
 الرياض – تسير الحياة بنسقها المعتاد 
فـــي العاصمة الســـعودية بعـــد الإعلان 
عـــن الحالـــة الصحية المســـتقرة للعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والتطمينـــات التي صدرت من أبنائه إلى 
السعوديين، وهو ما يؤكد أن لا شيء يدعو 
إلى القلق بشـــأن القيادة في الســـعودية 
ومســـتقبلها، وأن آليات الانتقال في حال 

الطوارئ تبدو متماسكة.
وقالت مصـــادر ســـعودية إن الحالة 
الصحية للعاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز مســـتقرة، وذلـــك بعـــد 
دخولـــه مستشـــفى بســـبب التهـــاب في 
المرارة، بحســـب ما ذكرت وسائل الإعلام 

السعودية.
وكانت وســـائل الإعلام الرســـمية قد 
نقلت الاثنين عـــن بيان للديوان الملكي أن 
الملك ســـلمان (84 عاما) دخل مستشـــفى 
الملـــك فيصل التخصصـــي لإجراء بعض 

الفحوص. 
وقال مســـؤول فـــي المنطقة طلب عدم 
ذكر اســـمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك 
ســـلمان الاثنـــين وكان ”هادئـــا“، وإنه لا 
يوجد شـــعور بالقلق بشأن صحة العاهل 

السعودي.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الملك ســـلمان تلقى اتصـــالات هاتفية من 

زعماء الكويت والبحرين والأردن.
وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان سافر 
عائـــدا إلى الرياض الاثنين من قصره في 
مدينـــة نيـــوم المطلة على البحـــر الأحمر 
وألغى اجتماعـــا كان مخططا له مع وفد 

عراقي زائر.
وكان آخر ظهور علني للملك ســـلمان 
في التاسع عشر من مارس حين ألقى كلمة 
مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن 
جائحة فايروس كورونا. ونشرت وسائل 
الإعـــلام الرســـمية صـــورا وتســـجيلات 
مصـــورة للملـــك وهو يـــرأس اجتماعات 

أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت.
الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويشـــير 
إلى أن الأوســـاط الســـعودية القريبة من 
محيـــط الحكم ومـــن العائلـــة الحاكمة لا 
تشـــعر بالقلق بشـــأن إدارة الدولة سواء 
في الوقت الحالي أو في المستقبل، لافتين 
إلى أن السنوات الماضية كانت مهمة في 
ترســـيخ الملك ســـلمان لآليات الحكم من 
خلال توســـيع دائرة الشورى وزرع مناخ 
الثقة داخل الأطراف المقربة من الســـلطة، 
وبالذات داخل أســـرة آل سعود بأجيالها 
المختلفة، وخاصة الأجيال الشـــابة التي 
بمفهومهـــا  الإصلاحـــات  تدعـــم  باتـــت 
الشـــامل وتنظر إليها علـــى أنها ضمانة 

استقرار للمملكة.

ويضيف هؤلاء المتابعون أن الأطراف 
المحيطة بالسلطة غادرت دائرة الشك التي 
أحيطت بالإصلاحات، وهو شـــك تضخم 
بالتزامن مع الاشتغال الإعلامي لخصوم 
المملكـــة، ومحاولة اســـتثماره لدفع الملك 
ســـلمان إلى مراجعة خيار الحد من نفوذ 
المتشـــددين، وانفتاح المملكـــة التدريجي 
على القيم الكونية وإغناء ثقافة الشـــباب 
السعودي بالفنون المختلفة، مشيرين إلى 
محـــاولات الإيحاء الملتبســـة التي رافقت 
ذلك بإظهار الإصلاح وكأنه قرار شخصي 
لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
وليس خيارا رســـميا للدولة مدعوما من 

الملك سلمان.
وتخطـــى الأميـــر محمد بن ســـلمان 
محاولات التشكيك وبات في نظر الداخل 
والخـــارج ضمانة لانتقال سياســـي آمن 
ومرن في حالة الطوارئ، خاصة أن الرجل 
بات يمســـك بكل مفردات السلطة ويحوز 
على ثقة أوســـع داخـــل العائلة الحاكمة، 
وســـاهمت الحملة على الفســـاد في ذلك 
بالرغـــم ممـــا أحيط بهـــا من تســـريبات 
وإشـــاعات وتأويـــلات كان الهـــدف منها 

إفشال الرهان عليه كرجل للمستقبل.
وإذا كان مـــن المنطقي أن يثير صعود 
الأميـــر محمد بن ســـلمان نقاشـــا داخل 
الأســـرة الحاكمة فـــي ســـياق توازناتها 
الاختيـــار  فـــي  الداخليـــة  وتقاليدهـــا 
والترشـــيح، فإن الحرب على المتشـــددين 
والسعي لتفكيك نفوذهم داخل مؤسسات 
البـــلاد وكف أيدي المســـتفيدين الأجانب 
من رخـــاوة القرار في الســـعودية ولجم 
مسعاها للتحول إلى قطب إقليمي فعّال، 
كلها عناصر أكسبت ولي العهد السعودي 
مشروعية داخل الأسرة، وخاصة الأمراء 
الشـــباب، فضلا عن مشـــروعية شـــعبية 

واسعة أهلته ليكون ضمانة المستقبل.
تحمّســـه  العهـــد  لولـــي  ويحســـب 
للإصلاحات الشاملة التي تضمنتها رؤية 
2030، وهو خيار الضـــرورة الذي أصبح 
الشـــباب الســـعودي يدافع عنـــه ويروج 
لـــه باعتباره خيارا للدولـــة وليس خيارا 

شخصيا للأمير محمد بن سلمان.
ولئن اختـــار ولي العهد الســـعودي 
في الفتـــرة الأخيرة أن يقلّل من الحضور 
الإعلامي، فإن كل الخيـــوط تتجمع عنده 
ســـواء ما تعلـــق منها بملفـــات الإصلاح 
الداخليـــة، أو مـــا اتصل بمســـألة تقوية 
النفوذ الســـعودي الإقليمي بما يتماشى 
مع إمكانيات المملكة وحجمها وتاريخها، 
والقطـــع مـــع الأداء الدبلوماســـي المبني 
والتأســـيس  والغموض،  الرخـــاوة  على 
لدبلوماســـية نشـــطة وفعالة تراهن على 
العمق العربي لمنافسة المشاريع الإقليمية 

المضادة خاصة الإيرانية والتركية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تواصلت مظاهـــر الفوضى 
داخـــل البرلمان التونســـي، وفي محيطه، 
وســـط مؤشـــرات علـــى مرحلـــة جديدة 
حركـــة  لحســـابات  مُغايـــرة  بتوازنـــات 
النهضة الإســـلامية التي تعمقت عزلتها، 
واتســـعت بتزايد متاعب رئيســـها راشد 

الغنوشي في رئاسة البرلمان.
وتكشـــف الصور التي يعكســـها هذا 
المشـــهد على مستوى البرلمان، وتلك التي 
بعث بهـــا اجتماع الرئيس قيس ســـعيد 
مع راشـــد الغنوشـــي، عن أزمـــة مُتعددة 
الجوانـــب أصبحت تحُيـــط بهذه الحركة 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، 
جعلتهـــا تبحث عـــن مخـــرج يمكّنها من 
الالتفـــاف علـــى عزلتهـــا عبـــر محاولات 

مستميتة للتضليل والمراوغة.
وبـــدا واضحـــا أن تلك المحُـــاولات لا 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار حســـابات الواقع 
السياســـي المتُغيـــر، وما يلحـــق بها من 
توازنات تتداخل فيها الكثير من العوامل 
تتالـــت  حيـــث  والحزبيـــة،  السياســـية 
المشـــاهد التي تُؤكد فشـــل وعجز راشـــد 
الغنوشـــي عن إدارة شؤون البرلمان الذي 
تعطلت أعماله لليوم الثالث على التوالي، 
إلى جانـــب إدخال المســـار الحكومي في 

نفق التعطيل.
ولم يتـــردد النائـــب وليد جـــلاد في 
تحميل راشـــد الغنوشي مسؤولية تردي 
الأوضاع داخل البرلمان، قائلا في مداخلة 
له خلال جلسة برلمانية عامة، إن ”الوضع 
الراهن الذي يتســـم بالفوضى هو نتيجة 
الغنوشـــي  راشـــد  إدارة  وســـوء  عجـــز 
للبرلمان“، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه 
نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، أن ”كل ما يجري 
فـــي مجلس النواب هو أكبر إشـــارة إلى 

سقوط الدولة“.
وقال الطبوبي في كلمة له خلال لقاء 
حول ”واقع المســـاجد بين منابر الاعتدال 
والكراهيـــة“، إن ”مـــا حدث فـــي مجلس 

النواب يجعلنا نقول تبا للديمقراطية إذا 
كانت تؤدي إلى الغوغائية“.

وفقـــد الغنوشـــي ثقة أطـــراف كثيرة 
كانت داعمة له، خاصة من داخل التحالف 
الحكومي، حيث حمّل التيار الديمقراطي 
الذي يرأســـه محمد عبـــو رئيس البرلمان 
مسؤولية الفوضى في البرلمان بسبب ما 
أسماه ”الخرق الممنهج للنظام الداخلي“، 
وتحويل وجهة البرلمان نحو ”صراع غير 
مســـؤول مع رئيـــس الجمهورية ورئيس 
الحكومة دون مراعـــاة التحديات الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها 

البلاد“.
وجـــاءت ردود نواب حركـــة النهضة 
الإســـلامية على هـــذه الاتهامات بخطاب 
يتســـم في الكثير من جوانبـــه بتصعيد 
واضـــح، عبـــر التلويح بعبـــارات خادعة 
تخللتهـــا تهديـــدات مباشـــرة، وأخـــرى 
ضمنيـــة للنواب، إلـــى جانـــب اتهامات 
مجانيـــة أطلقهـــا نورالديـــن البحيـــري، 
رئيـــس الكتلـــة النيابيـــة للنهضـــة على 
رئيســـة الحزب الدســـتوري الحر، عبير 
والـــولاء  بـ“التبعيـــة  تتهمهـــا  موســـي 

للأجنبي“.
وأثـــارت تلك الاتهامـــات التي تتالت 
بمفردات عكست مدى تردي خطاب حركة 
النهضـــة، اســـتهجان مختلف الأوســـاط 

السياســـية والعديد مـــن المراقبين، منهم 
اللواء المتُقاعد، أحمد شابير الذي كتب في 
تدوينة له ”أدعو من يحاول تبرير فشـــله 
بتآمر دول أجنبية على أمن تونس بتعلة 
خشـــيتها من نجاح التجربة التونســـية 
وتأثيرها المحتمل على شـــعوبها، أدعوه 

أن يكف عن استبلاه الناس“.
وتواصلت الثلاثـــاء مظاهر الفوضى 
فـــي البرلمان، حيـــث تم تســـجيل حالات 
مـــن التشـــنج العنيف بين نـــواب الحزب 
الدســـتوري الحر برئاســـة عبير موسي، 
وحركـــة النهضـــة، نتجت عنهـــا إصابة 
النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري 
الحر) بكســـر على مســـتوى ســـاقه بعد 
تدافع مـــع النائب ســـيد فرجاني (حركة 
النهضـــة) الذي أعلن هـــو الآخر تعرضه 

لأضرار على مستوى الكتف.
وترافقـــت هـــذه الحالة مـــع احتقان 
سياسي شمل المسار الحكومي قبل نحو 
24 ســـاعة من غلق باب تقديم الاقتراحات 
إلـــى الرئيـــس قيس ســـعيد، بخصوص 
الشـــخصية الجديدة لتكليفها بتشـــكيل 
الحكومـــة خلفا لإليـــاس الفخفاخ، حيث 
كثف مسؤولو حركة النهضة من خطابهم 
التصعيـــدي، وذلـــك على صلـــة بالأوراق 
التـــي يعتقدون أنها فاعلة أو لمصلحتهم، 

في محاولة قلب موازين القوى.

ورغـــم أنـــه لا يُعرف إلـــى غاية الآن 
الاتجاه الذي سيســـلكه الرئيس ســـعيد 
فـــي اختياره للشـــخصية الجديدة التي 
ستُكلف بتشـــكيل الحكومة القادمة، فإن 
مســـؤولي حركة النهضة لا يتوقفون عن 
تحركاتهم في مســـعى لدفع بعض الكتل 

البرلمانية إلى الامتثال لرغباتهم.
ويتضـــح ذلك من خلال الســـعي إلى 
تشـــكيل ”جبهة برلمانية“ تضم بالأساس 
كتلـــة حركـــة النهضة، وكتلتـــي ائتلاف 
الكرامـــة، وحزب قلب تونس الذي تحول 
إلى ما يُشبه بيضة القبان التي يُريد كل 
طرف الحصـــول عليها، وذلـــك للضغط 
على الرئيس ســـعيد، ودفعـــه إلى الأخذ 
بعين الاعتبار التوازنات داخل البرلمان، 
عـــلَّ حركة النهضة بذلـــك تُبقي على قدر 
من النفوذ الذي يمُكّنها من إعادة صياغة 

علاقاتها مع بقية الأحزاب.
بيـــد أن التجاذبـــات الحـــادة التـــي 
الحكومـــة  تشـــكيل  مســـالك  تعتـــرض 
الناتجـــة عن ممُارســـات حركة النهضة، 
جعلت زهيـــر المغـــزاوي، الأمـــين العام 
لحركـــة الشـــعب، يقـــول إن ”أي حكومة 
قادمـــة لن تنجـــح ما دامـــت فيها حركة 
النهضة التي لا تتعامل مع من معها في 
الحكم كشـــركاء وإنما تريـــد أن تتعامل 

معهم كتابعين لها“.

 بغداد – تشـــهد الســـاحة السياســـية 
الشـــيعية في العراق تحولا تدريجيا في 
موازيـــن القـــوة والتأثير يدفـــع ثمنه في 
الغالـــب الزعيـــم الديني مقتـــدى الصدر 
ورئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
اللذَان يبدو أن إيران بدأت تتخلّى عنهما 

وتبحث عن بدائل.
وبعد احتـــكاره القدرات الفريدة على 
قلـــب الموازين السياســـية في الســـاحة 
الشيعية، لســـنوات، يتراجع دور الصدر 
فـــي المرحلـــة الحاليـــة، بعد شـــهور من 
التقلبـــات بين التماهي تـــارة مع مطالب 
حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 

2019، والتصدي لها تارة أخرى.

وعلى غير عادة ما جرى خلال الأعوام 
القليلــــة الماضيــــة، لم يلعــــب الصدر دورا 
كبيرا في صعود رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وتشــــكيل حكومتــــه، بالرغم من 
وجود أكثر مــــن 50 مقعدا برلمانيا يتحرك 

بإشارة واحدة منه.
ولا يثق الشــــركاء الشــــيعة كثيرا في 
مواقــــف الصدر السياســــية لأنهــــا قابلة 

للتحولات السريعة.
وإذا كانت القدرة على التحول السريع 
في الموقــــف ميزة في ما مضى، يبدو أنها 
لا تعمل حاليا، في ظل الحاجة السياسية 
الشــــديدة إلــــى الاســــتقرار فــــي العراق.

ويقـــول مراقبـــون إن الصـــدر فقـــد دور 

إيـــران  إليـــه  تلجـــأ  الـــذي  الإطفائـــي 
لامتصاص غضب الشـــارع العراقي ضد 
الحكومات المتتالية التي ســـيطرت عليها 
أحزاب حليفة لطهـــران، وأن زعيم التيار 
الصدري خسر ثقة المتظاهرين من الفئات 
الفقيرة والمهمشـــة التي كانت تمثل مركز 

ثقل له ولتياره.
أما بالنسبة إلى المالكي فهو يواصل 
دفـــع ضريبة مغادرته الســـلطة في 2014، 
وما جره ذلك من خســـائر على مســـتوى 
عـــدد المقاعـــد البرلمانيـــة التـــي يملكهـــا 

وتأثيره السياسي.
ويقـــول السياســـي العراقـــي غالـــب 
الشـــابندر إن مكتب المالكي يسرب أنباء 

عن امتعـــاض زعيم ائتلاف دولة القانون 
من عدم زيارة ظريف لـــه، ملمحا إلى أنه 
ســـيقاطع إيران، ومشيرا إلى أن الحقيقة 
تقول إن إيران هـــي التي قاطعت المالكي 

بعدما احترقت ورقته.
وبالرغم من مشاركة النواب التابعين 
للصدر في قرار البرلمان العراقي القاضي 
بإلزام الحكومة السابقة التي قادها عادل 
عبدالمهـــدي بالعمل على إخـــراج القوات 
الأميركية، فإن الخطاب المعادي للولايات 
المتحدة ليس من ضمن أولويات الزعيمين 
الشـــيعيين اللذيـــن يشـــتركان أيضا في 
تجنـــب الحديـــث عـــن ملـــف العلاقـــات 

العراقية السعودية.

وتكشـــف زيـــارة ظريف بالـــذات عن 
الجـــزء الثاني من مشـــهد التحول الذي 
تشـــهده السياسة الشـــيعية في العراق، 
أن  اختـــار  الإيرانـــي  المســـؤول  أن  إذ 
يلتقي زعيمين سياسيين شيعيين، الأول 
هو هـــادي العامري والثانـــي هو عمار 

الحكيم.
ويرتبط الثقل السياسي الذي يتمتع 
به العامري مؤخرا بكونه زعيما لتحالف 
الفتـــح، وهو تكتل برلماني يضم الممثلين 
السياســـيين لأهم الميليشـــيات العراقية 

الموالية لإيران.
وترتكـــز إيـــران، فـــي تعبيرهـــا عن 
العـــراق،  داخـــل  السياســـية  مواقفهـــا 

علـــى تحالف الفتح الـــذي يتبنى خطابا 
القـــوات  مســـتقبل  بشـــأن  متشـــددا، 
الأميركية في العراق والتصعيد المستمر 

ضد السعودية.
وفي ما يتعلق بالحكيم، فقد اكتسب 
زعيـــم تيار الحكمـــة أهميـــة بالغة، منذ 

تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.
خيـــار  شـــخصيا  الحكيـــم  وتبنـــى 
ترشـــيح الكاظمي، وأمضى ساعات عدة 
في محـــاولات إقنـــاع القوى الشـــيعية 
بدعمـــه، رافعا شـــعار ”ضـــرورة حماية 

الدولة من الانهيار“.
وبشكل أو بآخر، تعتقد قوى شيعية 
وازنة أن الكاظمي محسوب على الحكيم.
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فوضى في البرلمان التونسي 

تزيد من عزلة حركة النهضة
الحركة الإسلامية تفقد أوراق إعادة صياغة علاقاتها مع الأحزاب

●  المالكي خسر أوراق تأثيره داخل البيت الشيعي ● الصدر يفقد دور إطفائي الأزمات

إيران تنفض يدها من المالكي والصدر وتبحث عن {رجال} للمرحلة

عبير أضرمت شرارة الرفض
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 الخرطوم - أبدت الجبهة الثورية التي 
تضم حركات مسلحة وتنظيمات سياسية 
موافقة مشروطة على تعيين ولاة مدنيين 
مؤقتيـــن إلى حيـــن التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام نهائي مع الحكومة الســـودانية، 
وذلك في خطوة تســـتهدف كســـر جمود 
الترتيبات الأمنية التـــي أرجأت التوقيع 

على مسودة اتفاق السلام أكثر من مرة.
ووجهـــت الجبهـــة الثوريـــة خطابا، 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  إلـــى  الأحـــد، 
البرهان، رئيس مجلس الســـيادة، ونائبه 
الفريـــق محمـــد حمـــدان دقلـــو، ورئيس 
ورئيـــس  حمـــدوك،  عبداللـــه  الحكومـــة 
وفد الوســـاطة تـــوت قلواك، أكـــدت فيه 
اســـتجابتها لرغبة الشعب السوداني في 
تعيين الولاة على أن يتم إشراك جماهير 

الولايات في عملية الاختيار.
ووضعـــت الجبهـــة التـــي تخـــوض 
مفاوضات عســـيرة مع الحكومة منذ عام 
شـــروطا للتعيين، أبرزها؛ اختيار الولاة 
الجـــدد من الأقاليم بدلا من إرســـالهم من 
المركـــز إلى الهامـــش، وتمثيل النســـاء 
والتمتـــع  ومنصفـــة،  عادلـــة  بصـــورة 
بالرؤيـــة الكافية تجـــاه الولايـــات التي 
تشـــهد النزاعات والحروب والانقسامات 
الاجتماعية، ويكونون مـــن ذوي النزاهة 

والكفـــاءة، والابتعاد عـــن المحاصصات 
السياسية للأحزاب.

وخشيت الجبهة الثورية من خسارة 
شـــعبيتها داخـــل بعض الولايـــات التي 
شهدت فوضى أمنية في الفترة الماضية، 
فيما كانت أصابع الاتهام موجهة بشـــكل 
رئيســـي لعدم تعامل الولاة العســـكريين 
بحســـم مع بعـــض الاشـــتباكات القبلية 
وتركهـــا لتتحـــول إلى كرة لهب ســـريعة 
الاشـــتعال، إلى جانب أنها دفعت باتجاه 
تهدئـــة الاضطرابـــات السياســـية التـــي 
نشبت بينها وبين قوى الحرية والتغيير 

التي اتهمتها بعرقلة تعيين ولاة جدد.
ورحبت قيادات محســـوبة على قوى 
الحرية والتغيير بهذه الخطوة واعتبرت 
أنهـــا تعطـــي الحكومة دفعة إلـــى الأمام 
في إطار سياســـيات الإصلاح المطلوبة، 
وأن مسألة التكليف المؤقت ليست محل 
خـــلاف لأن قوى التغييـــر أكدت أن الولاة 
مؤقتيـــن، والثقـــة أضحت متوفـــرة بين 
جميع الأطراف بمـــا ينعكس إيجابا على 

إنجاز السلام قريبا.
واســـتضافت جوبا، الأحد، جلستين 
عقدتهما لجنة الوســـاطة بيـــن الحركات 
المسلحة والحكومة، ودخلت حركة جيش 
تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، 

التـــي ابتعدت عـــن الجبهـــة الثورية في 
مباحثات مباشـــرة حول ملف الترتيبات 
الأمنية مع الحكومـــة، وينتظر مناوي أن 

يتلقى ردا على ورقته التي تقدم بها.
وتركزت الجلسة الثانية، بين الجبهة 
الثوريـــة والحكومـــة، عبر تقنيـــة فيديو 
كونفرانس على ترتيب أوضاع الحركات 
الحكـــم  مؤسســـات  داخـــل  المســـلحة 
الانتقالي بعـــد توافق الطرفين على ملف 
الســـلطة ضمـــن القضايـــا القومية التي 
جرى التوافق بشـــأنها في الخرطوم منذ 

نحو أسبوعين.

وأكـــد رئيس الجبهة الثورية، الهادي 
إدريـــس يحيـــى، أن الحركات المســـلحة 
تفاعلـــت مـــع حركـــة الشـــارع المطالبة 
بتعييـــن الـــولاة المدنييـــن للتخلص من 
بقايـــا النظـــام الســـابق الذين مـــا زالوا 
يســـيطرون على مفاصل الدولـــة، وبذلك 
نتجاوز مســـألة الولاة وفقا للاشتراطات 
التي وضعتها الجبهـــة لحلحلة الجمود 
الذي أحاط بالكثير من الملفات في الفترة 

الانتقالية.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن الجبهـــة لمســـت تجاوبا 
واســـعا من قبل الحكومة بشـــأن مطالب 
الحركات المســـلحة التي ذهبت بها إلى 
الخرطـــوم، ووجـــدت رغبـــة حقيقية في 
الوصول إلى السلام، ما ساهم في اتخاذ 
القـــرار إلى حيـــن التوصل إلى تشـــكيل 

حكومات جديدة للولايات والأقاليم.
الحـــركات  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
المســـلحة أدركت أنه لا وصول إلى سلام 
طالما هنـــاك ولاة من المحســـوبين على 
النظـــام البائد في الولايات التي شـــهدت 
أعمال عنف، وتسببت في عرقلة التوصل 

إلى سلام.

وقدمت الحكومة العديد من التنازلات 
وقبلت بشـــروط الحركات المســـلحة في 
ملفي السلطة والثروة وسمحت بتمثيل 
واسع لحركات دارفور في إدارة الإقليم، 
إلى جانب منحها حكمـــا ذاتيا فيدراليا 
وجنـــوب  الأزرق  (النيـــل  للمنطقتيـــن 
كردفـــان)، ورضوخهـــا لطلـــب الحركات 
المســـلحة ببدء مرحلـــة انتقالية جديدة 

منذ تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
وتسعى وساطة جنوب السودان إلى 
استثمار التوافق لتوسيع دائرة السلام، 
ومن المقـــرر أن تدعو وفـــدي الحكومة، 
والحركـــة الشـــعبية – شـــمال برئاســـة 
مفاوضات  لجولـــة  الحلـــو  عبدالعزيـــز 
مباشـــرة خلال أيـــام للاتفاق على إعلان 
مبادئ، وســـط توقعـــات بوصول الحلو 
إلى جوبـــا مطلع الأســـبوع المقبل، في 
محاولة لتضمينه اتفاق السلام النهائي.
عصام  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
دكيـــن، أن الفوضـــى الأمنية التي وقعت 
فـــي فتابرنـــو بولايـــة شـــمال دارفـــور 
وعرقلـــة التوقيع على مســـودة النهائية 
دفعتا جميع الأطراف إلـــى إعادة النظر 
في خطوات الســـلام، بعـــد أن أدركت أن 
هناك فراغا أمنيا وسياســـيا خطيرا في 
الهامش قـــد يكون مانعـــا للوصول إلى 
اتفـــاق بيـــن الأطـــراف المتفاوضـــة في 

جوبا.
وأوضح لـ“العرب“، أن وجود الولاة 
العســـكريين مهم فـــي الفتـــرة الحالية 
للتعامـــل مـــع الفوضى الأمنيـــة، ويوفر 
تعييـــن ولاة جدد من أبناء الولايات لحل 
مشكلات المواطنين، ويعطي المزيد من 

الثقة بين المركز والهامش.
واعتبـــر دكين، اســـتمرار مفاوضات 
السلام دون أن تضم فصيلين رئيسيين، 
همـــا الحركة الشـــعبية شـــمال – جناج 
الحلـــو، وجيـــش تحريـــر الســـودان – 
جنـــاح عبدالواحـــد نور، لن تـــؤدي إلى 
استقرار الولايات مثلما تطمح الحكومة 
والشارع، لأنهما يتمتعان بثقل عسكري 
وشـــعبي كبير في الولايات التي تشـــهد 

مشكلات متفاقمة.

 بيروت - وافق مجلس الوزراء اللبناني 
الــــذي انعقــــد الثلاثــــاء برئاســــة الرئيس 
ميشــــال عون في قصر بعبدا، على اقتراح 
وزير المالية وذلك بتكليف شركة ”ألفاريز 
آند مارســــال“ بإجراء تدقيق مالي جنائي 

في المصرف المركزي.
وتمت الموافقة على التدقيق الجنائي 
على أن يرفــــع وزير الماليــــة غازي وزني  
مشــــروع العقــــد إلــــى مجلــــس الــــوزراء 
للموافقــــة النهائية على بنــــوده في مهلة 

أقصاها أسبوع من تاريخه.
وأعلن في هذا الصدد، رئيس الحكومة 
اللبنانية حســــان دياب أن اعتماد شــــركة 
للتدقيــــق المالي والمحاســــبي والجنائي 
في مصرف لبنان هو حجر الأســــاس الذي 
يبنى عليه الإصلاح، معتبراً أنه ســــيكون 

قرارا تاريخيا في لبنان.
وأشــــار ديــــاب إلــــى أن ذلك سيشــــكل 
تحولا جذريا في مســــار كشــــف ما حصل 
على المســــتوى المالي من هدر وسرقات، 
وســــيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات 

للحكومة بحسب قوله.

وهنأت وزيرة المهجرين غادة شــــريم 
اللبنانييــــن بهــــذا الإنجاز الــــذي وصفته 
بالتاريخــــي، قائلــــة عبــــر حســــابها على 
”تويتر“ ”مبروك للبنان واللبنانيين إقرار 
مجلس الوزراء للتدقيق المالي الجنائي“.
وفيما اعتبــــرت الدوائــــر المقرّبة من 
الســــلطة الحاكمــــة أن التدقيــــق المالــــي 
الجنائي فــــي المصرف المركزي اللبناني 
يعــــد خطــــوة هامــــة لمقاومــــة الفســــاد 
ومحاربة كل من يتحمل مســــؤولية إهدار 

المــــال العــــام مــــا أدى إلى انهيــــار لبنان 
اقتصاديــــا، تشــــكك أطراف سياســــية في 
ذلك وتصنفه في دائرة تصفية الحسابات 
وتحميل المســــؤولية لطــــرف واحد دون 
ضرب المتورطين في الفساد من النافذين 

في السلطة.
وتقــــول مصادر سياســــية لبنانية إن 
الموافقة على تكليف شــــركة ”ألفاريز آند 
بالقيام بتدقيــــق مالي جنائي  مارســــال“ 
ومحاســــبي في مصرف لبنان، لا يعدو أن 
يكون ســــوى مواصلة لتصفية الحسابات 
مــــع حاكم مصــــرف لبنان رياض ســــلامة 
قصد تحميله وحده مســــؤولية ما آل إليه 
الوضــــع الاقتصــــادي من تأزم فــــي العام 

الأخير.
وتشــــدد المصــــادر نفســــها علــــى أن 
الســــلطة باتت تتخذ مثل هــــذه القرارات 
بهــــدف إخبــــار مصارف عــــدة على إعلان 
إفلاســــها تمهيدا لإعــــادة هيكلــــة النظام 
المصرفي اللبناني عبر تأســــيس خمسة 
مصارف جديدة موالية لحزب الله والتيار 

الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
وتأتــــي هــــذه الخطوة بعدمــــا فرض 
قاض لبنانــــي الاثنين، الحجز الاحتياطي 
على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض 
ســــلامة، بنــــاءً علــــى الطلب المقــــدم من 
الدائرة القانونية لمجموعة ”الشعب يريد 
إصــــلاح النظام“، وســــط اتهامات عديدة 
للمســــؤول المالي البارز بالفساد وإهدار 

المال العام وودائع اللبنانيين.
وجاء القــــرار بناء على شــــكوى ضد 
حاكم مصــــرف لبنان، بجرائــــم النيل من 
مكانــــة الدولة المالية، وحــــض الجمهور 
فــــي  المودعــــة  الأمــــوال  ســــحب  علــــى 
المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال 

الوظيفي والاختلاس.
ورغــــم أن الكثير من التقارير تشــــير 
إلى معارضة وزيري حزب الله التصويت 
لفائدة الموافقة على التدقيق المالي، فإن 
مصادر سياســــية تصنف ذلــــك في خانة 

المعارضة الشــــكلية، معتبرين أنه لو كان 
بالفعل حزب اللــــه يعارض هذه الخطوة، 
لمــــا وافق مجلــــس الوزراء علــــى اقتراح 

وزير المالية.
وفي الســــياق نفســــه، أكــــدت مصادر 
لبنانية أن توجه مجلــــس الوزراء لاتخاذ 
مثل هــــذه الخطوة يؤكد مجــــددا تجاهل 
السلطة الحاكمة التي يسيطر عليها حزب 
الله لملف الكهرباء الذي تسبب في زيادة 
الدين العام للبــــلاد خاصة أن هذا الملف 
يمثــــل هدرا للمــــال العام ومســــؤول عنه 
جبران باسيل الذي وضع يده على وزارة 
الطاقة مباشرة أو عبر أذرعه منذ 12 عاما.

وقبــــل الموافقة علــــى التدقيق المالي 
فــــي مصــــرف لبنــــان، ســــبق وأن أفضى 
اجتماع بيــــن رئيس البرلمــــان نبيه بري 
وجبران باســــيل إلى اتفــــاق على وجوب 
تكليف شــــركة تقوم بتدقيق مالي جنائي 

لحسابات المصرف المالي.
ويرى مراقبون، أن حكومة دياب باتت 
تشــــق خطوات في الاتجاه غير الصحيح 
بهــــدف التغاضي عن ســــطوة حــــزب الله 

وكذلــــك بصمة جبران باســــيل التي كانت 
حاضــــرة بقوة لدى تعييــــن مجلس إدارة 

جديد لمؤسسة الكهرباء.
 ولــــم يقدر حســــان دياب الــــذي رفع 
منذ ترؤســــه الحكومة على تنفيذ وعوده، 
خاصــــة بعدمــــا أعد حــــزب اللــــه والتيّار 
الوطنــــي الحر في الأشــــهر صيغة تحفظ 
مــــاء وجه ميشــــال عون وصهــــره جبران 
باســــيل بإقــــرار مجلــــس الوزراء إنشــــاء 
معمل لإنتاج الكهرباء في ســــلعاتا، وهي 
بلدة ســــاحلية قريبة من مدينــــة البترون 

مسقط رأس باسيل.
وكان باســــيل قــــد أصــــر علــــى معمل 
سلعاتا، الأمر الذي جعل الرئيس اللبناني 
يعتبــــر المعمــــل مســــألة حيــــاة أو موت 
بالنســــبة إليه، نظرا إلى رغبته في إيجاد 

تمويل دائم وثابت للحزب الذي يرأسه.
وفي ملفات أخرى، أقر مجلس الوزراء 
خططا تهم تكثيف إجــــراءات الوقاية من 
فايــــروس كورونــــا، علاوة علــــى احتواء 
والمعيشــــية  الاجتماعية  الأزمة  تداعيات 

والاقتصادية الراهنة.

كما أقــــرَ المجلــــس النظــــام الإلزامي 
والبضائع  الحاويــــات  ومراقبة  لمعاينــــة 
الحدوديــــة  المرافــــق  فــــي  والمركبــــات 
اللبنانية، لكن المراقبين يشككون في هذه 
الخطة الأخيرة في ظل تحول معاقل حزب 

الله إلى مناطق للبلطجة والتهريب.
ويســــتند المتابعــــون على مــــا حدث 
مؤخــــرا، حيــــث تمكن حزب الله بحســــب 
تحقيق نشــــره موقع مؤسســــة ”المجلس 
الأطلســــي“ الأميركيــــة رغم إغــــلاق حدود 
لبنــــان مع ســــوريا بمــــا في ذلــــك المعابر 
البرية من استعادة رفاة سبعة عناصر من 

قواته شاركوا في الحرب السورية.
فإن،  الأميركــــي  التحقيــــق  وبحســــب 
أربعــــة مصادر قريبة مــــن حزب الله أكدت 
أن الحدود ليست مغلقة أمام استخدامات 
الحــــزب، كما قال مقاتــــل من حزب الله من 

بيروت ”الحدود مغلقة لكم فقط“.
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الجبهة الثورية تقوم بخطوة في الاتجاه الصحيح

الشارع يرفض كل من في السلطة

لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله

الموافقة على تعيين الولاة تكسر جمود السلام في السودان

التدقيق في مصرف 
لبنان هو حجر الأساس 

في عملية الإصلاح

حسان دياب

الحركات المسلحة 
تفاعلت مع الشارع 

بتعيين ولاة مدنيين

الهادي إدريس يحيى

أقــــــر مجلس الوزراء في لبنان الثلاثاء، العديد من الإجراءات وفي مقدمتها 
الموافقة على تكليف شــــــركة ”ألفاريز آند مارســــــال“ بإجراء تحقيق جنائي 
في المصرف المركزي. خطــــــوة لئن صنفتها الحكومة على أنها تأتي لتدعم 
حرب مقاومة الفســــــاد، فإن الكثير من المراقبين صنفوها في خانة مواصلة 
السير في خوض حرب على مقاس الأحزاب هدفها حصر مسؤولية الأزمة 

الاقتصادية والمالية في حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 الخرطوم - أجل القضاء السوداني، 
الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر 
البشـــير وآخريـــن، في قضيـــة انقلاب 

1989، إلى 11 أغسطس المقبل.
وبـــدأت فـــي العاصمـــة الخرطوم، 
الثلاثاء، الجلســـة الأولى للمحاكمة في 
القضيـــة، إذ وصـــل البشـــير ومتهمون 
آخـــرون إلى مقـــر المحاكمـــة في مبنى 
معهـــد ”العلوم القضائيـــة والقانونية“ 
بضاحية حي ”أركويت“، وسط إجراءات 

أمنية مشددة.
وكانت محكمة ســـودانية قد قضت 
في ديســـمبر الماضي بســـجن البشير 
لمـــدة عامين بتهم فســـاد. كمـــا يواجه 
محاكمـــات وتحقيقـــات تتعلـــق بقتـــل 

متظاهرين.
وأذاع التلفزيـــون الرســـمي لقطات 
لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة 
فـــي الخرطوم. ولم يظهر فـــي اللقطات 
البشـــير المحبوس منذ الإطاحة به في 
أبريل العام الماضـــي بعد احتجاجات 
حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

محاميـــه  قـــال  ديســـمبر  وفـــي 
سياســـية  ”محاكمة  إنها  للصحافييـــن 
بامتيـــاز“ بعـــد مرور أكثر مـــن 30 عاما 

على الواقعة.
وقبـــل تقديم أي مرافعات أو أدلة تم 
تأجيـــل القضية إلى 11 أغســـطس لعقد 
الجلسة في قاعة أكبر للسماح بحضور 
المزيد مـــن المحامين وأفـــراد عائلات 

المدعى عليهم.
وقـــال رئيـــس المحكمـــة ”لدينا 28 
متهمـــا“، مؤكـــدا أن ”هـــذه المحكمـــة 
ســـتتيح لكل شـــخص الفرصـــة ليقدم 

دفاعاته ويعرض قضيته، وستقف على 
مســـافة واحـــدة من الجميـــع“. ورفض 
قاضـــي المحكمـــة طلـــب هيئـــة الدفاع 

الإفراج عن اثنين من المتهمين.
وقال مســـؤولون قضائيـــون إن من 
بيـــن المدعى عليهم فـــي القضية أيضا 
حلفـــاء ســـابقين للبشـــير مثـــل نائـــب 
الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين 
العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي 

علي الحاج.
وقـــال القاضـــي إن ”هـــذه القاعة لا 
تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. 
لذلك، قررنـــا رفع هذه الجلســـة لاتخاذ 
تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون 

يوم 11 أغسطس القادم“.
وخلال الجلسة، طالب دفاع البشير 
بإرجـــاء المحاكمة، بحجة عـــدم توافر 
شـــروط التباعـــد الاجتماعـــي الخاصة 

بجائحة كورونا.
وأمـــرت مؤخـــرا رئيســـة القضـــاء 
نعمـــات عبدالله محمد خير، بتشـــكيل 
محكمـــة جنائية كبرى يرأســـها قاضي 
المحكمـــة العليا، عصـــام الدين محمد 
إبراهيـــم، وعضوية اثنيـــن من القضاة 

لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء.
ويحاكم المتهمـــون بموجب المادة 
96 مـــن القانـــون الجنائي الســـوداني 
لســـنة 1983، وهـــي ”تقويـــض النظـــام 
الدســـتوري“، والمادة 78 مـــن القانون 
نفســـه، وهـــي ”الاشـــتراك فـــي الفعل 

الجنائي“.
وفـــي حال أديـــن البشـــير بموجب 
المـــادة 96، فقد يواجـــه عقوبة أقصاها 

الإعدام.

تأجيل محاكمة البشير 
في قضية انقلاب ١٩٨٩

تحقيق مالي جنائي لتصفية الحسابات مع حاكم المصرف المركزي
شــــنتها  غــــارات  أســــفرت  دمشــق -   
إسرائيل جنوب العاصمة السورية دمشق 
عــــن مقتل خمســــة مــــن المواليــــن لإيران 
وإصابة ســــبعة جنود مــــن عناصر الدفاع 

الجوي السوري.
واستهدفت إسرائيل ليل الاثنين بستة 
صواريــــخ على الأقل مواقــــع تابعة لقوات 
النظام الســــوري والمجموعــــات الموالية 
لإيران جنوب العاصمة دمشــــق. وتســــبّب 
القصف بحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان، في مقتل خمســــة مقاتلين غير 
سوريين من المجموعات الموالية لإيران.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأكــــدت 
إصابة ســــبعة جنود  الرســــمية ”ســــانا“ 
بجــــروح. ونقلــــت الوكالــــة عــــن مصــــدر 
عســــكري أن الطيران الإســــرائيلي ”وجّه 
من فــــوق الجولان الســــوري المحتلّ عدّة 
رشــــقات مــــن الصواريخ باتجــــاه جنوب 
دمشــــق وقد تصــــدّت لها وســــائط دفاعنا 

الجوي وأسقطت أغلبها“.
فــــي المقابــــل، قــــال رئيــــس المرصد 
رامــــي  الإنســــان  لحقــــوق  الســــوري 
الجويــــة  ”الدفاعــــات  إن  عبدالرحمــــن، 

السورية لم تتصدّ لأيّ من الصواريخ“.
ولــــم تعلن إســــرائيل بصفة رســــمية 
مســــؤوليتها عن القصف، في حين رفض 
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق 

على الغارات المذكورة.
ومنذ انــــدلاع النزاع في ســــوريا قبل 
أكثر من تســــع ســــنوات، كثّفت إســــرائيل 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســــي مواقع للجيش السوري وأهدافا 
عســــكرية ومواقع إيرانيــــة وأخرى لحزب 

الله اللبناني.
ونــــادرا ما تؤكــــد إســــرائيل تنفيذها 
لغــــارات، إلا أنهــــا تكــــرّر أنهــــا تواصــــل 
تصدّيهــــا لمــــا تصفــــه بمحــــاولات إيران 
الرامية إلى ترســــيخ وجودها العســــكري 
في ســــوريا وإرسال أســــلحة متطورة إلى 

حزب الله.
وتشــــهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 
2011، تســــبّب في مقتــــل أكثر من 380 ألف 
شــــخص وألحــــق دمــــارا هائــــلا بالبنــــى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة كما انجرّ 
عنه نزوح وتشــــريد الملايين من السكان 

داخل البلاد وخارجها.
وفــــي 4 يونيــــو قُتــــل مــــا لا يقــــلّ عن 
تســــعة عناصر موالين للنظام الســــوري، 
بينهم أربعة ســــوريّين، في غارات للجيش 
الإســــرائيلي وســــط ســــوريا، فــــي منطقة 
يُســــيطر عليها الجيش الســــوري وقوّات 

إيرانيّة.

قصف إسرائيلي يقتل 
إيرانيين في دمشق

هجرة الكفاءات شاهد آخر على فشل 
ص6السياسيين في لبنان



 بغــداد – تبحـــث الســـلطات الأمنية 
العراقية عن ناشطة ألمانية اختطفت في 
بغداد ليل الاثنـــين – الثلاثاء، في قضية 
جديـــدة تســـلّط الضوء علـــى التحديات 
الأمنيـــة التـــي لا تـــزال مطروحـــة بقوة 
في العراق الذي لـــم ينجح رغم الجهود 
الكبيرة والتضحيات التي بذلها بشـــريا 
وماديا في اســـتعادة توازنه واستقراره 
بشـــكل كامـــل الأمـــر الـــذي يؤثّـــر على 
أوضاعه الداخلية وسمعته في الخارج.

وقال المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
الداخليـــة العراقية، اللواء ســـعد معن، 
الثلاثـــاء، إن القـــوات الأمنيـــة العراقية 
لا تـــزال تبحـــث عـــن المواطنـــة الألمانية 

المختفية، هيلا ميويس.
وأضاف معن متحدّثا لوكالة الأنباء 
الألمانية ”إلـــى غاية الآن، القوات الأمنية 
لا تزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي 
اختفت الليلة الماضية في أحد شـــوارع 
بغـــداد“. وأوضـــح أن هنـــاك ”اهتماما 
أمنيـــا وتوجيهـــات من وزيـــر الداخلية 

عثمان الغانمي للقوات الأمنية بمختلف 
قطاعاتهـــا  لتكثيـــف الجهـــود للبحـــث 
عنهـــا“، موضّحـــا ”هيلا زميلـــة عزيزة 
علينـــا وتحظـــى بتقديـــر واحتـــرام من 
قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن 
الواجـــب علينا البحث عنهـــا، والقوات 

تواصل جهودها منذ الليلة الماضية“. 
وكان نشـــطاء حقوقيـــون ذكروا في 
وقـــت ســـابق أن مســـلحين مجهولـــين 
اختطفوا المواطنة الألمانية في العاصمة 

العراقية.
ويعانـــي العـــراق منـــذ ســـنة 2003 
فوضى سلاح عارمة أثّرت على مستوى 
الأمن والاستقرار في البلد، بسبب وجود 
ميليشيات مسلّحة تجمع أغلبها علاقات 

وثيقة بالأحزاب الحاكمة.
ورغـــم تـــردّد فكـــرة ضبـــط فوضى 
السلاح في الخطاب السياسي العراقي، 
إلاّ أن تطبيقها على أرض الواقع بدا في 
الكثير من المنعطفات والأحداث أمرا بالغ 

الصعوبة.

رئيــــس  حكومــــة  حاولــــت  ومؤخّــــرا 
الــــوزراء مصطفى الكاظمــــي جسّ نبض 
الميليشــــيات من خلال قيام جهاز مكافحة 
الإرهــــاب التابع لوزارة الدفــــاع بمداهمة 
مقــــرّ لميليشــــيا حــــزب اللــــه العــــراق في 
ضاحيــــة مــــن ضواحي العاصمــــة بغداد، 
وتوقيف عدد من عناصر الميليشيا المشتبه 
بتحضيرهم لهجوم بصواريخ الكاتيوشا 
على مقارّ رســــمية داخل المنطقة الخضراء 
وســــط بغــــداد، لكــــنّ ضغوطا سياســــية 
باســــتخدام  تهديدات  وأيضا  وإعلاميــــة، 
الســــلاح أفضت إلى إطلاق سراح عناصر 

الميليشيا.
ويســــتخدم ســــلاح الميليشــــيات فــــي 
العــــراق أداة ضغــــط سياســــي وتصفيــــة 
حسابات، ليست فقط داخلية، بل خارجية 
أيضــــا، حيــــث إن عمليــــات تنفّذهــــا تلك 
الميليشيات ضدّ ســــفارة الولايات المتحدة 
في العراق وأيضا ضدّ بعض المواقع التي 
تضــــم جنــــودا أميركيين، تحســــب لفائدة 
إيــــران في صــــراع النفوذ الــــذي تخوضه 

ضد الولايات المتّحــــدة في العراق. ويبدو 
لمتابعــــين للشــــأن العراقــــي أن عمليــــات 
الاختطاف والاغتيال تســــتهدف مباشــــرة 
حكومة الكاظمي بسبب ما تبديه من رغبة 
فــــي بناء علاقــــات متوازنة للعــــراق بدول 
الإقليــــم والعالم، ما يعني في أحد وجوهه 
بناء علاقة ندية مع إيران وهو ما لا ترغب 
فيه الميليشــــيات التابعة لهــــا وتعمل على 

عرقلته.
العراقــــي  الباحــــث  اغتيــــال  وكان 
هشــــام الهاشــــمي المتخصص في شؤون 
الجماعات الإسلامية المسلّحة، مؤخّرا في 
بغداد على يد مجموعة مسلّحة، قد اعتبر 
بمثابة رسالة تهديد لرئيس الوزراء، على 
اعتبار الهاشمي المعروف بمواقفه الناقدة 
للميليشــــيات أحد المقرّبــــين من مصطفى 
الكاظمــــي، وهــــو الأمــــر الذي قــــد ينطبق 
أيضا علــــى اختطاف المواطنة الألمانية من 
زاوية أنّه رســــالة إلى الدول المتعاونة مع 
الحكومــــة العراقية بأن الأخيرة غير قادرة 

على ضبط الأوضاع في البلاد.

 الدوحــة – أعربت قطـــر الثلاثاء، عن 
اســـتغرابها الشديد من الزج باسمها في 
الحرب في اليمن، ورفضها لاتهام رئيس 
الوزراء اليمني معـــين عبدالملك، للدوحة 
بدعـــم جماعـــة الحوثـــي ضـــد القـــوات 
المواليـــة للحكومة في الحرب المســـتمرة 

منذ ستة أعوام.
ويعتبـــر مثل هذا الســـجال بين قطر 
والشـــرعية اليمنيـــة أمرا غيـــر مألوف، 
بالنظر إلى الموقف القطري المســـاند على 
وجه العمـــوم لحكومة الرئيـــس اليمني 
المعترف بـــه دوليا عبدربه منصور هادي 
فـــي الصراعـــات التـــي تخوضهـــا ضدّ 
خصومها ومـــن بينهم المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي الـــذي أعلـــن مؤخـــرا الإدارة 
لســـيطرته  الخاضعة  للمناطق  الذاتيـــة 
بجنوب اليمن وعلى رأســـها مدينة عدن 
التـــي تتخذها الشـــرعية عاصمة مؤقتة 
لها بسبب وقوع العاصمة صنعاء تحت 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وجـــاء الموقـــف القطـــري ردّا علـــى 
تغيير مفاجئ في لهجة خطاب الحكومة 
اليمنيـــة تجاه الدوحـــة والذي تجلّى في 
تصريحـــات صحافيـــة لرئيـــس الوزراء 
معـــين عبدالملـــك علـــى هامـــش زيارتـــه 
للقاهـــرة قال فيها ”منذ وقت مبكر دعمت 
قطر الميليشـــيا الحوثية بالمال والسلاح 
علـــى  وعملـــت  والعلاقـــات،  والإعـــلام 
زعزعة الاستقرار في اليمن، ومنذ الأزمة 
الخليجية صارت هذه السياسة القطرية 

واضحة“.

وكان واضحا تأثر المســـؤول اليمني 
بموقـــف القاهـــرة التـــي تخـــوض منذ 
ســـنوات صراعا شرسا ومعارك إعلامية 
ضدّ قطـــر علـــى خلفية موقـــف الأخيرة 
مـــن التغيير الـــذي أزاح جماعة الإخوان 
المســـلمين مـــن الحكـــم وجـــاء بالرئيس 
المصري الحالي عبدالفتاح السيسي إلى 

السلطة.
وشمل موقف رئيس الحكومة اليمنية 
أيضا تركيا وهي إحدى ألدّ خصوم مصر 
فـــي الوقت الحالـــي، ليس فقط بســـبب 
موقف أنقرة من نظام الرئيس السيسي، 
ولكـــن أيضـــا بســـبب الصراع الشـــديد 
بالوكالة في الساحة الليبية والذي دخل 
مؤخـــرا منعطفـــا جديدا بتهديـــد تركيا 
بدعم عملية عسكرية لحكومة الوفاق في 
منطقة سرت والجفرة التي قالت القاهرة 
إنها خطّ أحمر ملوّحة باســـتخدام القوة 
العســـكرية لمنـــع دخـــول قـــوات الوفاق 

المدعومة تركيا إليها.
وقال معـــين عبدالملك ردا على تقارير 
تحدثـــت عـــن قواعد عســـكرية تركية في 
اليمن إنه لا يمكن القبول بوجود مثل تلك 
القواعد. وأوضح فـــي ذات التصريحات 
الصحافيـــة أن الأحاديـــث التـــي أثيرت 
أخيرا حـــول قواعد عســـكرية تركية في 
اليمن ”ليســـت محل نقاش أو بحث، ولا 

يمكن القبول بها“.
وشدد على أن ”هذه الدعوات صدرت 
مـــن أصـــوات مرتهنـــة بـــلا وزن، وأنها 
تأتي ضمن محاولات بائســـة، تستهدف 
الحكومـــة  مواقـــف  علـــى  التشـــويش 
الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول 

تحالف دعم الشرعية“.

كما اعتبـــر رئيس الوزراء اليمني أن 
”موقف إيران من اليمـــن جزء من مخطط 
والهويـــة  الـــدول  يســـتهدف  توســـعي، 
العربيـــة“، قائلا إن ”طهران تســـعى من 
وجودها في اليمن، إلى زعزعة الاستقرار 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، والبحر 

الأحمر وباب المندب“.
وأضـــاف أن هذا المخطط ”يضع دول 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية في 
جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني 
العدائي والتخريبي، ضد الدول الوطنية 
العربية، وحماية الأمن القومي العربي“. 
وعـــن قطـــر قـــال إنّ ”الدعـــم القطـــري 

للميليشيا الحوثية صار علنيا“.
وقالت الخارجيـــة القطرية ردّا عليه 
”كان أحـــرى برئيـــس الـــوزراء (اليمني) 
أن يوفـــر هـــذا الجهد الكبيـــر الذي بذله 
في كيل الاتهامـــات المضحكة لقطر، وأن 
يوجـــه هـــذه الجهـــود ويركزهـــا لوقف 
مأساة اليمن الشقيق، وإيجاد صيغة للم 
شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته 

الملحة“.
كمـــا أكـــدت ”تضامـــن قطـــر حكومة 
وشعبا مع الشـــعب اليمني، الذي يعاني 
الأمرين منذ ســـنوات، ولن تألو جهدا في 
دعم الجهود الإقليميـــة والدولية لإيجاد 

حل مستدام لهذه الحرب العبثية“.
ودعت الخارجية القطرية ”المسؤولين 
اليمنيـــين للنـــأي بأنفســـهم بعيـــدا عن 
الصراعات البينيـــة، التي ربما يراد لهم 
الدخول فيها، وتوظيف مأســـاة شعبهم 
لصالـــح صراعـــات لا ناقة لهـــم فيها ولا 

جمل“.
ومنـــذ 2015، ينفـــذ تحالـــف عربـــي، 
بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات 
عســـكرية في اليمن دعما للقوات الموالية 
للحكومة ضد الحوثيـــين، المدعومين من 
إيران والمســـيطرين على عدّة محافظات 

بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب إحدى أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية فـــي العالـــم، إذ بـــات 80 في 
المئة مـــن ســـكان اليمن يعتمـــدون على 
المســـاعدات للبقـــاء علـــى قيـــد الحياة. 
ودخلـــت تأثيرات جائحـــة كورونا بقوّة 
كعامل تأزيم إضافي للأوضاع الإنسانية 
الصعبة في اليمن، حتى أن الوباء تحوّل 
إلى دافع جديد مـــن دوافع حركة النزوح 

النشطة في البلد منذ سنوات.
وأعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
الثلاثاء، نزوح عشرات الآلاف من السكان 
فـــي اليمـــن منذ مطلـــع العـــام الجاري، 
بســـبب الصراع وانعدام الأمن وانتشار 

فايروس كورونا.
وقالـــت المنظمة فـــي تقرير لها ”مرت 
قرابة 6 ســـنوات منذ انـــدلاع الحرب في 
اليمن، لكـــن الصراع لا يـــزال محتدما“، 
مضيفة ”منذ مطلع العـــام الجاري، نزح 
أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص فـــي اليمن 
معظمهم بســـبب القتال وانعدام الأمن.. 
ومع ذلك، بدأ كورونا في الظهور كسبب 
جديد للنـــزوح الداخلي في جميع أنحاء 

اليمن“.
 30 ”منـــذ  أنـــه  التقريـــر  فـــي  وورد 
مارس الماضـــي إلى 18 يوليـــو الجاري، 
ســـجلت المنظمـــة نـــزوح أكثـــر مـــن 10 
آلاف شـــخص معظمهم انتقلوا بســـبب 
المخاوف من الإصابة بالفايروس وتأثير 
تفشـــي المـــرض على الخدمـــات، والأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة“. ونقل التقرير عن 
رئيســـة بعثة المنظمة في اليمن كريستا 
روتنشتاينر قولها إنّ ”الوضع في البلاد 
صعب للغاية، لاســـيما فـــي مناطق مثل 
محافظة عدن جنوبي البلاد حيث ترفض 
المشتبه  الحالات  اســـتقبال  المستشفيات 

بإصابتها بكورونا“.

 مســقط – اختارت السلطات العمانية 
اللّجــــوء مجــــدّدا إلى خيار الإغــــلاق التامّ 
المحــــدّد زمنيا، لوقف المنحــــى التصاعدي 
لانتشــــار فايــــروس كورونــــا فــــي البلاد، 
مســــتبقة بذلك المضاعفــــات التي يمكن أن 
تطرأ مع عيــــد الأضحى نظرا لما تشــــهده 
المناســــبة كل عام من ارتفــــاع ملحوظ في 
الحركــــة التجارية وزيادة كبيرة في وتيرة 

التواصل والتزاور بين السكان.
ولا تخلــــو إجــــراءات مواجهة كورونا 
في عُمــــان من  تبعــــات اقتصادية تحاول 
الســــلطات التقليل من حجمها والحدّ من 

تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية.
وصادف انتشار وباء كورونا وتحوّله 
إلــــى جائحة عالمية مرحلة اســــتثنائية في 
عُمان كانت السلطنة تتّجه خلالها لدخول 
مرحلــــة جديدة مــــن الإصــــلاح والتطوير 
وفق رؤية الســــلطان هيثم بن طارق الذي 
تولّى قيادة البلد فــــي يناير الماضي خلفا 
للســــلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهي 
رؤيــــة تتضمّــــن إضفاء المزيد مــــن المرونة 
على عمــــل هيــــاكل الدولة ومؤسســــاتها 
وتخليصها مــــن البطء والتكلّــــس وإزالة 
العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الــــذي كان مطلوبــــا بشــــدّة منذ ســــنوات 
وجــــاءت الظــــروف الحاليــــة لتثبــــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.

العمانيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الثلاثاء، أن الســــلطنة ستمنع الحركة بين 
كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو 
الجاري إلى 8 أغسطس القادم لمنع انتشار 
فايــــروس كورونا. ووصف البيان الصادر 
عن وزارة الصحــــة الخطوة بأنها ”إغلاق 

تام“ لجميع المحافظات.
وســــتفرض الســــلطنة أيضــــا حظــــر 
تجوّل من الســــابعة مساء حتى السادسة 
صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد 
الأضحى، وســــتغلق جميع الأماكن العامة 

والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.
وإلــــى حــــدود الثلاثــــاء ارتفــــع عــــدد 
الإصابــــات بكورونــــا في الســــلطنة التي 
يقطنهــــا نحــــو 4.7 مليــــون نســــمة إلــــى 
69887 بعــــد تســــجيل 1458 إصابة جديدة 
بالفايروس في ظرف أربع وعشرين ساعة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 337 

بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
وكانت الســــلطنة قد فرضت في مارس 
الماضــــي إغلاقا فــــي مناطــــق معينة مثل 
مســــقط وظفــــار والدقم وبعــــض البلدات 
الســــياحية، لكنها بدأت منذ شــــهر أبريل 
في تخفيف تدريجي للإجراءات فســــمحت 
بإعــــادة فتــــح المراكــــز التجاريــــة ورفعت 
إجــــراءات الإغــــلاق والعــــزل العــــام عــــن 

محافظة مسقط التي تضم العاصمة.

كما أغلقت الســــلطنة الحدود الجوية 
وقالــــت  العالقــــين.  لإعــــادة  إلاّ  والبريــــة 
الحكومة الأســــبوع الماضي إنها ســــتبدأ 
في الســــماح لمواطنيها بالســــفر جوا بعد 

الحصول على تصريح.
وكان ســــلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجــــه  أولويــــات  ضمــــن  الاقتصــــاد 
الإصلاحــــي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمــــام الحكم ببلاده مطلــــع العام الجاري، 
إنّ عُمــــان على أعتاب مرحلــــة جديدة من 
تاريخهــــا، واعدا بإنجــــاز تغييرات تطال 
الإدارة والاقتصاد كما تمسّ قطاع التعليم 

كأحد أولويات الدولة في عهده.

وأصدر السلطان هيثم في وقت سابق 
مرســــوما سلطانيا أنشــــأ بموجبه جهازا 
للاســــتثمار يتولــــى تملّــــك وإدارة معظم 
صناديق الثروة الســــيادية وأصول وزارة 
المالية، باستثناء شــــركة تنمية نفط عُمان 

وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وبدأ الجهــــاز بممارســــة أولى مهامه 
بالعمــــل على الرفــــع من كفاءة الشــــركات 
المملوكــــة للدولــــة وذلــــك بإعلانــــه، الأحد 
الماضي، عن إعادة تشــــكيل مجالس إدارة 
15 شــــركة يشرف عليها الجهاز في خطوة 

اعتبرهــــا مراقبون فرصة أخيرة أمام هذه 
الشركات لإثبات جدواها الاقتصادية.

وتعليقــــا علــــى الخطوة قــــال مراقب 
عُماني إن الســــلطان هيثم ”يواصل ثورته 
الإدارية للقضاء علــــى الترهل في الجهاز 
الحكومي“، مضيفا أن الشركات الحكومية 
المعنية والتي أُحِيلَت مسؤوليتها بالكامل 
إلى جهــــاز الاســــتثمار الذي تم تشــــكيله 
مؤخرا  ”كانت نقطة تســــريب للميزانيات 
التشــــغيلية والتنمويــــة على مــــدى عقود 
لأنهــــا كانت إداريــــا تقع بــــين مواصفات 
الحكوميــــة  والإدارات  الخــــاص  القطــــاع 
التقليديــــة، مما جعل مــــن الصعب فرض 

رقابة مباشرة على أدائها“.
”تغييــــر  أنّ  المراقــــب  ذات  واعتبــــر 
مجالــــس الإدارة هو الفرصة الأخيرة لهذا 
القطاع الاستثماري، وخصوصا أن جهاز 
الاســــتثمار أعلن عن استعداده للاستغناء 
عــــن بعض الشــــركات الحكومية، مما يدل 
على ضــــوء ســــلطاني أخضر يشــــير إلى 
أن الدولة ليســــت بصدد تحويل مواردها 
لخدمة مشاريع لم تثبت جدواها أو واقعة 

في دائرة الفساد“.
ومــــن جهتهــــم رأى متابعون للشــــأن 
العُمانــــي في الدفع بهــــذا الإجراء الجديد 
المتعلّق بشــــركات الدولة في هــــذه الفترة 
بالــــذات، وعلى الرغم مــــن ضغوط جائحة 
كورونــــا، انعكاســــا لقــــوّة إرادة الإصلاح 
فــــي عُمــــان، متوقّعين أن تُبطــــئ الجائحة 
مــــن وتيــــرة الإصلاحــــات وتعيــــد ترتيب 
الأولويات فيهــــا بأن تُرجــــئ بعضها إلى 
فترة ما بعد الأزمة تجنّبا للصدمات، لكنّها 
لن تلغي المسار الإصلاحي المدعوم بإرادة 

قوية من رأس هرم السلطة.
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كورونا قد يعيد ترتيب 
الأولويات في عُمان ويبطئ 

ه لن 
ّ
وتيرة الإصلاح، لكن

يلغيه بسبب قوة الإرادة 
السياسية في إتمامه

موقف رئيس الوزراء اليمني 
متأثر بموقف مصر من قطر 

وصدى للصراع المتواصل 
منذ عدة سنوات بين 

القاهرة والدوحة

عُمان تلجأ مجدّدا إلى الإغلاق التام 
لمحاصرة فايروس كورونا

الحدّ من آثار الجائحة والاستعداد لإطلاق مسار إصلاحي شامل

الحذر واجب والفزع مرفوض
سلطنة عمان تكيّف إجراءاتها لمواجهة وباء كورونا وفقا لتطورات الجائحة، 
ــــــة الحدّ من آثارها الصحية وتقليص فاتورتها الاقتصادية أملا في  محاول
تجاوز المرحلة الصعبة بأخفّ الأضرار، والانطلاق بسرعة أكبر في عملية 
الإصلاح والتطوير اســــــتنادا إلى رؤية الســــــلطان هيثم بن طارق وإرادته 

القوية في إحداث نقلة نوعية في السلطنة.

سلاح الميليشيات يثبت سطوته في العراق
من خلال موجة الاختطاف والاغتيال

معين عبدالملك 
يطلق سجالا بين قطر 

والشرعية اليمنية

هجوم دون سابق إنذار



صغير الحيدري

 تونــس – مــــع بــــدء العــــد التنازلــــي 
لتكليف الرئيس التونســــي قيس ســــعيد، 
بتشــــكيل الحكومة  لـ“الشــــخصية الأقدر“ 
تتســــابق كتــــل برلمانيــــة وازنة مــــن أجل 
ضمــــان غالبيــــة الـــــ109 أعضــــاء، وهــــي 
الغالبية المطلقــــة اللازمة لتمرير الحكومة 

بصرف النظر عمّن يرأسها.
وفي خضم الأزمة السياســــية الحادة 
التــــي تعيش على وقعهــــا تونس تخوض 
العديــــد مــــن الأحــــزاب مشــــاورات مكثفة 
في الكواليس تســــتهدف اســــتبعاد حركة 

النهضة من الائتلاف الحكومي المقُبل.
وتعقب هــــذه التحركات بروز تحالفين 
في البرلمان أفرزتهما لائحتي سحب الثقة 
من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي 
من قبل التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
والدســــتوري الحــــر- وآخريــــن- ولائحة 
ســــحب الثقة من حكومــــة إلياس الفخفاخ 
المســــتقيلة والتــــي أمضى عليهــــا كل من 
حــــزب قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامــــة 

والنهضة، وآخرون مستقلون.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها 
الرئيس للإعلان عن ”الشــــخصية الأقدر“ 
لقيــــادة مشــــاورات تشــــكيل الحكومة فإن 
الصراع يحتدم بين هذين القطبين وهو ما 
ينذر بأن المشاورات ستكون عسيرة حيث 
يــــزداد التباعد والتلاســــن بــــين مكونات 

هذين التحالفين.
فمن جهــــة، أصبح من الصعب تجميع 
حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحركة 
النهضــــة في ائتلاف حكومــــي حيث حدد 

التيار والشعب اللذان يشكلان كتلة واحدة 
في البرلمان (الكتلة الديمقراطية، 38 نائبا) 

موقفهما بالضبط من الحركة الإسلامية.
واتهم الأمين العام للتيار الديمقراطي 
محمــــد عبــــو، النهضــــة بابتــــزاز حكومة 
الفخفاخ بعد أن فتحت ملفات فســــاد تهم 

مقربين من الحركة.
وقــــال عبو آنذاك إنــــه ”ليس بالإمكان 
الحكم مع حركة النهضة فهي منذ البداية 

قررت إسقاط الحكومة“.
وبالفعــــل، عمــــدت النهضة إلــــى بناء 
تحالــــف برلماني قوي مــــع ائتلاف الكرامة 
الشــــعبوي (19 نائبا) وحــــزب قلب تونس 
(27 نائبــــا) يســــتهدف الإطاحــــة بحكومة 
الفخفــــاخ، وكرســــت كل الضغوط من أجل 

تحقيق ذلك.
ووجدت النهضة في شــــبهات الفساد 
التي تتعلــــق برئيس الحكومــــة الملاذ من 
أجــــل الضغــــط عليه وهو مــــا أجبره على 
الاستقالة الأربعاء الماضي ليستعيد بذلك 
ســــعيد زمام المبادرة لتكليف ”الشخصية 

الأقدر“ بتشكيل ”حكومة الرئيس 2“. 
ويرهــــن التيــــار الديمقراطي إرســــاء 
اســــتقرار اجتماعي وسياســــي بانتخاب 
رئيس جديد للبرلمان بعد إزاحة الغنوشي، 

وتمرير حكومة جديدة.
وقــــال التيــــار فــــي البيــــان الختامي 
لاجتماع مجلســــه الوطني الأحد ”يوصي 
المشــــاورات  بتكثيف  السياســــي  المكتــــب 
على قاعدة تكوين حكومة متضامنة تنأى 
بنفســــها عن المصالــــح الحزبيــــة وتكون 

جادة في مواصلة مســــار الإصلاح الفعلي 
الكفيــــل بتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد“.
وبدوره قال النائب عن حركة الشــــعب 
خالد الكريشي الثلاثاء، إن ”هناك توجها 
عاما نحو إبعاد النهضة من المشــــاركة في 

الحكومة القادمة“. 
وأضــــاف الكريشــــي فــــي تصريحات 
الكتــــل  بــــين  ”المشــــاورات  أن  صحافيــــة 
الممضيــــة علــــى عريضــــة ســــحب الثقــــة 
مــــن رئيس البرلمــــان وحزب قلــــب تونس 
والمنظمــــات الوطنيــــة ستســــعى للتوافق 

حول مرشح وحيد لرئاسة الحكومة“.
مــــن جهة أخرى، تقــــف حركة النهضة 
(52 نائبــــا) التــــي تتســــلح بتقــــارب كبير 
مع ائتــــلاف الكرامة وقلــــب تونس وكذلك 
بفوزها في الانتخابــــات الأخيرة لتحاول 
فرض خياراتها على رئيس الحكومة الذي 

سيكلفه الرئيس.
وتســــتبعد الحركة فرضيــــة أن يكون 
التشــــكيل  مــــن  اســــتبعادها  بالإمــــكان 

الحكومي المقُبل.
وفي تصريــــح لإذاعة محليــــة خاصة 
الثلاثــــاء، قال القيــــادي بالحركة ســــمير 
ديلو ”لن يكون هناك اســــتقرار سياســــي 
باســــتبعاد النهضة مــــن الحكومة، ونحن 
نجري مشــــاورات مكثفة مــــع قلب تونس 
وائتلاف الكرامة من أجل اختيار شخصية 

تحظى بصفة التجميع“.
وفــــي تعليقــــه عــــن موقــــف حزبه من 
المشــــاورات الجارية قال الصادق جبنون 

الناطق باسم قلب تونس إن ”حزبنا ليس 
لديــــه أي فيتــــو على أي طرف سياســــي.. 
نحن نريــــد حكومة وحدة وطنية يشــــارك 
فيها أكبر عدد ممكن من مكونات المشــــهد 
السياسي.. لا إقصاء إلا لمن أقصى نفسه“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”ندعو 
إلــــى أكبر اتفاق سياســــي ممكن وألا يكرر 
الشــــخص الــــذي يكلفه الرئيــــس الأخطاء 
التي ارتكبها سلفه إلياس الفخفاخ.. نحن 
مستعدون للتوافق مع أي طرف لديه خطة 

لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها“.
وبالرغم من أن البلاد تعيش أزمة غير 
مسبوقة بالمرة وســــط احتقان متزايد في 
”المــــدن المهُمشــــة“ وتفاقم أزمــــة المديونية 
إلا أن الأحزاب التونســــية باتت تُســــابق 
الزمن من أجل بناء تحالفات تضمن تمرير 

الحكومة المقُبلة.
وفي المحصلة، تعد التحالفات الجديدة 
شــــبه جاهزة وهي التــــي أفرزتها لائحتي 
سحب الثقة من الغنوشي والفخفاخ، لكن 
خيارات الشــــخصية التي سيســــتقر رأي 
سعيد عليها ســــتوضح صورة المشاورات 

أكثر.
وفــــي الأثناء، بات من الثابت مواصلة 
ركون الحزب الدســــتوري الحر (17 نائبا) 
وتتزعمــــه عبيــــر موســــي فــــي المعارضة 
لرفضه المشاركة في حكومة فيها النهضة، 
بينما يرفض التيار الديمقراطي مشاركته 
باعتبــــار أنه من أنصار نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة يناير 
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محمد ماموني العلوي

 الرباط – أثـــار حديث رئيس الحكومة 
وهو  العثمانـــي،  ســـعدالدين  المغربيـــة 
رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
أيضـــا، عـــن حـــراك فبرايـــر 2011 جدلا 
واسعا بشـــأن نوايا الحزب والعثماني 
بالتحديد لاســـتمالة الناخبين الشـــباب 

قبل الاستحقاق الانتخابي المقُبل.
ولكن، رئيس الحكومة المغربية شدد 
على أنه لـــن يدخل في حملـــة انتخابية 

سابقة لأوانها من داخل البرلمان.
علـــى  رده  فـــي  العثمانـــي  وأشـــار 
تعقيبات البرلمانيين في جلســـة المساءلة 
الشـــهرية لرئيـــس الحكومـــة، الاثنـــين 
بمجلس النواب حول ”السياســـة العامة 
الموجهـــة للشـــباب للتخفيـــف مـــن آثار 
جائحة كورونـــا“، إلـــى أن هناك بعض 
المزايـــدات السياســـية التـــي تكون في 

بعض الأحيان واضحة للعيان.
وعنـــد تقـــديم منجـــز الحكومـــة في 
قـــال  للشـــباب،  الموجهـــة  القطاعـــات 
ســـعدالدين العثماني أمـــام البرلمانيين، 
إن فئة الشـــباب تشـــكل رافعة أساسية 
للتنميـــة الشـــاملة وخزانـــا للابتـــكار، 
موضحـــا أن هناك العديـــد من البرنامج 
والاقتصادية  والتعليميـــة  الإصلاحيـــة 
والاجتماعية التي أطلقها المغرب لفائدة 

الشباب في العقود العشرة الماضية.

ويقول نضال الشرقاوي بنعلي رئيس 
الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب 
إن ‘‘خطــــاب العثمانــــي كرئيــــس العدالة 
والتنمية جاء لاستمالة الفئة الشابة قبيل 
الانتخابــــات بمــــا يعني أن ملف الشــــباب 
أصبــــح ملفا انتخابيــــا بامتياز عند حزبه 
فــــي حين أن هناك عددا مــــن الملفات الآنية 

التي يجب إخراجها إلى حيز الوجود‘‘. 
تصريــــح  فــــي  الشــــرقاوي  وأضــــاف 
أن ‘‘الحزب الحاكــــم الذي قاد  لـ“العــــرب“ 
الحكومة لولايتين ستنتهي السنة المقبلة، 
أهمل بشــــكل كبير ملف الشباب من حيث 
تنزيــــل مضامين الدســــتور، وعــــدم تعزيز 
إشــــراك الشــــباب وحضوره في البرنامج 
الحكومــــي، إذ نــــرى عجــــزا فــــي تنزيــــل 
السياســــة المندمجة للشــــباب، مثل قانون 
للشباب  الاستشــــاري  والمجلس  الشــــباب 
والعمــــل الجمعياتي وكلهــــا ملفات يجب 
علــــى الحكومــــة أن تتحمل مســــؤوليتها 

بها‘‘.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة ابــــن طفيل، أن الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية يســــعى إلى 
صــــرف الأنظار عن النقاش الحقيقي لكون 
الشــــباب هم أكثر المتضررين من سياســــة 
التقشــــف التي تنتهجها الحكومة باتباع 
توصيــــات المؤسســــات الدوليــــة كالبنــــك 
الدولي، مشــــيرا إلى أن الحكومة فشــــلت 
في تفعيل حزمة من البرامج حتى يتسنى 

خلــــق حركية تنموية للشــــباب قادرة على 
الاستجابة لتطلعاته.

سياســــيون  اســــتهجنها  خطوة  وفي 
ومتابعون للشــــأن السياســــي، أكد الأمين 
العام للعدالة والتنمية أن ”الحكومة وفية 
لشــــعارات 20 فبراير وتشتغل في إطارها، 
والكثيــــر مــــن الأمور التي تمناها شــــباب 
الحركة قامــــت الحكومة بتطبيقها، وأمور 

أخرى لم تنفذ حتى نكون منصفين“.
ويرى متابعــــون أنه من غير الطبيعي 
أن يدفــــع العثماني أمام البرلمانيين بورقة 
الفبراريين في هــــذه الفترة بالضبط قبيل 

الانتخابــــات والانتقــــادات الموجهة لحزب 
العدالــــة والتنمية لســــوء إدارته لعدد من 

الملفات ومن ضمنها الشباب.
وفي هذا الإطار يقول رشــــيد لزرق إن 
العثمانــــي أراد ‘‘ابتــــزاز‘‘ الدولة وتوجيه 
رســــالة لها مفادهــــا أن حزبه لن يقوم مرة 
أخرى بكبح أنصاره للنزول إلى الشــــارع 
كما حدث في العــــام 2011، إذا كانت هناك 
ضغــــوط مــــن جهــــة تعرقــــل تقدمهــــم في 

الانتخابات المقبلة.
وشدد نضال الشرقاوي على أن حزب 
العدالة والتنمية كان ســــباقا إلى مقاطعة 

حركــــة فبرايــــر والديناميــــة التــــي جاءت 
بعدهــــا منوهــــا بــــأن المؤسســــة الوحيدة 
التي اســــتجابت لمطالب الشــــباب المغربي 
بعد حراك 20 فبراير هي المؤسســــة الملكية 
في شــــخص رئيــــس الدولة الملــــك محمد 
الســــادس، الذي اســــتجاب بعد أيام قليلة 
فقط بخطاب تاريخي استقبله كل الشباب 
المغربي بل المغاربة بشكل عام بتفاؤل كبير 
نتج عنه دســــتور 2011 الذي عزز الحضور 

الشبابي داخل المؤسسات الدستورية.
وحتــــى يعطــــي الانطباع بــــأن حزبه 
الذي يقــــود الحكومة متناغــــم مع مطالب 
الشــــباب ولا يتهرب من ســــاحة المساءلة، 
قــــال العثماني ”إذا أردتم محاســــبتنا عن 
البطالة في مرحلة كورونا بالمغرب مرحبا، 
لكــــن لا يجب أن تغفلــــوا البرامج الواعدة 

التي أطلقت لفائدة الشباب“.
وحســــب مراقبــــين، يبــــدو أن رئيــــس 
الحكومــــة باعتبــــاره أمــــين عــــام لحــــزب 
سياســــي اســــتغل المنبر البرلماني لإظهار 
أنــــه حريص علــــى مســــتقبل هــــذه الفئة 
العمرية لاســــتمالتها انتخابيا، خصوصا 
وأنــــه تحدث عــــن مطالب هؤلاء الشــــباب 
عندما خرجوا قبل تســــع ســــنوات كحركة 
احتجاجيــــة تطالــــب بتحســــين الوضعية 
الاجتماعية والقيام بإصلاحات سياسية.

وأكد عدد من السياســــيين أن العدالة 
والتنميــــة ركب الموجة آنذاك وها هو يريد 
تكرار المحاولــــة مرة ثانية بعد اســــتنفاد 

رصيده بفعل القرارات غير الشعبية التي 
قام بها في فترة ترؤسه الحكومة لولايتين.

وأشــــار رشــــيد لزرق إلــــى أن العدالة 
والتنميــــة يــــدرك أنــــه كلمــــا كان العزوف 
الانتخابــــي كبيرا كلمــــا زادت فرص فوزه 
بأكثــــر المقاعد ومــــن مصلحتــــه أن يكون 
العــــزوف كبيــــرا لكــــي لا تنقلــــب الموازين 
الانتخابيــــة، لهذا يركز على الشــــباب غير 
المتحــــزب والمتعطش للخطاب الديني على 
اعتبــــار أن من يصوت للعدالة والتنمية لا 
يصوت عليهــــا بمنطق تدبيري بل بمنطق 

إسلامي بحت.

وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي، في دراسة له سنة 2018، مجالات 
العمــــل الاســــتراتيجية التــــي ينبغــــي أن 
تتضمنها السياســــات العمومية الموجهة 

للشباب.
والتكوين  بالتربيــــة  الأمــــر  ويتعلــــق 
والقابليــــة للتشــــغيل والوقايــــة والصحة 
الجسدية والنفسية والحماية الاجتماعية 
والفقــــر  الهشاشــــة  مظاهــــر  ومحاربــــة 

والإقصاء.

حزب العدالة والتنمية 
أهمل بشكل كبير ملف 

الشباب

نضال الشرقاوي بنعلي

«الجيش الأبيض» يوجّه 
إنذارات لإنقاذ القطاع 

الصحي بالجزائر
صابر بليدي

 الجزائر – دق ناشـــطون فـــي القطاع 
الطبي الجزائـــري أجراس الإنذار للفت 
انتباه الجهات المختصة، حول المخاطر 
الصحية والمهنية التي تحدق بالعاملين 
فـــي الجهـــاز الصحـــي، جـــراء فقدان 
الإمكانيات اللازمة لمواجهة تفشي وباء 

كورونا.
الصحة  نقابات  تنســـيقية  وأطلقت 
نـــداء اســـتغاثة مـــن أجل إنقـــاذ حياة 
بســـبب  القطـــاع،  وموظفـــي  الأطبـــاء 
مواجهتهم المباشـــرة للوباء، الذي أخذ 
منحـــى مقلقا خلال الأســـابيع الأخيرة 
في الجزائر، حيث فاق معدل الإصابات 

الـ600 حالة يوميا.
علـــي  النقابـــي  النقابـــي  وصـــرح 
بن براهم فـــي ندوة صحفيـــة انعقدت 
إذا كانت حياة الأطباء  الثلاثاء بأنـــه “ 
فـــي خطر فحيـــاة المواطنـــين في خطر 

أيضا‘‘.
ومـــن جهته، استشـــهد عضو نقابة 
الاستشفائيين الجامعيين رشيد بلحاج 
في حديثه عـــن أزمة القطـــاع الصحي 
بـ“طبيـــب يقيـــم مـــع والدتـــه المريضة 
في شـــقة مـــن غرفتـــين، وهـــو مصاب 
بالفايـــروس ولم يجد مأوى كي لا ينقل 

العدوى لها“.
وأمام إجمـــاع مســـؤولي النقابات 
علـــى خطـــورة الوضـــع فـــي القطـــاع 
الصحـــي بالبلاد، فـــإن بلحاج أكد على 
أن ”قطـــاع الصحـــة لا يمكن تســـييره 
بلغـــة الأرقـــام، فنحن نســـمع الحديث 
عـــن الإصلاحـــات منـــذ عهـــد الوزيـــر 
أبركان، ومشـــكل الصحة ليس مشـــكل 
مستشـــفيات فقط، بل يتوجب تشـــكيل 

هيئة متعددة القطاعات“.
واســـتدل بكـــون ”عـــدم التصريـــح 
بالإصابة بالوباء حتى لدى المســـجلين 
عنـــد الأطبـــاء، ناجـــم عن آليـــات عمل 
شركاء القطاع، حيث يتطلب التصريح 
لدى الضمان الاجتماعي أشهرا طويلة 
من أجل الحصول على التعويض، لذلك 
يفضل الطبيـــب أن يأخذ عطلة مرضية 

وانتهى الأمر“.
أطبـــاء  علـــى  اعتـــداءات  وأثـــارت 
وممرضين سُـــجلت في بعض المشـــافي 
الحكومية، جدلا كبيرا لدى الرأي العام، 
جـــراء غيـــاب الحماية اللازمـــة لهؤلاء 
لاســـيما في ظل الظـــروف المهنية التي 
يعيشـــونها، كونهم الصف الأول الذي 

يواجه انتشار العدوى في البلاد.
وســـجلت الجزائر خلال الأســـابيع 
آلاف   3 ووفـــاة  إصابـــة  الأخيـــرة 
مـــن العاملـــين فـــي القطـــاع الصحـــي 
بالفايروس، وهو الأمر الذي أثار عمال 
القطـــاع الصحـــي الذين نظمـــوا عدة 
بـ“لامبالاة  للتنديـــد  احتجاجية  وقفات 

الســـلط الصحية والافتقاد للإمكانيات 
اللازمة“.

وذكـــر في هذا الشـــأن رئيس نقابة 
ممارســـي الصحـــة العموميـــة إلياس 
مرابط، بـــأن عدد المصابـــين بفايروس 
كورونا، لدى موظفي قطاع الصحة يقدر 
بأكثر من ثلاثـــة آلاف مصاب ومتوفى، 
بينما تقول إحصائيات وزارة الصحـة 

إنـه تم تسجيل نحو ألفي حالة.
ومراكـــز  فنـــادق  تهيئـــة  ويجـــري 
تعليمية لاحتضان إصابات محتملة في 
حال لم تعد طاقة استيعاب المستشفيات 

تسمح بإيواء هؤلاء.
ولفت أطبـــاء إلى ”ضـــرورة وضع 
رواق خـــاص للتكفل بالأطباء وموظفي 
قطـــاع الصحـــة، فضـــلا عـــن إيجـــاد 
آليــــة للتنســــيـق بـــين القطـــاع العـام 

والخـاص“.
وأثار البروفيســـور رشـــيد بلحاج، 
أزمة القطاع الصحي في البلاد، خاصة 
فيمـــا يتصل بالتبعيـــة المطلقة للخارج 
فـــي مجال تجهيز المواد الاســـتهلاكية، 
وبإبعـــاد العاملين فيه في رســـم معالم 
السياســـة الإصلاحيـــة للقطـــاع بعـــد 
أن أفـــردت لـــه كتابـــة دولـــة لإصـــلاح 
المستشفيات، وهي المهمة التي ارتبطت 
بتســـمية الوزارة منذ عدة عقود، إلا أن 
قطاع الصحة بقي هو المريض الأول في 

الجزائر.

وذكـــر بأنه ”لا يمكـــن إصلاح قطاع 
الصحة باســـتقدام خبراء من الخارج، 
فهـــؤلاء لا يعرفـــون مـــن أيـــن يدخلون 

لمستشفى حجوط أو الجلفة“.
وكشـــف الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
فـــي تصريح أدلـــى به الأحد لوســـائل 
إعـــلام حكومية، عـــن مشـــروع قانون، 
يعاقـــب المعتديـــن علـــى العاملـــين في 
القطـــاع الصحـــي بين 5 و10 ســـنوات 
ســـجنا نافـــذا، في خطـــوة تترجم قلق 
الحكومة على تفاقم الظاهرة المستهدفة 
لما بـــات يوصف بـ“الجيـــش الأبيض“ 
الصحيـــة  الجائحـــة  يواجـــه  الـــذي 

المستشرية بالبلاد.
وكان بيـــان لرئاســـة الـــوزراء قـــد 
شجب الاعتداءات المتنامية على الأطباء 
والموظفـــين فـــي المستشـــفيات، وتعهد 
بوضع آليات حماية لهؤلاء في القريب 

العاجل.
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سعيد يستعد لدحرجة الكرة في ملعب الأحزاب

هل تنجح الأحزاب التونسية في استبعاد 
النهضة من الحكومة المُقبلة

رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي يُغازل الشباب استعدادا للانتخابات

قلب تونس لاعب محوري في رسم التحالفات المستقبلية
مشاورات  تونســــــية  أحزاب  تجُري 
مكثفة بغية صياغة تحالفات جديدة 
تســــــتبعد حركة النهضة الإسلامية 
ــــــلاف الحكومــــــي الجديد  مــــــن الائت
ــــــب تونس  ما جعــــــل من حــــــزب قل
ــــــل القروي، قطب  ــــــذي يتزعمه نبي ال
الإعلام والمرشــــــح السابق للرئاسة، 
محــــــط أنظار جل مكونات المشــــــهد 
ــــــه فــــــي  السياســــــي نظــــــرا لتمثيليت

البرلمان ومواقفه الأخيرة.

تنسيقية نقابات الصحة 
أطلقت نداء من أجل إنقاذ 
الأطباء، بسبب مواجهتهم 

المباشرة للوباء الذي أخذ 
منحى مقلقا في الجزائر

الشباب ورقة انتخابية لدى العدالة والتنمية

لن يكون هناك استقرار 
سياسي باستبعاد 

النهضة من الحكومة

سمير ديلو

قلب تونس ليس لديه 
فيتو على أي طرف ويريد 

حكومة وحدة وطنية

الصادق جبنون
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 لنــدن – التقى وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو الثلاثاء في لنـــدن رئيس 
الوزراء بوريس جونســـون الـــذي توترت 
علاقته مع الصين بعـــد انتقاده إجراءاتها 
في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات 
الصينيـــة العملاقـــة هواوي من شـــبكات 

الجيل الخامس في البلاد.
ووصـــل بومبيـــو إلى مقـــر الحكومة 
البريطانية ظهر الثلاثاء حيث ظهر واضعا 
كمامة كما جونســـون، قبل أن يجلسا على 

بعد مترين عن بعضهما البعض.
وقال رئيـــس الـــوزراء البريطاني في 
هذا الصدد ممازحاً ”التباعد الاجتماعي لا 

يعني تباعداً سياسياً ودبلوماسياً“.
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في 
الأشـــهر الأخيرة، حتى أنها غيّرت موقفها 
نهائيا من شـــركة هواوي واستبعدتها من 
تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على 

أن تسحب معداتها بحلول عام ٢٠٢٧.
وهنـــأ بومبيو بريطانيـــا على قرارها 
حظر معدات شـــركة هـــواوي الصينية في 
شبكتها للاتصالات. وقال ”أظن أن المملكة 

المتحدة اتخذت قرارا صائبا“.
وكان بومبيـــو قد أعلـــن، للصحافيين 
الأســـبوع الماضي، ”نحن ســـعداء بذلك“، 
بوريـــس  الـــوزراء  ”رئيـــس  أن  معتبـــرا 
جونسون محق بشأن هذه المسألة“. وردت 
من قبل  بكين باتهام لنـــدن بأنها ”خُدعت“ 

الأميركيين.
ويبـــدو أن العصر الذهبـــي الذي وعد 
به وزير المالية الســـابق جورج أوسبورن 
للعلاقات الصينية البريطانية خلال زيارة 

لبكين في عام ٢٠١٥ قد ولى.

وأثـــارت لنـــدن غضب الصـــين عندما 
الجنســـية  منـــح  تســـهيل  عـــن  أعلنـــت 
البريطانية لما يقرب من ٣ ملايين من سكان 
هونغ كونـــغ، ردا على قانون الأمن القومي 
الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة 

البريطانية السابقة الشهر الماضي.
وصعـــد البريطانيـــون الموقف الاثنين 
من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع 
هونغ كونغ، وتوســـيع حظر الأسلحة الذي 
تم تطبيقـــه علـــى البر الرئيســـي للصين، 
باعتبـــار أن بكين تنتهك شـــروط المعاهدة 
الصينيـــة البريطانيـــة لعـــام ١٩٩٧ والتي 

رافقت إعادة هونغ كونغ إلى الصين.
مـــن جانبها، ألغت واشـــنطن المعاملة 
التفضيليـــة التي كانت تتمتّـــع بها هونغ 
كونـــغ في التجـــارة مع الولايـــات المتّحدة 
وقيّدت منح تأشيرات الدخول للمسؤولين 
الصينيين المتهمين بـ“التشكيك“ في الحكم 
الذاتي للإقليـــم، وأوقفت بيع معدات دفاع 

حساسة لهونغ كونغ.
وقـــال بومبيـــو، في مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع نظيره البريطانـــي دومينيك 
راب، إن الولايات المتحدة وبريطانيا مازال 
أمامهما المزيـــد من العمل بشـــأن اتفاقية 
للتجارة الحرة، معربا عن أمله بأن يتمكن 

البلدان من إتمامها في المستقبل القريب.
وقال ”من المقرر عقـــد جولة ثالثة (من 
المفاوضـــات) في وقت لاحق هذا الشـــهر، 
التركيز الأساســـي للولايـــات المتحدة هو 
أن نـــرى أننا يمكننـــا تحقيق تقدم في هذا 

وإتمامه بأسرع ما يمكن“.
وأضاف ”تحدثت مــــع رئيس الوزراء 
(البريطاني) هذا الصباح بشأن هذا الأمر 
وآمــــل بــــأن نتمكن مــــن اتمامــــه في وقت 

قريب“.
ووصف بومبيو الصين بأنها معتدية 
وقال إن لهــــا مطالب ســــيادة بحرية غير 
مشــــروعة وتمارس البلطجة على دول في 
منطقة الهيمالايا وأخفت تفشي فايروس 
كورونــــا واســــتغلته لخدمــــة مصالحهــــا 
بطريقة ”مخزية“. وقال ”نأمل في تشكيل 
ائتلاف يتفهــــم التهديــــد ويعمل بصورة 
جماعية لإقناع الحزب الشيوعي الصيني 
بــــأن مواصلــــة هذا الســــلوك ليســــت في 
مصلحتــــه“. وأضاف ”نريد مــــن كل دولة 

تتفهم الحريــــة والديمقراطية… أن تتفهم 
هذا التهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي 

الصيني عليها“.
وأثنــــى بومبيو خــــلال زيــــارة للندن 
على قرار جونســــون منع شــــركة هواوي 
الصينيــــة مــــن العمل في شــــبكات الجيل 
الخامــــس للهاتف المحمول فــــي بريطانيا 
قائلا إنه كان القرار الصائب لأن البيانات 
كان مــــن الممكــــن أن تصــــل إلــــى الحزب 

الشيوعي الصيني في نهاية المطاف.
ويصــــف الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب الصــــين بأنها الخصم الرئيســــي 
للولايات المتحدة واتهم الرئيس الصيني 
شي جين بينغ باستغلال التجارة وإخفاء 
الحقيقــــة في ما يتعلق بتفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد الذي يصفه ترامب بأنه 
”وباء الصين“. مــــن جانبه قال راب، خلال 
المؤتمــــر الصحافي المشــــترك مع بومبيو، 
إنــــه «يجــــب علينا أن نعمل مع شــــركائنا 

لحماية مصالحنا».

وأوضح أنه ناقش مع نظيره الأميركي 
الإيرانـــي  والملـــف  الثنائيـــة  العلاقـــات 

والتحديات الناجمة عن فايروس كورونا.
ومـــن المقـــرر أن يلتقـــي بومبيو حاكم 
هونغ كونغ الســـابق كريـــس باتن وكذلك 
ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة 
الإصـــلاح في هونغ كونـــغ والذي يقيم في 

لندن حاليا.
وأكـــدت الحكومـــة البريطانيـــة أنهـــا 
اســـتبعدت هواوي بعد فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة علـــى العمـــلاق الصينـــي في 
مايـــو، بهـــدف منع هـــواوي مـــن تطوير 
أشـــباه النواقل في الخارج بالاعتماد على 

التكنولوجيا الأميركية.
لكن بومبيو يرى أن الســـبب الحقيقي 
يكمـــن في مكان آخر قائـــلا ”أنا متأكد من 
أنهـــم فعلوا ذلـــك لأن خبـــراء الأمن لديهم 

توصلوا إلى نفس استنتاجاتنا“.
وأوضـــح أن ”المعلومات التي تمر عبر 
هذه الشبكات ذات الأصل الصيني ستصل 

بالتأكيـــد إلـــى أيـــدي الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي“، وهـــي اتهامات نفتها شـــركة 

هواوي بشدة.
ويتزامن وصول بومبيو أيضًا مع نشر 
تقرير رســـمي حول تدخل روســـي محتمل 
في الحياة السياسية البريطانية، وخاصة 
في الاســـتفتاء على خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وطلـــب إعـــداد التقرير بعد الاشـــتباه 
في التدخل الروســـي في الحملة الرئاسية 

الأميركية.
ولا يقدم هـــذا التقريـــر الممتد على ٥٥ 
صفحـــة اســـتنتاجات دقيقة، لكنـــه ينتقد 
عدم اهتمام الحكومة البريطانية بالمسألة، 
مشـــيرا إلى ”التناقض الصـــارخ“ مع ردة 
الفعل الأميركية بعـــد انتخابات عام ٢٠١٦ 

الرئاسية.
وينفي الرئيس دونالد ترامب وبومبيو 
علـــى الدوام أن تكون موســـكو لعبت دورا 

في حملة الانتخابات الرئاسية حينها.

 أثينــا – أكّـــد وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو مـــاس الثلاثاء، مـــن اليونـــان أنّ 
العلاقـــات المتوتـــرة مـــع تركيـــا يمكن أن 
تتحســـن إذا أوقفت أنقرة ”الاستفزازات“ 
في إشـــارة إلى التنقيـــب التركي عن الغاز 
في شرق المتوســـط والذي يعتبره الاتحاد 

الأوروبي غير شرعي.
وقـــال مـــاس، خـــلال زيـــارة لأثينـــا، 
”بخصـــوص التنقيـــب التركي في شـــرق 
المتوســـط، لدينـــا موقـــف واضـــح جدا… 
يجب احتـــرام القانـــون الدولـــي. لذا فإن 
إحراز تقدم فـــي علاقات الاتحاد الأوروبي 
بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة 
الاســـتفزازات في شـــرق المتوسط“. وتابع 
أنّ التنقيب التركيّ قبالة ســـواحل قبرص 

يجب أن يتوقف.
وأعـــرب الاتحـــاد الأوروبي عـــن عدم 
رضـــاه عمـــا يعتبـــره تنقيبا تركيـــا غير 
قانوني عـــن النفط والغاز قبالة ســـواحل 
قبـــرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي المعترف بها من 
قبـــل الأمم المتحدة في ليبيـــا والاتهامات 
الموجهـــة لحكومـــة الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان بتقويض الحريات والديمقراطية 

في تركيا.
والاثنين، وافـــق البرلمان المصري على 
قيام الجيـــش بـ“مهام قتالية“ في الخارج، 
ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، 
وهي خطـــوة اعتبر ماس أنها قد ”تصعّد“ 

الأمور.

كمـــا شـــكل قـــرار أردوغـــان تحويـــل 
فـــي  الســـابقة  صوفيـــا  آيـــا  كاتدرائيـــة 
إسطنبول مسجدا، ســـببا آخر للتوتر بين 

الطرفين.
وتطالـــب بعـــض الأوســـاط الأوروبية 
بمعاقبة تركيا بســـبب بعـــض أو كل هذه 
الخلافـــات، لكن وزيـــر خارجيـــة الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل، الذي ســـافر 
إلى تركيا الأســـبوع الفائـــت حيث أجرى 
مباحثـــات مـــع وزراء أتـــراك، شـــدد على 
الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.

وأكّـــد ماس الثلاثـــاء ”أهمية“ الحفاظ 
علـــى قنوات الحـــوار مفتوحة مـــع تركيا، 
فـــي ما يتعلق  البلد ”المهم اســـتراتيجيا“ 

بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.
وتضـــع ألمانيـــا، التي تولت الرئاســـة 
الدوريـــة للاتحاد الأوروبي بداية الشـــهر 
الحالي، الهجرة في رأس أولوياتها. وقال 
مـــاس ”نريد ردا أوروبيا موحدا في قضية 

الهجرة“.
وتتهـــم تركيا الاتحـــاد الأوروبي بعدم 
الوفاء بجميـــع التزاماتـــه بموجب اتفاق 

٢٠١٦ لمكافحة تهريب المهاجرين.

 نيودلهــي – قالت البحريـــة الأميركية 
إن ســـفنا تابعـــة للبحريـــة الهندية أجرت 
تدريبات مشـــتركة مـــع حاملـــة الطائرات 
الأميركيـــة نيميتز فـــي المحيـــط الهندي، 
فيمـــا يبرز التعـــاون المتنامي بين القوتين 

البحريتين للدولتين في المنطقة.
وتأتي التدريبات في وقت يتصاعد فيه 
التنافس العســـكري بين الولايات المتحدة 
والصـــين وبعـــد أيام مـــن قـــول الولايات 
المتحـــدة إن مزاعم الســـيادة الصينية في 
بحـــر الصين الجنوبي المتنـــازع عليه غير 

قانونية.
الطائـــرات  حاملتـــي  نشـــر  وتم 
الأميركيتـــين نيميتز ورونالـــد ريجان في 

بحـــر الصين الجنوبي مرتين هذا الشـــهر 
لكن البحريـــة الأميركية قالـــت إن نيميتز 
كانـــت هذا الأســـبوع في المحيـــط الهندي 
لإجـــراء تدريبات مع البحريـــة الهندية في 
أحدث إشـــارة إلى التعـــاون المتنامي بين 

القوتين البحريتين للدولتين.
وقال الأميرال جيم كيرك قائد المجموعة 
الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز في بيان 
إن التدريبات المشتركة التي أجريت الاثنين 
ساعدت في تحســـين التوافق بين القوتين 

البحريتين.
”أجرت  الأميركيـــة  البحريـــة  وقالـــت 
القـــوات البحريـــة الأميركيـــة والهنديـــة 
تدريبات متطورة تهدف للوصول بالتدريب 

والتوافق بينهما إلى أعلى مســـتوى، بما 
في ذلك الدفاع الجوي“.

وتعارض الصين مثـــل هذه التدريبات 
وقالت إن رفض الولايات المتحدة لمطالبها 
بالســـيادة في بحر الصـــين الجنوبي أثار 

التوتر وقوض الاستقرار في المنطقة.
كمـــا توترت علاقـــات الهند مع الصين 
فـــي الآونة الأخيرة بعد اشـــتباكات مميتة 
في الأراضي المتنـــازع عليها على الحدود 
بينهما الشـــهر الماضي مما أثار مطالبات 
بتعزيـــز علاقات الهند الأمنية مع الولايات 
المتحـــدة وحلفائها ومـــن بينهـــم اليابان 

لتحقيق التوازن في الأمن الإقليمي.
وقال مصدر هندي إن التدريبات جرت 
بالقرب من جزر أندامان ونيكوبار الهندية 
القريبـــة مـــن مضيق ملقا أحـــد أكثر طرق 
نقل البضائع والوقـــود زحاما في العالم. 

وتوجد قاعدة عسكرية هندية في الجزر.
وقالت البحرية الأميركية إن المجموعة 
الضاربـــة لحاملة الطائـــرات نيميتز كانت 
في المحيـــط الهندي لدعم حرية الملاحة في 

منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي.
وعلى نحـــو منفصل، قال مســـؤولون 
المجموعـــة  إن  وأســـتراليون  أميركيـــون 
الضاربة لحاملـــة الطائرات رونالد ريجان 
تجـــري تدريبـــات مـــع قـــوات بحرية من 
اليابان وأستراليا في بحر الفلبين. وقالت 
وزارة الدفـــاع الأســـترالية إنه مـــن المقرر 

انتهاء التدريبات يوم ٢٣ يوليو.

وتســـتضيف الهند في وقت لاحق هذا 
العام تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات 
المتحـــدة واليابان في مضيق البنغال، وقد 

تنضم أستراليا للتدريبات.

”أجرت  الأميركيـــة  البحريـــة  وقالـــت 
القـــوات البحريـــة الأميركيـــة والهنديـــة 
تدريبات متطورة تهدف للوصول بالتدريب 
والتوافق بينهما إلى أعلى مســـتوى، بما 

في ذلك الدفاع الجوي“.
وتســـتضيف الهند في وقت لاحق هذا 
العام تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات 
المتحـــدة واليابان فـــي مضيـــق البنغال، 

وهناك اقتراح بدعوة أستراليا للمشاركة.
وعارضت الصين في السابق مثل تلك 

التدريبات متعددة الأطراف في المنطقة.
ولطالمـــا عارضـــت الولايـــات المتحدة 
مزاعـــم الصـــين بالســـيادة علـــى مناطق 
واســـعة في بحر الصين الجنوبي، وترسل 
بشـــكل دوري سفنا حربية عبر الممر المائي 

الاستراتيجي لتأكيد حرية الملاحة.

زيارة بومبيو تزيد زخم التقارب بين لندن وواشنطن
الولايات المتحدة ترغب في تشكيل ائتلاف عالمي لمواجهة الصين 

تؤكد زيارة وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إلى لندن الثلاثاء مدى 
التقارب الذي باتت تشهده العلاقات 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو 
مــــــا ظهر جليا في حديث بومبيو مع 
بوريس  البريطاني  ــــــوزراء  ال رئيس 
جونســــــون ويتزامن ذلك مع التوتر 
المتصاعــــــد بين بكين ولندن بســــــبب 
حظر بريطانيا لمعدات شركة هواوي 

الصينية في شبكتها للاتصالات.

التباعد الاجتماعي لا يعني تباعدا سياسيا ودبلوماسيا

ألمانيا: على تركيا وقف 

استفزازاتها لتتحسن العلاقات
تدريبات عسكرية أميركية هندية 

ترافق تصاعد التوتر مع الصين

توقيت مدروس للتدريبات في المحيط الهندي

التنقيب التركيّ قبالة 

سواحل قبرص يجب أن 

يتوقف

هايكو ماس

يجب علينا أن نعمل 

مع شركائنا لحماية 

مصالحنا

دومينيك راب

التدريبات تأتي بعد أيام 

من قول الولايات المتحدة 

إن مزاعم السيادة الصينية 

في بحر الصين الجنوبي 

المتنازع عليه غير قانونية



 واشــنطن – حقـــق فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد مـــا لـــم يتمكـــن أي خصـــم من 
خصـــوم الولايـــات المتحدة مـــن القيام به 
منـــذ نهاية الحرب العالميـــة الثانية. حيث 
أُجبـــرت حاملة طائـــرات أميركيـــة، ”يو.

أس.أس ثيـــودور روزفلت“، علـــى تعليق 
عمليات الدوريات. وبحلـــول الوقت الذي 
وصلـــت فيه الســـفينة إلى جزيـــرة غوام 
بالمحيط الهادئ، كان المئـــات من البحارة 
قد أصيبـــوا بالمـــرض، وكان يجب حينئذ 

إجلاء طاقم السفينة بأكمله تقريبا.
وشهدت ثيودور روزفلت أولى حالات 
تفشـــي الوبـــاء في الجيـــش الأميركي في 
مـــارس الماضـــي، حيث أصيـــب نحو ألف 
من أفراد الطاقم وتوفي بحار بالفايروس. 
ورغم انتشـــار أنباء تفيد أن ما لا يقل عن 
40 ســـفينة حربية أميركية أخرى، بما في 
ذلك حاملـــة الطائرات ”يو.أس.أس رونالد 
ريغن“، ومدمـــرة الصواريخ الموجهة ”يو.
أس.أس كيـــد“، قـــد تفشـــى بهمـــا المرض 
أيضا. إلا أنه لم تقترب أي من هذه السفن 
مـــن حجـــم الإصابـــات على متن ســـفينة 

ثيودور روزفلت.
أدت قضيـــة ثيـــودور روزفلـــت إلـــى 
اســـتقالة قائـــد ســـلاح البحريـــة توماس 
مودلي، وخلفه كينيث بريثويت، الذي أعلن 
الأدميـــرال غيلداي عـــن معاقبته. وتحول 
تفشـــي الفايروس على متن الحاملة، التي 
تدار بالطاقة النووية، إلى سجال سياسي 
وعســـكري في الولايات المتحدة. وأصبح 
مـــن الواضـــح تمامـــا أن الاســـتراتيجية 
الأميركية الراســـخة للاعتماد على السفن 
الحربية الكبيرة المدججة بالسلاح لفرض 
الســـلطة وهزيمة الأعداء لم تعد مستدامة 
تماما في عالم يعانـــي من أزمة الجائحة. 
وقد فرضـــت الأزمة الصحيـــة على وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة أن تجمـــد علـــى مدى 
شـــهرين كل تنقلات جنودها حول العالم، 
بمـــا فيهـــا عمليات إرســـال الجنـــود إلى 
مناطـــق القتـــال أو إعادتهم إلـــى وطنهم، 

وذلك في إطار مساعيه لكبح الوباء.
ومع إجبار القوات الأميركية والقوات 
المتحالفـــة معها على البقـــاء في عزلة عن 
بعضها البعض، أصبح من الصعب إجراء 
التدريبـــات والعمليات المشـــتركة المعتادة 
للتدريـــب والقتـــال، ووضعـــت بذلك حالة 
الطوارئ الصحية البنتاغون في مواجهة 
مباشرة مع الوباء وتداعيات انتشاره على 
أنشطته العسكرية وباتت مطالبة بالبحث 

عن بدائل استراتجية جديدة.

واقع عسكري جديد

على المدى القصير، استجاب مسؤولو 
الدفـــاع الأميركيـــون لمثل هذه النكســـات 
بالالتجـــاء إلى بدائل مؤقتـــة، بما في ذلك 
إرســـال قاذفات قنابل نووية من طراز ”بي 
1“، و“بـــي 2“، و“بي 52“ في مهمات عرض 
القوة فـــي المناطـــق المتنـــازع عليها مثل 

بحر البلطيق أو بحر الصين 
الجنوبي. وقد أطلق 

الجنرال 
تيموثـــي 
راي، قائد 

قيـــادة القصـــف 
الشـــامل فـــي ســـلاح الجـــو، 

تصريحـــات مطمئنة بعد عـــدة عمليات 
مـــن هـــذا القبيـــل ”لدينـــا القـــدرة على 

إطلاق النيران في أي مكان وفي أي وقت، 
ويمكننـــا التحكم فـــي قوة نيـــران هائلة، 

حتى أثناء الوباء“.
 ومع ذلك لا تعد هذه الإجراءات كافية 
لتبديد القلق، وحتى إذا تلاشى الوباء في 

المســـتقبل غير البعيد وعادت الحياة إلى 
طبيعتها، فقد يكون ذلـــك غير كاف، حيث 
يحـــذر العلماء مـــن أن فايـــروس كورونا 
مـــن المحتمل أن يســـتمر لفترة طويلة وأن 
اللقاح -حتـــى إذا تم تطويره بنجاح- قد 
لا يثبـــت فعاليتـــه إلى الأبد. عـــلاوة على 
ذلك، يعتقد العديد من علماء الفايروسات 
أن المزيد من الأوبئـــة، التي قد تكون أكثر 
فتكا مـــن فايروس كورونا، يمكن أن تظهر 
في الأفـــق، مما يعني أنه قد لا تكون هناك 
عـــودة إلى ”الوضع الطبيعي“ في فترة ما 

قبل الوباء.
فـــي هـــذه الحالـــة، اضطر مســـؤولو 
الأســـس  بـــأن  للاعتـــراف  البنتاغـــون 
واشـــنطن  لاســـتراتيجية  العســـكرية 
العالميـــة -خاصة النشـــر المتقـــدم للقوات 
القتاليـــة بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المتحالفـــة- ربمـــا أصبحـــت غير ســـارية 
المفعـــول. واعترافـــا بهـــذا الواقع الجديد 
القاسي، بدأ الاســـتراتيجيون الأميركيون 
في وضـــع مخطـــط جديد تمامـــا للحرب 
المستقبلية، على الطريقة الأميركية: خطة 
ســـتنهي، أو على الأقل تقلل إلى حد كبير، 
الاعتمـــاد على المئات من الســـفن الحربية 
الكبيـــرة، وســـتكثر من الاعتمـــاد بدلا من 
ذلـــك علـــى الروبوتـــات القاتلـــة وعدد لا 
يحصى من السفن غير المأهولة والقواعد 

البحرية.
تجلى ذلك أعقاب انتشار الوباء، حيث 
وقع تســـريع خطـــط البحرية لاســـتبدال 
السفن الكبيرة المأهولة بالسفن الصغيرة 
غيـــر المأهولة. وقد ســـاهمت عـــدة عوامل 
بالفعـــل في هذا الاتجاه: من أهمها ازدياد 
تكلفـــة الســـفن الحربيـــة الحديثـــة مثـــل 
حامـــلات الطائـــرات التي تعمـــل بالطاقة 
النووية والطرادات المسلحة بالصواريخ. 
وكانـــت أحدثهـــا ”يـــو.أس.أس جيرالـــد 
فـــورد“، التـــي كلفـــت 13.2 مليـــار دولار 
أميركـــي ولا تزال لا تعمـــل حتى الآن وفقا 
للمواصفـــات. لذلك وحتى مـــع إمكانيات 

البنتاغون المالية الوفيرة، لا يســـتطيع إلا 
أن يبني القليل منها. كما أنها أثبتت أنها 
معرضة بشكل متزايد لهجمات الصواريخ 
التـــي  والطوربيـــدات  للســـفن  المضـــادة 
تطورها قـــوى مثل الصين، وأرضا خصبة 

لتكاثر الأمراض المعدية.
الحـــرب  صعـــود  إلـــى  ذلـــك  يشـــير 
الروبوتيـــة البحرية، التي ســـتكون وقود 
المعارك المستقبلية. وتتبنى القيادة العليا 
فـــي البنتاغـــون مثل هـــذه الرؤيـــة وهي 
تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب أيضا، 
وترى أن الشراء السريع لهذه السفن الآلية 
ونشـــرها هي أضمن طريقة لتحقيق هدف 
البحرية المتمثل في أسطول مكون من 355 
ســـفينة في الوقت الذي يشهد ركود حركة 
ميزانيات الدفاع، وظهور الأوبئة المتكررة، 

وتصاعد التهديدات الخارجية.
وأشــــار وزير الدفاع مارك إســــبر في 
فبرايــــر أن ”إحــــدى الطــــرق التــــي يمكن 
أن تصــــل بها إلى مســــتوى أســــطول من 
355 ســــفينة هي الاتجاه نحو بناء ســــفن 
مأهولــــة بأعــــداد قليلة من أطقــــم العمل، 
والتــــي بمــــرور الوقت يمكــــن أن تصبح 
ذاتيــــة القيــــادة. وتابــــع ”يمكننــــا البدء 
بســــفن مأهولة بأعــــداد قليلة مــــن أطقم 
العمل. يمكننا بناؤها حتى يتم تشغيلها 
بشــــكل اختياري، وبعد ذلك، اعتمادا على 
السيناريو أو التكنولوجيا، وفي وقت ما 
يمكن تحويلها إلى سفن آلية غير مأهولة، 
وهذا سيساعد على زيادة أعدادها بسرعة 
كبيــــرة، وأعتقد أنــــه يمكننا الوصول إلى 
355 ســــفينة، إن لم يكن أكثر، بحلول عام 
2030“. ومــــن أجــــل البدء فــــي تنفيذ مثل 
هــــذه الخطــــة الجريئة، طلــــب البنتاغون 
الماليتــــين  للســــنتين  دولار  مليــــون   938
التاليتين لشراء ثلاثة نماذج أولية كبيرة 
للســــفن غير المأهولــــة، و56 مليون دولار 
أخرى للتطوير الأولي لســــفينة ســــطحية 
متوسطة الحجم غير مأهولة. وإذا أثبتت 
هذه الجهود نجاحها، ســــتطلب البحرية 
2.1 مليار دولار أخرى من 2023 حتى 2025 
لشراء سبع سفن كبيرة غير مأهولة قابلة 
للنشــــر ونموذج أولي من سفينة سطحية 

متوسطة الحجم غير مأهولة.
الصحافـــة  تقاريـــر  إلـــى  واســـتنادا 
العســـكرية، فـــإن أكثـــر ما يمكـــن معرفته 
عن مثل هذه الســـفن المســـتقبلية هو أنها 
ستشـــبه المدمرات المصغرة، التي قد تكون 
بطـــول 200 قـــدم، مع عـــدم وجـــود أماكن 
لأفـــراد الطاقـــم ولكن مجموعـــة كبيرة من 
الصواريـــخ الموجهـــة وأســـلحة مضـــادة 
للغواصـــات. ســـيتم تجهيز هذه الســـفن 
أيضـــا بأنظمة كمبيوتر متطـــورة تمكنها 
من العمل بشكل مستقل لفترات طويلة من 
الزمـــن وتتخذ إجراءات هجومية من تلقاء 
نفسها أو بالتنســـيق مع سفن أخرى غير 

مأهولة.
يبدو  مــــا  وفي 
مــــن غير المحتمل 
العــــودة إلى 
عصــــر مــــا 
كورونــــا،  قبــــل 
بــــدأ البحــــث الآن عــــن إقامة 
لعمليات  جديدة  استراتيجية 
للســــنوات  البحري  والقتال  الجيش 
القادمــــة. وفــــي تخطيطه بعيــــد المدى، 
يضــــع الجيش اعتمــــادا أكبــــر على قوة 
مــــن الروبوتــــات، أو علــــى 
الأقــــل أنظمــــة ”مأهولــــة 
بشــــكل اختيــــاري“. ويســــرع 

الجيش أيضا فــــي تطوير أنظمة المدفعية 
والصواريــــخ بعيدة المدى التي ســــتجعل 
الهجمــــات علــــى مواقع العــــدو من خلف 
الخطــــوط الأماميــــة أكثــــر أهميــــة في أي 

معركة مستقبلية مرتقبة.

الوباء يتحدى التكنولوجيا 

يثيـــر الكشـــف عـــن ملامـــح للســـفن 
الحربية الآليـــة في أعالي البحار أســـئلة 
مقلقـــة. وهي إلـــى أي درجة، على ســـبيل 
المثال، ســـتكون هذه الســـفن قـــادرة على 
للهجـــوم  بمفردهـــا  الأهـــداف  اختيـــار 
والإبادة؟ لم تقدم البحرية حتى الآن إجابة 
مناســـبة على هذا السؤال، مما أثار القلق 
بين المدافعين عن الحد من التسلح وحقوق 
الإنســـان الذين يخشـــون من أن مثل هذه 
الســـفن يمكن أن تبـــدأ أو تصعد الصراع 

بمفردها.
إضافـــة إلى ذلك هناك مخاطر تفشـــي 
الأوبئـــة علـــى مـــتن هـــذه الســـفن، وهي 
معضلة تواجهها القـــوات القتالية البرية 
أيضـــا. ويبـــدو أنه مـــن الصعـــب تطبيق 
الاستراتجية الأميركية التي تعتمدها منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي ”القتال 
في الخـــارج“، أي على أراضـــي العدو أو 
بالقرب منهـــا بدلا من أي مكان بالقرب من 
الولايـــات المتحدة. وأثبتت هذه الرؤية في 
زمن الأوبئـــة عدم اســـتدامتها: أولا، يكاد 
يكون من المستحيل عزل الآلاف من الجنود 
الأميركيين وأفراد أســـرهم (الذين غالبا ما 
يرافقونهم في عمليات نشـــر طويلة المدى) 
من الســـكان المحيطـــين. ونتيجة لذلك، من 
المرجح أن تنتشـــر الفايروسات والعدوى 
داخل القواعد العسكرية مما ينذر بحدوث 

نتائج عكسية.
وهــــذا في الواقــــع، حدث فــــي العديد 
مــــن القواعد الخارجية هــــذا الربيع. على 
ســــبيل المثــــال تم إغلاق معســــكر همفريز 
فــــي كوريــــا الجنوبية بعد إصابــــة أربعة 
مقاولــــين  وأربعــــة  عســــكريين،  ضبــــاط 
كوريــــين  موظفــــين  وأربعــــة  أميركيــــين، 
جنوبيين بفايــــروس كورونا. وتم تطبيق 
الأمر نفســــه على العديد مــــن القواعد في 
اليابــــان وجزيــــرة أوكينــــاوا عندما أثبت 
اختبــــار الموظفــــين اليابانيــــين إيجابيــــة 
إصابتهــــم بالفايروس (ومؤخــــرا، عندما 
أصيب العسكريون الأميركيون في خمس 
قواعــــد هنــــاك بالفايروس).إن اســــتمرار 
الأوبئة سيجعل من المستحيل تقريبا على 
القــــوات الأميركية العمــــل جنبا إلى جنب 
مــــع حلفائها، خاصة في الدول الأكثر فقرا 
التي تفتقر إلى مرافق صحية كافية. وهذا 
ينطبق بالفعل على العراق وأفغانســــتان، 
حيث يعتقــــد أن فايروس كورونا انتشــــر 
على نطاق واســــع بــــين القــــوات المحلية 
الحليفــــة، وقد أمــــر الجنــــود الأميركيون 
المشــــتركة  التدريــــب  مهــــام  بتعليــــق 

معهم.
 وفي حـــال كان العلمـــاء على صواب 
بشـــأن اســـتمرار الفايروس لفترة طويلة، 
وسيتبعه في العقود القادمة أوبئة أخرى، 
فـــإن التهديـــدات المســـتقبلية الحقيقيـــة 
للأمـــن الأميركـــي قـــد تكـــون اقتصادية، 
وليست عسكرية. حيث قتل الوباء الحالي 
بالفعل عـــددا أكبـــر من الأميركيـــين أكثر 
من الذيـــن ماتوا في الحربـــين الكوريتين 
وفيتنـــام مجتمعتـــين، بينمـــا تســـبب في 
الكســـاد  منـــذ  اقتصـــادي  ركـــود  أســـوأ 

العظيم.

بدأ الإستراتيجيون الأميركيون 
في وضع مخطط جديد للحرب 
المستقبلية، ينهي الاعتماد 

على المئات من السفن الحربية 
وسيكثر من الاعتماد على 

الروبوتات القاتلة

أستاذ دراسات السلام
 والأمن العالمي

مايكل كلاري

والأمن العالمي

في العمق الأربعاء 62020/07/22
السنة 43 العدد 11769

الحرب الروبوتية البحرية وقود المعارك المستقبلية

الوباء يربك أقوى جيوش العالم

دفــــــع تعرض أكثر مــــــن 10 في المئة 
ــــــة الطائرات  من أفــــــراد طاقم حامل
وزارة  روزفلت،“  ”ثيودور  الأميركية 
ــــــى البحث عن  الدفــــــاع الأميركية إل
قادرة  جديدة  عسكرية  استراتيجية 
على مواجهــــــة تداعيات الأوبئة على 
أمام  والعســــــكري  الأمني  الصعيد 
تحذيرات العلماء بمواصلة المخاطر 
ــــــات  الروبات وســــــتكون  ــــــة،  الصحي
ــــــة ذاتية  ــــــة والســــــفن البحري القاتل
ــــــادة وقود الحروب المســــــتقبلية  القي

وستؤجج نزاعات الكوكب الموبوء.

البنتاغون يكيّف استراتيجية الأساطيل 
والصواريخ مع معركة كورونا

في مهمات عرض “52 2بي 2“، و“ 2ـي
ـي المناطـــق المتنـــازع عليها مثل

لطيق أو بحر الصين 
ي. وقد أطلق 

ي
د 

لقصـــف 
 فـــي ســـلاح الجـــو،

ــات مطمئنة بعد عـــدة عمليات
”لدينـــا القـــدرة على ذا القبيـــل
نيران في أي مكان وفي أي وقت،
ا التحكم فـــي قوة نيـــران هائلة،

اء الوباء“.
ع ذلك لا تعد هذه الإجراءات كافية
الوباء في لقلق، وحتى إذا تلاشى

الزمـــن وتتخذ إجراءات هج
نفسها أو بالتنســـيق مع س
مأهو
و
مــــ

قب
بــــدأ البحــــث ا
ج استراتيجية 
البح والقتال  الجيش 
القادمــــة. وفــــي تخطيط
يضــــع الجيش اعتمــــادا أ
مــــن الروبوت
الأقــــل أنظ
بشــــكل اختيــــا

الاضطرابـــات  تحـــرض   – بيــروت   
السياســـية في لبنان إضافة إلى الأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقـــة الكفـــاءات علـــى 
مغادرة وطنهم والبحث عن فرص أفضل. 
مـــن ذلك شـــارلوت كرم وهـــي أكاديمية 
رائدة في أكثر الجامعات تميزا في لبنان 
وحققت مـــن النجاح المهني مـــا جعلها 

تقرر مغادرة البلاد وقلبها يعتصر ألما.
أسست شارلوت، الأستاذة المساعدة 
بالجامعـــة الأميركية فـــي بيروت، مركزا 
لمســـاعدة النســـاء على تحقيق النجاح 
الوظيفـــي فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
العربي وساهمت مع فريقها في صياغة 
تشريع ضد التحرش الجنسي في لبنان 

هو الأول من نوعه.
ولكن مثل الكثير مـــن الناجحين في 
لبنان، فإن شـــارلوت في طريقها للرحيل 
عن البـــلاد التي تغوص فـــي أتون أزمة 
أعمـــق، وذلك فـــي إطار هجـــرة للعقول 
اللبنانية تعكس آمالا محطمة وقلقا على 

المستقبل.
وقالـــت شـــارلوت (45 عاما) وهي أم 
لطفلين وحاصلة على درجـــة الدكتوراه 
في علم النفـــس الاجتماعـــي التطبيقي 
”مغـــادرة لبنـــان هـــي بمثابـــة مغـــادرة 
قطعة مني. إنه صـــراع كبير“. وأضافت 
شـــارلوت المولـــودة فـــي كنـــدا لوالدين 
لبنانيـــين ”كل جزء في جســـدي يحثني 
علـــى البقـــاء لمواصلة عملي مـــن لبنان 
لكنني أخشى على الأبناء ومستقبلهم“.

وســـتعود شـــارلوت إلـــى كنـــدا في 
أغسطس مع عائلتها، وهو قرار أسهمت 
فيـــه الاضطرابات التـــي اجتاحت لبنان 
منـــذ انهيار نظامه المالـــي العام الماضي 
مما أضر بمعيشة الكثيرين على مستوى 

البلاد.
ويُنظـــر إلـــى الأزمـــة اللبنانية على 
نطـــاق واســـع على أنهـــا أكبـــر تهديد 
لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي 
دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. 
ومـــع تزايد نـــدرة النقـــد الأجنبي فقدت 
الليـــرة اللبنانيـــة نحو 80 فـــي المئة من 
قيمتهـــا وتعـــذر حصـــول المودعين على 
أموالهم مـــن البنوك وارتفعـــت البطالة 

وزاد الفقر.
ويخطط بعض أصحاب المهن للرحيل 
ومنهم أطباء وأكاديميون ورجال أعمال 
ومصممـــون ورحـــل بعضهـــم بالفعـــل. 
ويعتمـــد هؤلاء فـــي كثير مـــن الحالات 
على جنســـيات ثانية اكتسبها الآباء أو 
الأجـــداد الذين غادروا لبنان في موجات 
الهجرة في الماضي. وتعني هجرة العقول 
تجريد لبنان من المواهب التي يحتاجها 

للتعافي.
ويعـــد رحيـــل مثـــل هـــذه الكفاءات 
شاهدا على فشل السياسيين اللبنانيين 
فـــي شـــق طريـــق للخـــروج مـــن أزمـــة 
صنعوهـــا بأنفســـهم، كمـــا يشـــير إلى 
القلق المشـــترك على نطاق واســـع بشأن 
اســـتقرار بلد لم يتعاف تماما من حربه 

الأخيرة.
وقالت شـــارلوت ”في كل مرة أجلس 
مـــع زملائـــي اللبنانيين، أبنـــاء الحرب 
الأهليـــة، يطلبون منـــي أن أغادر. يجب 

ألا يعيش أحد بالطريقة التي عشنا بها. 
إنهم يشجعونني على المغادرة بينما هم 

عالقون هنا..هذا أمر يدمي القلب“.
وســـتنتقل شـــارلوت إلـــى أوتـــاوا 
لتلحـــق بشـــقيقها الـــذي غـــادر البلاد 
عـــام 2015 بعـــد أن تســـبب الاقتصـــاد 
اللبناني المتباطئ في بيع شركة ناجحة 
لمعـــدات البنـــاء كان يديرهـــا مـــع زوج 
شـــقيقته. وســـتواصل شـــارلوت عملها 
في الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت من 

كندا.
ونقلـــت عائلـــة شـــارلوت بـــين كندا 
ولبنـــان منذ بداية القـــرن الماضي. وكان 
جدها قد انتقل إلـــى هناك من لبنان في 
بمســـاعدة  الماضي  القـــرن  خمســـينات 
إحدى قريباته التي كانت أول من هاجر 
إلـــى كنـــدا قبل عقـــود. وأعـــاد والداها 

الأسرة إلى لبنان عام 1993.
فـــي  يدخـــل  لبنـــان  ”كان  وقالـــت 
حالـــة معنويـــة مرتفعـــة والأمـــل فـــي 
إعـــادة الإعمـــار“. وأضافـــت ”كان هناك 
أناس يعـــودون مـــن أميركا الشـــمالية 
وأســـتراليا وإنجلترا والخليج، كان ذلك 

جميلا“.

وعانـــى لبنـــان منذ ذلـــك الحين من 
أزمـــات عديدة، بمـــا في ذلـــك حرب مع 
إسرائيل واغتيالات وصراعات سياسية. 
ومع ذلـــك، يُنظر إلى الأزمة الحالية على 
أنهـــا الأخطر على الإطـــلاق. وزاد الفقر 
والبطالـــة وارتفعـــت الأســـعار بشـــكل 
كبيـــر ولا يمكـــن للمودعـــين التصـــرف 
فـــي المدخـــرات التـــي جمعوهـــا طيلـــة 

حياتهم.
تضـــرب  التـــي  الأزمـــة،  ووصلـــت 
بجذورهـــا في الفســـاد وســـوء الإدارة 
علـــى مـــدى عقـــود، إلـــى ذروتهـــا فـــي 
أكتوبـــر الماضي عندمـــا اجتاحت البلاد 
احتجاجـــات تطالـــب بإصـــلاح النظام 

الطائفي.
مـــع  وأعـــدت  شـــارلوت  وشـــاركت 
زملائها خططا لنـــوع الحكم القائم على 
الكفـــاءة والـــذي يحلم بـــه الكثيرون في 
لبنـــان. وقالت ”كانت هناك شـــرارة أمل 
كبيرة قضـــى عليها الانهيار الاقتصادي 

وتفشي كوفيد – 19“.
وختمت بالقول ”ألوم الحكومة وكل 
السياســـيين. لقـــد ضقنا ذرعـــا بالطبقة 
السياسية الراسخة… من العار أن يدعوا 
البلـــد يخـــرج عن الســـيطرة علـــى هذا 

النحو السيء“.
وينضم صوت شـــارلوت إلى صوت 
المحتجين الذين يطالبون برحيل الطبقة 
مســـؤولية  يحملونها  التي  السياســـية 
”الفســـاد المستشـــري“ فـــي مؤسســـات 
الدولة، والذي يرونه الســـبب الأساسي 

للانهيار المالي والاقتصادي.

يشير رحيل الكفاءات 
إلى القلق المشترك 

على نطاق واسع بشأن 
استقرار بلد لم يتعاف 
تماما من حربه الأخيرة

هجرة الكفاءات 
شاهد آخر على فشل 
السياسيين في لبنان

هجرة للعقول اللبنانية تعكس آمالا محطمة

توم بيري



 باريــس – يشـــار إلـــى الزعيـــم الجديد 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية محمد ســـعيد 
عبدالرحمـــن المولـــى بألقـــاب عـــدة منها 
”البروفيسور“ و“المدمر“، في ظل ما ينسب 
له مـــن مســـؤولية عن المجزرة الوحشـــية 
بحق الأقلية الإيزيدية في شـــمال العراق، 
لكنه فـــي الواقع غير معـــروف على نطاق 

واسع.
هـــو أمير محمـــد ســـعيد عبدالرحمن 
المولى ويحمل عدة أســـماء مســـتعارة، إذ 
يقدمه تنظيـــم الدولة الإســـلامية على أنه 
”الأميـــر“ أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشـــي 
الســـاعي إلى ترســـيخ ســـلطته من خلال 
إعـــادة بنـــاء تنظيـــم لا يـــزال قـــادرا على 
التحرك رغم خســـارته المساحات التي كان 

يسيطر عليها.

نصب المولى في نهاية أكتوبر 2019 من 
قبل قيادة داعش خلفـــا لأبوبكر البغدادي 
الـــذي قتل في هجوم أميركي، لكن لم تؤكد 
المخابرات العراقية والأميركية رسميا من 

يكون إلا بعد أشهر عدة.
ويبـــدو أن المســـار الـــذي أوصل هذا 
الرجل ذي الأصـــول التركمانيـــة، المولود 
علـــى الأرجح في العـــام 1976، إلى ســـدة 
القيـــادة، غير واضـــح داخـــل تنظيم كان 

جميـــع قيادييـــه الســـابقين مـــن العرب، 
فعلـــي،  قرشـــي  هاشـــمي  نســـب  ومـــن 
فلـــم يكـــن اســـمهم لقبـــا للتغطيـــة علـــى 

أصوله.
وهـــو مـــا دفـــع الأمم المتحـــدة إلـــى 
الإشـــارة فـــي تقريـــر صـــادر فـــي ينايـــر 
2020 إلـــى أنـــه ”خيـــار مؤقـــت، إلى حين 
إيجـــاد التنظيـــم ’أميرا‘ يتحلى بشـــرعية 
أكبـــر“. ففي الرابع والعشـــرين من مارس 
الماضي، حددت وزارة الخارجية الأميركية 
رســـميا المولـــى، الملقب بالقرشـــي، كزعيم 
جديد لتنظيم الدولة الإســـلامية، وأدرجته 
على قائمة أكثر ”الإرهابيين“ المطلوبين في 

العالم.
وبحســـب مركـــز ”مشـــروع مكافحـــة 
التطـــرف“ البحثـــي، انضم هـــذا الضابط 
الســـابق في جيـــش صدام حســـين، وهو 
خريـــج العلـــوم الإســـلامية مـــن جامعـــة 
الموصـــل، إلـــى صفـــوف تنظيـــم القاعدة، 
بعيـــد الغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 

.2003
وسُـــجن المولـــى فـــي العـــام 2004 في 
ســـجن بوكا الأميركـــي، الـــذي كان يعتبر 
أرضـــا خصبـــة للفكـــر الجهـــادي، وهناك 
التقـــى بالبغدادي. وبعدما أطلق ســـراحه 
لأســـباب غيـــر معروفة، انضم إلـــى زميله 
في الســـجن، الذي ســـيطر في العام 2010 
على الفرع العراقي لتنظيـــم القاعدة، قبل 
إنشاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، 
ثـــم تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 

والشام.
وبحســـب مركـــز الأبحاث نفســـه، فإن 
”المولى صعد سريعا إلى الصفوف القيادية 
فـــي التنظيم، وكان يلقب بـ‘البروفيســـور‘ 
و‘المدمر‘ واكتسب سمعة الرجل المتوحش، 
لاســـيما من خـــلال القضاء علـــى خصوم 

الأمير داخل تنظيم الدولة الإسلامية“.

شهد مسقط رأسه في تلعفر التي تبعد 
نحو 70 كيلومترا عـــن الموصل كبرى مدن 
محافظة نينوى بشـــمال العراق، طفرة في 
مصانع المتفجرات وغرف التخطيط لشـــن 

هجمات.
ولفت مؤخرا أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة باريس والمتخصص في شؤون 
الجهاديين جان بيار فيليو إلى أنه ”إضافة 
إلى مسؤولياته ضمن ذاك الإطار الإرهابي 
التركمانـــي  أبوعمـــر  لعـــب  الجماعـــي، 
دورا كبيـــرا فـــي حملـــة تصفيـــة الأقليـــة 
الإيزيديـــة من خـــلال المجـــازر والتهجير 

والسبي“.
ويعمـــل المولى اليوم على إعادة إحياء 
تنظيم موهـــن مقارنة بـ“العصـــر الذهبي 

2019)، ولكنه يســـتفيد   – 2014) للخلافـــة“ 
مـــن بداية تراجـــع الالتـــزام الأميركي في 
المنطقة وانخـــراط القوات التي تنشـــرها 
أجهـــزة الدولة العراقية فـــي مكافحة وباء 

كوفيد – 19.
فوفقـــا لـ“مركـــز السياســـة الدوليـــة“ 
الأميركـــي، خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة في 
ســـوريا، شـــن التنظيم في المعدل هجوما 
هشـــام  وكان  أيـــام.  ثلاثـــة  كل  واحـــدا 
الهاشـــمي، أحد أفضل الخبراء في شؤون 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية والـــذي اغتيل 
في بغـــداد مؤخـــرا، قـــدّر دخـــل التنظيم 
الشـــهري في العراق بسبعة ملايين دولار، 
موزعـــة بـــين الاســـتثمارات والضرائـــب 

المختلفة.

الســـوري  والصحافي  المحلـــل  وأكـــد 
عبداللـــه الغدوي فـــي الملف المنشـــور عن 
المركز نفســـه أنه ”على الرغم من الخسائر 
الجســـيمة التي لحقت بالأراضي والأفراد، 
فـــإن داعش يبقى قادرا على حل المشـــاكل 
الماليـــة ومبتكرا وفتاكا، ويملـــك ما يكفي 
مـــن الثقة لتهديـــد أولئك الذيـــن ينتهكون 

مبادئه“.
وبحســـب مـــا يقـــول ســـيث جونز، 
المتخصص بشـــؤون الإرهـــاب في مركز 
واشنطن،  في  الإســـتراتيجية  الدراسات 
المولـــى  ســـيضطر  فصاعـــدا،  الآن  مـــن 
علـــى  التنظيـــم  أنشـــطة  تطويـــر  إلـــى 
المســـتويين المحلـــي والدولـــي، إذ لـــدى 
التنظيم ”إســـتراتيجية قصيرة وطويلة 

المدى على حد الســـواء، وســـيعمل على 
تنفيذها“. وقـــد يعزز التنظيم ســـطوته 
مـــن خـــلال ضربـــة كبيـــرة، علـــى غرار 
هجمات باريس فـــي نوفمبر 2015، ”لكن 
هيكل العمليـــات الخارجيـــة لداعش قد 
تأثـــر بشـــدة“، وفق جونز، الـــذي يرجح 
أن يلجـــأ إلى الهجمـــات الانتهازية التي 
ينفذها مؤيدون للتنظيم من دون تنسيق 
مركـــزي، وهي ”أقل تدميرا بشـــكل عام“. 
ويخلص جونـــز ”إذا نجح المولى بإعادة 
بنـــاء خلافـــة، وإذا ســـحبت الولايـــات 
المتحـــدة قواتهـــا، وإذا كان قـــادرا على 
التوسع في بلدان أخرى، فسيعمل لفترة 
طويلة، ويخفف مـــن القلق حيال أصوله 

التركمانية“.

 واشــنطن – هناك ضجـــة دولية حول 
إضفاء الطابع السياسي على العقوبات 
في  الأميركية  والمســـاعدات  الاقتصادية 
ســـوريا، ولكن ليست هناك استراتيجية 
أميركية شاملة، وثمة تساؤل يثار بشأن 
جوهر سياسة الولايات المتحدة بالنسبة 

للبلد، بخلاف العقوبات.
العقوبـــات  اســـتهدفت  وبينمـــا 
الأميركية الســـابقة الحكومة الســـورية 
بشـــكل أساســـي، فإن القانـــون الجديد 
وشـــركات  ومؤسســـات  أفرادا  يعاقـــب 
ســـواء ســـورية أو أجنبيـــة مـــن الذين 
فـــي  العســـكرية  الأنشـــطة  يدعمـــون 
ســـورية من جانب حلفاء الأسد (روسيا 
وإيران وحـــزب اللـــه اللبنانـــي) الذين 
يســـاعدون الحكومة في قتـــال جماعات 

المعارضة.
وقالـــت المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء إن الولايات 
المتحدة تعتزم فرض عقوبات تهدف إلى 
منع الرئيس الســـوري بشار الأسد ”من 
وإعادته إلى  تحقيق انتصار عســـكري“ 
المحادثات التي تقودهـــا الأمم المتحدة، 
في تصريحات تعكس تناقض السياسة 

الأميركية تجاه سوريا.
ويشـــير المحلل العســـكري السوري 
كمال علام إلى أن التصريحات الأميركية 
المتناقضـــة قـــد تزايـــدت، كمـــا تذبذبت 
الولايات المتحدة ما بين المطالبة في أول 
الأمر بعزل بشار الأسد والإعلان في وقت 
لاحق أنها لا تســـعى إلى تغيير النظام. 
ومع ذلـــك، أعلنت واشـــنطن في شـــهر 
يونيـــو الماضي عن قانون قيصر الجديد 
لحمايـــة المدنيين في ســـوريا كوســـيلة 

لتحقيق تحول سياسي.
ويســـتهدف القانون كبار المسؤولين 
ورجـــال الأعمـــال الســـوريين وكذلك أي 
طـــرف ثالـــث يريد ممارســـة أي نشـــاط 
تجـــاري مع ســـوريا. وهو يهـــدف لردع 

الصين، وغيرها من الدول من أن تصبح 
المنقذ الاقتصادي للبلاد.

ويـــرى علام في تقرير نشـــرته مجلة 
”ذا ناشونال إنتريست“ أن قانون قيصر 
يعتبر برنامج العقوبات الأكثر شـــمولا 
في التاريخ، وسيكون له تأثير اقتصادي 
كبير على ســـوريا وعلى الدول المجاورة 
لهـــا، خاصـــة لبنـــان. وأحـــد الأهـــداف 
الرئيســـية لقانـــون قيصر هـــو تحميل 
الجيش الســـوري والحكومة الســـورية 

المسؤولية عن تصرفاتهما.
ولا يمكن القول إن الجميع مقتنعون 
بقانون قيصر؛ فحلفاء أميركا في أوروبا 
والشرق الأوسط تساورهم الشكوك إزاء 
الحكمـــة مـــن وراء هذا القانـــون. وترى 

دول مثـــل مصـــر، واليونـــان أن الحكمة 
تكمـــن أكثر فـــي دعم ســـوريا كســـياج 
واق ضـــد العـــدوان التركي فـــي البحر 

المتوسط.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة 
دراسة سياســـتها الخاصة بسوريا وأن 
تدرك الأولويات المختلفة لحلفائها، وإلا 
فقد تراهم ينفصلون عن سياستها. وفي 
حقيقـــة الأمر، تحتـــاج الولايات المتحدة 
إلى تبني سياســـة واقعية في ســـوريا، 
تعكس السياسات التي نفذها مسؤولون 
بارزون خلال عهدي الرئيســـين نيكسون 

وريغان عندما تفاوضوا معها.
وبينما يعتقد ممثل الولايات المتحدة 
الخـــاص لدى ســـوريا جيمـــس جيفري 

والمبعوث لخاص لسوريا جويل ريبورن 
أن بإمكانهمـــا عـــزل ســـوريا من خلال 
قانون قيصر، من الواضح أنهما تجاهلا 
الأولويـــات المتغيرة فـــي المنطقة. وليس 
ســـرا أن جيفـــري يدعـــم تركيـــا ويظهر 
تعاطفـــه معها علانيـــة، في وجـــه تيار 
متصاعد مـــن الغضب معـــارض لتركيا 
ولتصرفاتها في سوريا، وليبيا والبحر 

المتوسط والقرن الأفريقي.
وبالمثل، فإن روسيا والصين تتحدان 
للاعتـــراض على قـــرارات مجلس الأمن 
الدولي الخاصة بسوريا، وتسخران في 
الوقت نفســـه من قانـــون قيصر بالمضي 
قدما فـــي خططهما الاقتصادية الخاصة 

بها.

ومع تزايـــد عداء الولايـــات المتحدة 
تجـــاه الصـــين بعـــد جائحـــة كورونا، 
تبذل بكين ما بوســـعها لتتحدى أهداف 
الولايات المتحدة في سوريا. وهناك خطة 
روســـية صينية مشتركة خاصة بسوريا 
يتـــم إعدادهـــا منذ عـــام 2018 وســـوف 
يتـــم تســـريعها بعد الإعلان عـــن قانون 

قيصر.
كمـــا أن الـــدول الأوروبيـــة تظهـــر 
استعدادا للانفصال عن موقف الولايات 
المتحدة بالنســـبة لســـوريا. فهناك عدد 
من الآراء السياســـية في مراكز الأبحاث 
الأوروبيـــة التـــي تتوافـــق رســـميا مع 
الاتحاد الأوروبي، وتدعو إما إلى إعادة 
النظـــر فـــي العقوبات، وإمـــا الانفصال 
تماما عـــن سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخاصـــة بفرض إجـــراءات عقابية على 

دمشق.
ويقـــول علام إنه يمكـــن تعلم الكثير 
من دبلوماســـية هنري كيســـنجر تجاه 
ســـوريا. ففي كتاب ”كيسنجر المفاوض“ 
ســـبينيوس،  جيمـــس  مؤلفـــه  يشـــير 
إلـــى أن الـــدرس الواضـــح الـــذي يمكن 
اســـتخلاصه هو أن كيسنجر كان يعتقد 
أنه فقط من خلال المفاوضات تســـتطيع 
الولايات المتحدة تحقيق تقدم بالنســـبة 
لســـوريا. كما أن موشـــيه ماعـــوز، في 
اقتبس أسلوب  كتاب ”أبوالهول دمشق“ 
كيســـنجر فـــي مـــا يتعلـــق بالتفاوض 

معها.
وأكد علام حقيقة أن سوريا تخلصت 
مـــن جميـــع المصائـــب الكبـــرى التـــي 
واجهتها منطقة الشـــام والخليج خلال 
الخمســـين عاما الماضية رغم أنها كانت 
دائمـــا فـــي الجانب المعـــارض للولايات 
المتحـــدة. واضطرت الولايـــات المتحدة، 
على مضض، لإفســـاح الطريق لدمشـــق 
في لبنان، وحتى أرغمت الإســـرائيليين 
على الانســـحاب في عام 2000. كما تعين 

على الولايات المتحدة الاعتراف بأهمية 
ســـوريا في مـــا يتعلق بالتفـــاوض في 

أوسلو وكامب ديفيد.
ويشـــير كتاب عن الدبلوماســـية مع 
ســـوريا في عهـــد ريغان، يحمـــل عنوان 
”ملعـــون صانـــع الســـلام“، أنـــه كان كل 
تأكيد الولايات المتحدة على الدبلوماسية 
الخاصة بســـوريا هو حقيقـــة أنه بينما 
كان رونالـــد ريغـــان يمقـــت التحدث مع 
الأسد، مثل كيسنجر قبله، لم يكن أمامه 
خيار آخر ســـوى حسم القضايا العالقة 

بالتحدث معه، وليس عزله.

وفـــي ختـــام تقريره، يقـــول علام إن 
كيســـنجر يرى أنه مـــن الأفضل التحدث 
مـــع دمشـــق، كمـــا يـــرى ذلـــك صانعو 
سياســـات الأمـــن القومـــي الأميركيون 
البارزون الذيـــن لديهم تجربة فعلية في 
التحدث مع ســـوريا طوال الأربعين عاما 

الماضية.
وبالمثل، فإن إصرار الصين وروسيا 
على تحدي الولايات المتحدة في سوريا 
يخفف الضغـــط الأميركي أيضا. كما أن 
الولايات  تجـــاه  الأوروبية  الإحباطـــات 
المتحـــدة وتركيا ســـوف تفيـــد مصالح 
دمشـــق. وهناك درس واحـــد من كل هذا 
وهو: التهديدات والعقوبات لا تنجح مع 

سوريا.
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محمد سعيد المولى صعد 
سريعا إلى الصفوف 

القيادية في التنظيم، 
وكان يلقب بـ«البروفيسور» 

و«المدمر» واكتسب 
سمعة الرجل المتوحش

يمكن تعلم الكثير من 
دبلوماسية كيسنجر 

الذي يعتقد أنه من خلال 
المفاوضات فقط تستطيع 

الولايات المتحدة تحقيق 
تقدم بالنسبة لسوريا

«المدمر».. خليفة البغدادي الحالم بإحياء الخلافة

خطر داعش مازال قائما 

جرائم «المولى» الطويلة تجاه الإيزيديين وراء صعوده السريع داخل داعش

عصا قيصر غير ناجعة دون جزرة التفاوض مع الأسد

ــــــرث الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإســــــلامية محمد ســــــعيد عبدالرحمن  ي
المولى بعد مقتل أبوبكــــــر البغدادي مهمة صعبة تتمثل بقيادة تنظيم يواجه 
صعوبات خصوصاً بعد خســــــارته أراض واسعة في المنطقة، متحولاً إلى 
مجرّد تنظيم مســــــلّح قوامه خلايا نائمة قــــــادرة فقط على أن تقوم بهجمات 
ــــــك يحذر الخبراء من أن المولى، الذي  متفرقة بين ســــــوريا والعراق، ومع ذل
ــــــت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شــــــنّها تنظيم داعش بحق  كان
ــــــى الهجمات الانتهازية  ــــــة الإيزيدية في العراق في 2014 ســــــيركز عل الأقليّ

لإعادة الزخم لحلم الخلافة وتحقيق مكاسب جديدة.

تعقيدات المستنقع السوري تبرز الحاجة لدهاء كيسنجر

قانون قيصر لن يؤلم الأسد، لكنه يؤلم الشعب السوري
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ليست الانتخابات التشريعية 
السورية التي أجريت يوم الأحد 

الواقع فيه 19 تموز – يوليو 2020، سوى 
محاولة فاشلة أخرى لنظام في بحث 

مستمرّ عن شرعيّة له. كان لافتا إصرار 
النظام على الانتخابات، التي أجلّها 

مرّتين، على الرغم من الانتشار السريع 
لوباء كورونا.

لم يأبه النظام لخطورة الوباء الذي 
بدأ يفتك بالسوريين الذين يتوسلون 

الأطباء عدم الإبلاغ عن حالهم في حال 
اكتشاف أنّهم مصابون بذلك الفايروس. 

هذا يعود بكل بساطة إلى أن لا 
مستشفيات لائقة في سوريا تستطيع 

معالجة مرضى كورونا. مصير أي 
مواطن سوري عادي يُكتشف  أن لديه 

كورونا هو الرمي بالقوّة في هنغار 
بعيدا عن الناس وتركه لمصيره مع 

آخرين مثله.
تعتبر هذه التصرفات بمثابة 

تصرّفات عادية وطبيعية لنظام لا يعترف 
سوى بلغة واحدة هي إلغاء الآخر. كيف 

لبلد مثل سوريا فيه آلاف الأطباء من 
خيرة أطباء العالم ألاّ يمتلك بنية تحتية 
طبّية مثله مثل أي بلد في المنطقة، مثل 

الأردن على سبيل المثال. لا يمتلك الأردن 
أي ثروات طبيعية تقارن بما تملكه 

سوريا، لكنّه استطاع، بسبب بعد نظر 
الملك حسين ثم بسبب الملك عبدالله 

الثاني، بناء نظام صحّي من بين الأفضل 
في المنطقة. في النهاية، كان على فاروق 

الشرع ووليد المعلّم المجيء إلى لبنان، إلى 
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت 

بالذات، عند تعرّض كلّ منهما لأزمة قلبية 
في مرحلة معيّنة. الأوّل في عهد حافظ 

الأسد والآخر في عهد بشّار الأسد…
إنّه نظام يعتقد أنّ سوريا ملك له 

والسوريين عبيد لديه. الأهم من ذلك كلّه، 

يعتبر أن لا شيء تغيّر في سوريا وأن 
المواطنين على استعداد منذ الآن إلى 

التوجه إلى صناديق الاقتراع في السنة 
2021 لانتخاب بشّار الأسد لولاية أخرى 

تمهيدا لانتخاب نجله الأكبر حافظ بشّار 
الأسد رئيسا في يوم من الأيّام!

أضاع العقل الذي أصرّ على إجراء 
انتخابات نيابية قبل أيّام قليلة كلّ 

فرصة تصبّ في إنقاذ سوريا وعودتها 
دولة طبيعية ضمن حدودها المعترف 
بها. يصعب العثور على شبيه لهذا 

العقل الذي يرفض الاعتراف بأنّ سوريا 
التي عرفناها انتهت وأنّ الاحتلالات 
الخمسة الموجودة حاليا وجدت كي 

يبقى قسم منها. سيبقى في أقلّ تقدير 
ثلاثة احتلالات. عاجلا أم آجلا، لن يجد 
الإيراني مجالا أمامه سوى الانسحاب 

من سوريا، فيما سيجد الأميركي 
طريقة للانسحاب بالتفاهم مع الروسي 
والتركي. لا تزال الإدارة الأميركية، التي 

يسيطر جيشها على قسم مهمّ من سوريا 
فيه النفط والغاز والمياه والأراضي 

الزراعية، أي ثروات البلد، مصرّة على 
الانسحاب قريبا من سوريا، في حال 

توفّرت الظروف التي تسمح بذلك.
سيبقى إذا التركي والروسي 

والإسرائيلي الذي لا يزال يراهن على 
بشّار الأسد من أجل استكمال تفتيت 

سوريا. كلّ ما يسعى إليه الإسرائيلي في 
الوقت الحاضر هو المحافظة على النظام 

القائم، نظرا إلى أنّ هناك مهمّة لدى 
بشّار الانتهاء منها. سيعمل على طريقته 

على التخلّص من الوجود الإيراني في 
هذا البلد. يحصل ذلك بالتفاهم مع 

الأميركي والروسي وحتّى مع التركي 
الذي يرفض الاعتراف بأنّه حسّن علاقاته 

مع إسرائيل إلى حد بعيد.
لا يعي النظام السوري أنّ تركيا لم 

تدخل الأراضي السورية كي تخرج منها 
يوما. تركيا موجودة في شمال سوريا 
وستتمدد أكثر في المستقبل القريب. لا 

شيء سيمنعها من ذلك في ظلّ غطاء 
روسي وأميركي. دخلت تركيا إلى قبرص 

صيف العام 1974. لا تزال تحتل قسما 
من الجزيرة منذ 46 عاما، فيما إسرائيل 
في الجولان منذ 1967 أي منذ 53 عاما… 

أي ما يزيد على نصف قرن!
الأكيد أن روسيا التي وقعت اتفاقات 
بعيدة المدى وافق عليها مجلس النواب 
السوري لن تتخلّى عن الساحل قريبا. 

صار الوجود الروسي على الساحل 
السوري جزءا لا يتجزّأ من تركيبة الدولة 

الروسية التي استعادت شبه جزيرة 
القرم قبل سنوات قليلة.

بدل التلهي بانتخابات من نوع 
تلك التي أجريت في 19 تموز – يوليو، 

يفترض في النظام السوري التفكير 
في إنقاذ ما بقي من البلد. لم تتعدّ 

نسبة المشاركة في الانتخابات العشرة 
في المئة، على الرغم من كل الضغوط 
التي مورست على المواطنين، بما في 

ذلك طلاّب الجامعات. هناك مرحلة من 
تاريخ سوريا طويت. إنّها مرحلة النظام 

الأقلّوي الذي نشأ عمليا في الثالث 
والعشرين من شباط – فبراير 1966 

لدى استيلاء الضباط العلويين على 
السلطة. لا يزال النظام السوري يبحث 

منذ ذلك التاريخ عن شرعية مفقودة 

أصلا. فسوريا منذ الثامن من آذار – 
مارس 1963، أي منذ نهاية ما سمّي 

عهد الانفصال الذي شكّل فرصة لعودة 
سوريا دولة ديمقراطية، تنتقل من سيء 
إلى ما هو أسوأ وصولا إلى عهد بشّار 

الأسد. لا يشبه النظام السوري، الذي 
جعل من بشّار الأسد وريثا لوالده، سوى 
النظام في كوريا الشمالية. حمت الحرب 
الباردة هذا النظام طويلا. حمته الصين 
لأسباب خاصة بها مرحلة ما بعد انتهاء 

الحرب الباردة… هل ستستطيع الصين 
حماية النظام السوري يوم ستتخلّى عنه 

إسرائيل؟
من سيستمر في حماية النظام 
السوري الذي استطاع منذ تسليم 
الجولان في العام 1967 إيجاد راع 

إسرائيلي له؟ الأكيد أن الانتخابات 
النيابية لن تساعد في إيجاد راع جديد. 

عاجلا أم آجلا سترفع إسرائيل يدها 
بعدما ستصبح متأكدة من أنه لن تقوم 

لسوريا قيامة في يوم من الأيّام.
هناك أنظمة انتهت صلاحيتها. 
لم يعد النظام السوري يصلح لأيّ 

مهمّة من أيّ نوع بعدما صار الشمال 
تركيا في معظمه والجولان إسرائيليا 

والساحل روسيا. سيشقّ ممرّ يربط 
دمشق بالساحل السوري تفاديا لحصول 

مجزرة للعلويين الذين انتقلوا إلى 
العاصمة السورية والمناطق المحيطة 
بها. هذا ليس وقت انتخابات نيابية. 

هذا وقت التفكير في الصيغة التي 
ستستقرّ عندها سوريا حيث افتقد 

بشّار الأسد حنكة والده ودخل 
في رهان خاسر على إيران 

أوصله إلى تغطية جريمة اغتيال 
رفيق الحريري التي أخرجته من لبنان. 

من يرتكب خطأ مثل خطأ المشاركة 
في جريمة اغتيال رفيق الحريري… أو 

تغطيتها، لا تنقذه انتخابات من أي نوع. 
سيبقى يبحث لاهثا عن شرعية مفقودة 
أصلا. إنّ البحث عن مثل هذه الشرعية 
هو مثل البحث عن وهم لا أكثر ولا أقلّ.

تكشف محاولات الحكومة التركية 
اختراق الواقع اليمني، سواء 
تحت غطاء المساعدات الإنسانية أو 
تلوين خطابها السياسي، عن وجهة 
نظرها تجاه الأزمة اليمنية، وتشكل 
إلى جانب استمرار إيران في ضمان 
تدفق السلاح إلى الحوثيين وحثهم 

على عرقلة أي جهود لإنهاء أزمة 
البلاد، جوانب عملية وتكاملية مع 

الجهد التمويلي والدعائي الذي تبذله 
الحكومة القطرية، الأمر الذي كشفته 

التسجيلات المسربة أخيرا بين الزعيم 
الليبي السابق معمر القذافي وحكام 

قطر السابقين.

وكشف التسجيل المسرب الجديد 
المزيد من التفاصيل عن تآمر قطر مع 
القذافي لما أسموه ”تقسيم السعودية 
إلى عدة دول“، وقال فيه الشيخ حمد 
بن خليفة إن الحوثيين يريدون حكم 

الحجاز إلا أن الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح لم يستجب لهم 
بحسب قول الشيخ حمد بن جاسم.
المشروع القديم بتوظيف أدوات 

مثل ميليشيا الحوثي لإنهاك 
السعودية، وتحقيق حلم تفتيتها وبث 

الفتنة داخلها، تواطأت عليه جهات 
مختلفة، وتبنته جماعة الإخوان 

المسلمين، التي اعتقدت أنها قطعت 
أشواطا في زرع ما يشبه مجتمع 

الظل في أعماق الواقع السعودي، 
حتى تحين ساعة الصفر وتلمع إشارة 

التنفيذ.

بذلت قطر جهدا في البحث عن 
ثغرات تنفذ منها إلى الداخل السعودي، 
وأرسلت مواكب الإخوان من الخليجيين 
إلى الزعيم الليبي، للاستثمار في حقده 

الدفين على دول الخليج والسعودية 
بالتحديد، وحرضت الرئيس 

اليمني السابق علي صالح لفتح 
الباب لميليشيات القاعدة للنفاذ 
إلى العمق السعودي، وكشفت 
عن حجم الدور التآمري الذي 

تبنته وتدفع الآن ثمنه وفاتورته 
في مواجهة الرباعي العربي العازم 

على مكافحة الإرهاب.
ولعل ما طرحته 

الناشطة 
الإخوانية 

اليمنية 
توكل 

كرمان من نوايا تقسيم السعودية إلى 
أقاليم، في تغريدة عابرة 

على حسابها 
في تويتر، هو 

رأس جبل 
الجليد الذي 

كشف عن 
تعاون 

وثيق بين 
جماعات 
الإخوان 

ورعاتهم في 
قطر وتركيا 

وبين 

ميليشيات إيران، لاستهداف السعودية 
والتأمر عليها.

هل تلافت السعودية خطر ما يحاك 
محليا لمشروع التفتيت؟ هذا ما تشير 

إليه نتائج الجهود التي اتخذتها المملكة 
لتجفيف منابع الحركيين الإسلاميين، 

الذين استهدفوا قوى محلية حقنت 
بمشاعر الإحباط وخطاب أيديولوجي 

متوتر، يهدف إلى التحريض على 
التغيير وتهييج الأوضاع.

اتخذ الرباعي العربي قرارا حازما 
بنبذ قطر، وقطع الطريق على مشروعها 
التدميري، وبتر أذرعها التي عكفت على 
تمويلها ورعايتها بهدف تنمية مشاعر 
العداء تجاه الرياض وبقية العواصم 

المركزية في المنطقة.
جاءت تركيا أخيرا، لإنقاذ المشروع 

الخاسر، وهي التي ألمحت عبر صحفها 

الرسمية عن خرائط كشفت النوايا 
الخبيثة التي تعمل على تقسيم 

السعودية، وكتبت صحيفة (يني 
شفق) المقربة من الحزب الحاكم حول 

الموضوع.
وعلى الصعيد الميداني، زادت 

حكومة أردوغان من توغلها في مياه 
العرب والبحر الأحمر، واتخذت 

مجموعة من الخطوات للملمة ما بقي 
من فرص لتطويق السعودية، واختراق 
المنطقة العربية من جنوبها، لكن صمود 
الرياض ومعونة أبوظبي، واستنهاض 
الدور المصري وإعادة تنشيطه في عدد 

من الملفات الراهنة، ساعدت المنطقة على 
التقاط أنفاسها، وتبديد مشروع وحلم 

قديم بتفتيتها، أصبح بفضل يقظة 
المملكة وحلفائها أقرب اليوم للفشل منه 

إلى النجاح.

ينبغي ألا ننظر إلى قرار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 

بتحويل المعلم التاريخي ”آيا صوفيا“ 
من متحف، يرتاده الناس من كل أنحاء 

العالم، إلى مسجد، وتحديد الجمعة 
القادم، 24 يوليو، موعدا لإقامة أول 

صلاة رسمية بعد مرور قرابة قرن من 
تحويله إلى متحف،على أنه أمر عادي.

المسألة ليست نزاعا على مبنى 
تاريخي؛ هل هو كنيسة أم جامع، خاصة 

أننا نعرف أن الكنائس في الغرب يتم 
بيعها بعد أن تراجعت مكانتها لدى 
الناس. في الواقع الأمر يتخطى هذا 

التفكير بمراحل، ويمكن استنتاج هذا 
من خلال ما يقوم به أردوغان، على 
مستوى العلاقات الدولية؛ يمارس 

البراغماتية السياسية بطريقة حيرت 
أغلب المراقبين، ليتبادر إلى أذهاننا 
اعتباران اثنان سياسيان، يفسران 

القرار.
ليس هناك أي تبرير أو حكمة تقف 
وراء قرار أردوغان، فمن حيث الزمن لا 

يزال المسلمون يواجهون تحديات ثقافية 
مع الحضارات الأخرى، بسبب تنظيمات 

محسوبة على الدين الإسلامي، وهو 
براء من تصرفاتهم، وبراء مما ينسب 

إليه من رفض الآخر وعدم قبول العيش 
المشترك. أما داخليا فقد يؤدي القرار 

إلى تقسيم المجتمع التركي نفسه، بعدما 
تم الاستقرار على أن تكون آيا صوفيا 

معلما للجميع، محاطا بأماكن بديلة 
لإقامة الشعائر الدينية.

إن أردوغان الذي يدرك مدى تدني 
شعبيته السياسية، نتيجة لمغامراته 

الخارجية، يحاول كسب الرأي العام في 
معركته الانتخابية القادمة، مستغلا، 
كعادته، العاطفة الدينية الإسلامية، 
التي أجاد استخدامها في أكثر من 

مرة، وحقق بواسطتها مكاسب داخلية 
وخارجية، وسبق أن وظف القضية 

الفلسطينية، باعتبارها قضية المسلمين 
الأولى، خدمة لأهدافه السياسية، ونجح 
في استغلال مأساة الشعب الفلسطيني 
ليوسع دائرة مؤيديه، عربيا وإسلاميا، 

بينما على أرض الواقع لم يقدم لهم 
شيئا يذكر.

أما الاعتبار الثاني الذي يقف وراء 
قراره، وهو على المستوى الخارجي، 
فهو محاولة إيجاد شرعية سياسية 

تدعم توجهه نحو الشرق، بعدما تأكد له 
أن الدول الغربية لا ترحب بتركيا لتكون 
عضوا من أعضاء الاتحاد 

الأوروبي، وبالتالي 

إذا كان محمد الفاتح بدأ تاريخه بأذان 
تمهيدا لتحويل الكنيسة ”آيا صوفيا“ 

إلى جامع، معلنا بداية الدولة العثمانية، 
التي تحولت إلى إمبراطورية، فإن 
قرار أردوغان الحالي لا يخلو من 

استمالة تيارات الإسلام السياسي، 
وبعض التنظيمات الإرهابية، التي 

ستشعر بحالة من النشوة السياسية، 
وبالتالي يحقق لنفسه ولتركيا شرعية 

دينية تسمح له بالحديث عن أحلامه 
”بواقعية“ في استعادة ”إرث أجداده“ 

حتى وإن كانت مجرد وهم.

أصبح واضحا الآن، أن أردوغان، 
نتيجة غطرسته السياسية، عجز عن 

إدراك أننا في زمن الحقائق الواقعية، 
ولسنا في زمن الأوهام، وما يؤمن به 

خياله وخيال من يدعمه من تيارات 
وسياسيين في العالم، وأن ما يفعله قد 

يؤدي إلى كوارث تتعدى الدولة التركية، 
وربما تعدت الإقليم بأكمله، فهو يفتح 
على نفسه جبهات سياسية مع العرب 
ومع الدول الأوروبية، وجبهات دينية 

بين المسيحيين والمسلمين.
في أكثر من موقف تجاوز أردوغان 

الحكمة السياسية، التي يفترض أن 
يتحلى بها قائد لدولة بحجم تركيا، 
خاصة بعد أن تسببت الإمبراطورية 

التي أسسها أجداده بكوارث إنسانية 
في دول البلقان، ويبدو أنه يريد أن يعيد 

سيناريو الكوارث مرة أخرى.
إن أردوغان يقود العالم إلى معاناة 

جديدة، فلم تعد خططه السياسية 
وطموحاته التوسعية خافية على القلقين 

على استقرار وأمن العالم، ومن المهم 
أن يقف المجتمع الدولي 

بصلابة وجدية لمواجهته، 
بعد أن ثبت أنه لا يفهم 
اللغة الدبلوماسية، ولا 

يرغب في الحوار مع 
جيرانه.

معنى تحويل 

{آيا صوفيا} إلى مسجد

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

سبق لأردوغان أن وظف 

القضية الفلسطينية باعتبارها 

قضية المسلمين الأولى 

لأهدافه السياسية واستغل 

مأساة الشعب الفلسطيني 

ليوسع مؤيديه عربيا وإسلاميا 

ونجح، ولكنه على أرض الواقع لم 

يفعل لهم شيئا يذكر وهم الشرعية في سوريا

إنهاك السعودية وتفتيت العرب

لا يعي النظام السوري أن 

تركيا لم تدخل الأراضي 

السورية كي تخرج منها. تركيا 

موجودة في شمال سوريا 

وستتمدد أكثر في المستقبل، 

لا شيء سيمنعها من ذلك في 

ظل غطاء روسي وأميركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ها. 
يّ 

شمال 
ئيليا
بط

لحصول
ى

يطة 
بية.

ي 
قد 

لبنان. 
كة

… أو
أي نوع. 

مفقودة 
شرعية

رجي وى ى و و ر ر
فهو محاولة إيجاد شرعية سياسية

تدعم توجهه نحو الشرق، بعدما تأكد له
أن الدول الغربية لا ترحب بتركيا لتكون
عضوا من أعضاء الاتحاد 

الأوروبي، وبالتالي 

ي و ع ج ي ن
بصلابة وجدية لمواجهته، 
بعد أن ثبت أنه لا يفهم
اللغة الدبلوماسية، ولا 

يرغب في الحوار مع 
جيرانه.

لت مواكب الإخوان من الخليجيين
زعيم الليبي، للاستثمار في حقده

 على دول الخليج والسعودية 
ديد، وحرضت الرئيس 

صالح لفتح ي السابق علي
لميليشيات القاعدة للنفاذ 
عمق السعودي، وكشفت 
جم الدور التآمري الذي 

وتدفع الآن ثمنه وفاتورته 
واجهة الرباعي العربي العازم

كافحة الإرهاب.
عل ما طرحته

طة 
نية 

ة 

على حسابها 
في تويتر، هو
رأس جبل
الجليد الذي
كشف عن
تعاون 

وثيق بين
جماعات 
الإخوان
ورعاتهم في

قطر وتركيا 
وبين 



في 6 يونيو، بعد يوم واحد من 
الاستيلاء على مدينة ترهونة، 
حاولت الميليشيات التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، دخول 
مدينة سرت. ووقف الجيش الوطني 

الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر 
لصد الهجوم. وتدعم حكومة تركيا وقطر 

الوفاق الوطني. بينما تدعم روسيا 
والإمارات العربية المتحدة الجيش 

الوطني الليبي.
تعتبر سرت مركز المنطقة الرئيسية 
المنتجة للنفط في ليبيا، وتحمل أهمية 

إستراتيجية كبيرة لحفتر والجيش 
الوطني الليبي. وكشفت زيارة إلى 

سرت في مارس 2020 عن تعرض المدينة 
لأضرار بالغة بسبب المعارك التي دامت 
ما يقرب عقدا، ولكنها بدت في طريقها 
إلى الانتعاش. وأفاد الجيش الوطني 
الليبي المتمركز في المدينة أن الوضع 

الأمني   جيد إلى حد ما، وكان هناك عدد 
من مواقع البناء لترميم العشرات من 

المباني التي تعرضت للقصف.
وقال أبوبكر الشرقاوي، وهو من 

سكان سرت، إن الحياة في المدينة 
أصبحت أكثر استقرارا وبدأت محاولات 

إعادة الإعمار الجادة عندما سيطر 
الجيش الوطني الليبي على المدينة 

من الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني في يناير. فقبل ذلك، أكّد 

الشرقاوي أن الميليشيات سرقت الأموال 
المخصصة لإعادة بناء المدينة، وأساءت 

معاملة سكانها. ويذكر أن للدولة 
الإسلامية دورا في تدمير المدينة.

في مايو 2015، استولى مجندو 
داعش على سرت من قوة درع ليبيا، 

وهي ميليشيا أصبحت تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني. وفرّ الشرقاوي من 

المدينة مع عائلته. وقال ”عندما جاء 
داعش، غادرنا. لم نأخذ أي شيء معنا، 

إلا الملابس التي كنا نرتديها. انتقلت إلى 
بنغازي وعملت مدونا. ولم تكن زيارة 

سرت آمنة“.
سيطرت الدولة الإسلامية على سرت 

حتى استولت حكومة الوفاق عليها 
بدعم من الغارات الجوية الأميركية 

في ديسمبر 2016. وعاد الشرقاوي 
إلى مدينته في عام 2017، لكنه وجد 
أن الأوضاع لم تتحسّن، حيث كانت 

الميليشيات تسيطر على كل شيء. وقال 
”سيطروا على البنوك، ولم يستطع 

المدنيون تلقّي رواتبهم. سيطروا على 
جامعة سرت، وضايقوا الطالبات“.
وأكّد الشرقاوي أن الميليشيات 
في سرت اعتقلت منتقديها تعسّفا. 

وتابع ”إذا تحدّث شخص ما سلبا عن 
الميليشيات على مدوّنة أو على وسائل 
التواصل الاجتماعي، فقد يقبض عليه 

ويختفي لأشهر أو سنوات. ولم يكونوا 
يحتجزون هؤلاء في السجون الرسمية. 

كانت هناك سجون سرية ومراكز تعذيب“.
في مرحلة ما، كان بإمكان الشرقاوي 

إحصاء 40 مجموعة مسلحة مختلفة 
في المدينة. كان الكثير منها جماعات 

متطرفة. ثم زادت عليها سيطرة 
ميليشيات مصراتة. وأصبحت ميليشيات 

مصراتة قوية في سرت إلى درجة أن 
السكان المحليين غالبا ما يشيرون إلى 
جميع القوات التابعة لحكومة الوفاق 

الوطني باسم ”مصراتة“.
وقال الشرقاوي ”إن دعم الأمم 

المتحدة لحكومة الوفاق الوطني يعطي 

المجتمع الدولي فكرة بأن حكومة الوفاق 
الوطني هي قوة الخير، لكن ذلك يعني 
حقا أن الأمم المتحدة تدعم الإرهاب. إن 
الإرهاب واضح. وشهدت الأمم المتحدة 

والدول الأوروبية جلب تركيا للآلاف من 
الإرهابيين السوريين إلى ليبيا، ولم تفعل 

شيئا للتدخل أو إيقافهم“.
في أبريل 2019، شن الجيش الوطني 

الليبي هجوما بهدف الاستيلاء على 
طرابلس من حكومة الوفاق الوطني. 

وفي نوفمبر 2019، وفي محاولة يائسة 
لعكس مكاسب الجيش الوطني الليبي، 

شكّلت الحكومة اتفاقية أمنية وعسكرية 
مع أنقرة للسماح لتركيا بإرسال 

تعزيزات عسكرية إلى ليبيا. ثم في 
ا يسمى  ديسمبر، بدأ نقل مقاتلين ممِّ

بالجيش الوطني السوري، فصائل 
المعارضة السورية التي تموّلها وتسيطر 

عليها تركيا، إلى ليبيا.
ولتعزيز فرص تجنيدهم، عُرض على 
مقاتلي الجيش الوطني السوري رواتب 

تبلغ حوالي ألفي دولار شهريا. ومع ذلك، 
في المقابلات التي أجريت مع أكثر من 30 
متشددا من هذه القوات على مدار الأشهر 

السبعة الماضية، أفاد جلهم بأنهم تلقوا 
أقل من المبلغ الذي وعدوا به.

وقال أحد أعضاء فرقة السلطان 
مراد، الذي اعتمد اسم جواد حمصي 

ليخفي هويته، إنه لم يتلقّ سوى دفعة 
واحدة بقيمة 1500 دولار على الرغم من 
أنه كان في ليبيا لأكثر من ثلاثة أشهر. 
وقال ”مع ذلك، يبقى هذا أكثر مما كنت 
سأحصل عليه في سوريا“. ولاستكمال 

رواتبهم، التجأ هؤلاء المقاتلون إلى 
النهب. وقال حمصي إنه أمضى في 

تمشيط منازل المدنيين المهجورة بحثا عن 
أشياء لسرقتها وقتا أطول من القتال.

وقال رجل اعتمد الاسم المستعار 
حسين إبراهيم، وهو عضو في فرقة 
حمزة، إن متشددي الجيش الوطني 

السوري في ليبيا قلقون مما قد يعنيه 
هجوم سرت عليهم. وأضاف ”في يونيو، 

اقتربنا من سرت خلال الهجوم الأول، 
وكانت مقذوفات المدفعية تسقط مثل 

المطر. سرت هي أم النفط. مصر، وبشار 
الأسد، وروسيا، والجيش الوطني 

الليبي… جميعهم ينتظرون محاولة منا 
لدخول سرت وسيدوسون على قلوبنا. 

جميع السوريين هنا خائفون“.
وقال ضابط في القوات الجوية 

التركية في ليبيا إنه ليس خائفا. 
وأضاف ”ستنتصر تركيا. في سرت ثم 

في الجفرة وبنغازي وطبرق. موتانا 
يذهبون إلى الجنة. موتاهم يذهبون إلى 

الجحيم“.
عندما كررنا هذه التعليقات على 
مسامع حسين إبراهيم، ضحك وقال 

”يسهل قول ذلك بالنسبة له، لأنه لا يوجد 
أتراك يقاتلون معنا. الأتراك يقيمون في 
القواعد والفنادق. السوريون هم الذين 

أرسلوا إلى الموت“. وعندما سُئل عما إذا 
شهد قتالا مباشرا أثناء وجوده في ليبيا، 

رفض ضابط القوات الجوية التركية 
الإجابة.

لا يعرف إبراهيم متى يبدأ الهجوم 
القادم على سرت. وقال ”إن الأجواء دائما 
هكذا في ليبيا. ليست لدينا أي فكرة عما 

سيحدث حتى يحدث. لم يخبرونا بأي 
شيء مسبقا، لكننا سمعنا أن الرجال 

الجدد (من سوريا) يعتمدون عقودا 
مختلفة عن تلك التي أبرمناها عندما 

انضممنا. كانت عقودنا لحماية طرابلس. 
العقود الجديدة لسرت“.

في 20 يونيو، قال الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إن سرت خط أحمر، 
وأنه إذا حاولت حكومة الوفاق وتركيا 

شن هجوم آخر، فستتدخل مصر. وقالت 
وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني 

إن تهديد السيسي ليس رادعا ولن يمنع 
هجوما جديدا للسيطرة على المدينة.

في سرت، ينتظر أبوبكر الشرقاوي 
بقلق. وقال ”براتبي هذا، لا يمكنني 

المغادرة مرة أخرى. لذلك، ليس لدي أي 
خيار سوى البقاء. عانينا تحت سيطرة 
الميليشيات لفترة طويلة. أصلّي حتى لا 

يسيطروا على مدينتنا مرة أخرى“.

تحوّلت البرلمانية التونسية 
عبير موسي إلى ظاهرة 

لافتة، ليس في بلادها فقط وإنما 
في المنطقة العربية، وأصبحت 

قصة خبرية عابرة للحدود، تلهث 
وراءها وسائل الإعلام، وتحصد 
فيديوهاتها ملايين المشاهدات، 

فالمحامية التي اختارت المواجهة مع 
الإسلام السياسي منذ سنوات من 

باب الوفاء لمقومات الدولة الوطنية 
التي أسسها الحبيب بورقيبة منذ 

الاستقلال في العام 1956، واعتبرها 
أنصارها أيقونة المقاومة ضد 

مشروع الإخوان، استطاعت أن 
تشكل حالة استثنائية كامرأة تتزعم 
حزبا وترأس كتلة برلمانية وتنتصر 
لمبادئها بصوت عال، وتحدّ واضح 
ليس فقط للطرف المقابل الممثل في 

حركة النهضة وحليفها ائتلاف 
الكرامة، وإنما للساحة السياسية 

ككل أيضا، عبر جهد يومي لتحريك 
المياه الراكدة، التي عادة ما يستغلها 
الإخوان للمزيد من التمكن والتحكم 

بمفاصل الدولة.
منذ البدء رفعت موسي لاءاتها 

الثلاث: لا اعتراف ولا حوار ولا 
تفاوض مع الإخوان، ولا تفاهم 

ولا تحالف ولا شراكة؛ لا اعتراف 
بالربيع العربي ومخرجاته، ولا 

صمت ولا مهادنة مع الإرهاب 
وداعميه والمتحالفين معه 

والمتسترين عليه والمدافعين عنه 
محليا وإقليميا ودوليا. وأكدت 

في مناسبات عدة، أنها تدرك 
حجم الدور الذي اختارته لنفسها، 

وحجم المخاطر التي تواجهها، 
فهي تسير في حقل ألغام سبق 

وأن انفجر تحت أجساد الكثيرين 
ممن اختاروا مواجهة الإسلام 

السياسي، والتصدي لمشروعه 

الذي يهدف إلى استغلال الدين في 
خدمة مشروعه السياسي، تحت 

شعارات ديمقراطية، عادة ما تنتهي 
إلى تكريس دكتاتورية، ستكون 

من الصعب مواجهتها، إذا اشتدّ 
عودها، وتمكنت من مفاصل السلطة 

والمجتمع، وجعلت من بنيتها 
العقائدية بنية عقائدية للدولة ككل.

يبدو أن عبير موسي أدركت ما 
يحاول أغلب الساسة في بلادها، 
بمن فيهم رموز اليسار، التستر 
عليه، أو التعايش معه، أو تعمّد 

عدم التصادم معه، وهو أن تونس 
دخلت منذ العام 2011، فلك الإسلام 

السياسي، الذي يتبنى مشروعا 
عابرا للحدود، ومتجاوزا للدولة 
الوطنية، ومتحالفا مع شركائه 

الدوليين، تحت غطاء أيديولوجي، 
ومنظومة دولية متشعبة الأهداف 

والمصالح والأدوات، وأن هذا 
المشروع يتناقض تماما مع مشروع 

الدولة الوطنية بخصوصيتها 
الاجتماعية والثقافية والحضارية، 

وبنموذجها المجتمعي ومزاجها 
العام المنسجم مع عنصري التاريخ 

والجغرافيا، والذي ينبثق منهما 
بروح الشخصية التونسية المعتدلة 

والمنفتحة والرافضة للتطرف والغلو 
والتبعية للآخر.

لم تخف موسي مواقفها، وكانت 
دائما منسجمة مع نفسها؛ رفضت أن 
تضع يدها في أيّ يد امتدت لتصافح 

الإسلاميين، أحيت روح الحزب 
الدستوري الذي تأسست لبنته 

الأولى على يد عبدالعزيز الثعالبي 
في العام 1920، ثم تزعم بورقيبة في 

العام 1934 جناحه الجديد، ليقود 
به معركة الاستقلال، ثم معركة بناء 
الدولة، وهو الحزب ذاته الذي قاد 

مسيرة الحكم حتى العام 2011 قبل 
أن يتم حلّه بقرار قضائي اجتثاثي، 
كان الهدف من ورائه إفراغ الساحة 
من إرثها السياسي العريق، وقلب 

موازين القوى لفائدة القوى 
”الثورية“، وهو ما استفاد منه 

الإسلاميون في ظل خيبة اليسار، 
والقوى الليبرالية العاجزة عن 

التواصل مع أغلب فئات الشعب.
بعد حل الحزب الحاكم السابق، 

اختار عدد من قياداته وأنصاره 
البحث عن مساحة ظل تحت غطاء 
النهضة، لكن موسي كان لديها من 
الشجاعة ما جعلها تتزعم الحزب 

الدستوري الحر، بروح تاريخ طويل 
من المقاومة، دون أن تتنكر لدولة 
الاستقلال في عهديها البورقيبي 
والنوفمبري، وعندما وصلت إلى 

البرلمان كان هدفها أن تخدم المشروع 
الذي آمنت به، وهو التصدي لمشروع 

الإسلام السياسي.
 ويبدو أن الإسلامويين أعطوها 

الفرصة لذلك، بكثرة الأخطاء التي 
ارتكبوها، حيث إنها ومن موقعها 
كرئيسة كتلة معارضة، تخصصت 

في تصيّد تلك الأخطاء والتي 
ارتبطت بالخصوص بتحركات 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي 

على الصعيد الخارجي، واندماجه 
بشكل مفضوح في المشروع القطري 

والإخواني، وخاصة في ليبيا، 
واعتماده على مقربين منه من خارج 
المجلس في إدارة ديوانه، وخروجه 

في مناسبات عدة على القانون 

الداخلي، ومحاولات حلفائه في 
ائتلاف الكرامة لاستفزازها وكتلتها 
وبعض الأطياف السياسية الأخرى، 

برفع صورة الرئيس الإخواني 
المصري السابق محمد مرسي في 
قاعة الجلسات، أو الدفع بعناصر 
من مجالس حماية الثورة المنحلة 

أو ممن يشتبه في علاقتهم بالإرهاب 
إلى دخول البرلمان.

وعندما تعلن موسي رفضها ذلك، 
تتعرض للهجوم عليها، ولمحاولات 
تشويهها وتعنيفها وشن حملات 

ضدّها في وسائل الإعلام، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، وصولا إلى 

تهديدها بالتصفية والاغتيال.
استطاعت موسي خلال فترة 

قصيرة أن تشكل حزبا بعقيدة 
وطنية حداثية بورقيبية تونسية، 

وأن تفرض حالة من الانضباط 
داخله، وأن تدفع به إلى المركز 

الأول في نوايا التصويت، وفق آخر 
استطلاع للرأي، وأن تتحول إلى 
زعيمة سياسية من الطراز الأول، 

وأن تكسب تعاطف طيف واسع من 
القوى المدنية، بما فيها اليسار، 

وأن تكشف عن تناقضات السلطة 
ومؤسساتها في ظل هيمنة الإخوان، 

وأن تجعل اللعبة السياسية أكثر 
حرارة، وأن ترتقي بمستويات 

المنافسة السياسية إلى مستويات 
عالية، وتعطي للديمقراطية 

التونسية بعدا مختلفا، هو الصراع 
المبدئي والعملي، خارج أوهام 

التوافق، الذي استغلته النهضة منذ 
تسع سنوات لتنفيذ مشروعها، ومن 

أجل المزيد من التغلغل في مؤسسات 
الدولة.

تميزت موسي إلى حد الآن 
بحضور مهمّ على مسرح الأحداث، 

وبفصاحة وقدرة على الخطاب 
والاسترسال في التعبير عن مواقفها 
وآرائها، إضافة إلى طاقة هائلة على 

توجيه دفة الأزمات والظروف نحو 
المسارات التي تخدم مشروعها، 

وتتميز كذلك بذكاء اجتماعي 
وإعلامي، وصلابة نفسية، وبتمكّن 

من أدوات المواجهة.
كما لا يستطيع أيّ كان أن ينكر 
على موسي شجاعتها وجرأتها في 
إدارة معاركها، ودأبها على الدفاع 

بشراسة عن قناعاتها، وصبرها 

على الأذى، وإصرارها على تحقيق 
أهدافها السياسية ولو كلفها ذلك 
حياتها، لذلك تحوّلت إلى زعيمة 
وقائدة في عيون أنصارها، وإلى 
ظاهرة لافتة في تونس وخارجها 

وإلى صوت يخترق الآفاق، وقصة 
خبرية يومية عابرة للحدود.

منذ البدء رفعت موسي لاءاتها 

الثلاث: لا اعتراف ولا حوار ولا 

تحالف مع الإخوان، لا اعتراف 

بالربيع العربي ومخرجاته ولا 

صمت ولا مهادنة مع الإرهاب 

وداعميه والمتسترين عليه 

والمدافعين عنه

دعم الأمم المتحدة لحكومة 

الوفاق الوطني يعطي المجتمع 

الدولي فكرة أنها قوة خير، وهذا 

يعني أن الأمم المتحدة تدعم 

الإرهاب خاصة بعد أن شهد 

العالم جلب تركيا للألاف من 

الإرهابيين إلى ليبيا
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 الربــاط - تحـــاول صناعات النســـيج 
المغربيـــة تجاوز تداعيـــات كورونا نظرا 
للإجـــراءات  تبعـــا  النشـــاط  لانحســـار 
المشددة لمكافحة الوباء ما أثّر على قدرته 
التشـــغيلية وعلى نســـق أرباحـــه، الأمر 
الذي دفع الحكومة إلى تحفيزه للانخراط 

في دعم الاقتصاد المنهك.
ولجأ أصحاب المصانع إلى الســـوق 
المحلية لبيع الألبســـة والملابس الجاهزة 
بعـــد تراجع صادراتهم بنســـبة تجاوزت 
38 في المئة نظرا لغلـــق الحدود وتقلص 

المبادلات التجارية.
وتظهر الأرقام الرســـمية تراجع قيمة 
صـــادرات المصانع بحوالـــي 627 مليون 
دولار خـــلال الفترة الممتـــدة ما بين يناير 
ومايـــو الماضيين، مقابـــل مليار دولار في 
الفترة نفســـها من العام الماضي، مسجلة 

تراجعا بقيمة 400 مليون دولار.
الســـامية  المندوبيـــة  وأوضحـــت 
للتخطيط فـــي مذكرة أن حجم الصادرات 
المحلية ســـيعرف انخفاضا يقدر بحوالي 
25.1 فـــي المئة، متأثـــرا بتراجع مبيعات 
معظـــم المـــواد منهـــا علـــى الخصوص 

منتجات قطاع النسيج.
وعكفت الشـــركات العاملـــة في قطاع 
النسيج على تنويع منتجاتها لاستقطاب 
المصانع والشـــركات والأفـــراد لتعويض 

خسائر كورونا وتحفيز نشاط القطاع.
وتهدف هذه التحـــركات إلى محاولة 
إحـــداث التـــوازن في الســـوق ومكافحة 
تراجـــع الطلب علـــى الملابـــس الجاهزة 

الأجنبية في الدول الأوروبية.
وحســـب مهنيـــين فإنه مـــن المحتمل 
أن يســـاهم إقبال المغاربـــة على الملابس 
محليـــة الصنع فـــي تقليص الخســـائر، 
التي تكبدها المستثمرون المغاربة بسبب 
كورونـــا، وإعـــادة الاعتبـــار إلـــى المنتج 

المحلي.

وفي ســـياق هذه الأهداف من المرتقب 
تعزيـــز القطاع بإنشـــاء وحـــدة صناعية 
جديـــدة متخصصـــة في إنتـــاج الملابس 
الجاهـــزة، وفـــق تقنيات جديـــدة وآلات 
تكنولوجية متطـــورة من ضمن متطلبات 
وباســـتثمار  الرابعة  الصناعيـــة  الثورة 

يصل إلى 8.3 مليون دولار.
وسيمكن هذا المشروع، الذي ستنجزه 
شـــركة أوميغاتكستيل المغرب، من توفير 
200 فرصة عمل مباشرة و450 فرصة عمل 
غير مباشـــر، مـــع تحقيق رقـــم معاملات 
تقدر قيمته المالية بنحو 7.5 مليون دولار.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والاقتصـــاد الأخضـــر والرقمـــي حفيـــظ 
العلمي على أهمية هذا الاستثمار الجديد 
الذي يعكس الثقة التي تحظى بها بلاده 
كمحطـــة  الدوليـــين  المســـتثمرين  لـــدى 
صناعـــة  وقـــدرة  والتصديـــر،  للإنتـــاج 
النســـيج المحلية على التموقع في مرحلة 

ما بعد كوفيد – 19.

ولفت إلى أن ”هذا المشروع سيساهم 
فـــي تنشـــيط قطـــاع الحياكـــة المغربـــي 
وتطويـــر القيمـــة المضافـــة للمنتجـــات 
ذات الصلـــة، وذلـــك حـــول المنظومتـــين 
الصناعيتين للحياكـــة وتوزيع العلامات 
التجاريـــة محليا ودوليا ولاســـيما على 

المستوى الأفريقي“.
وتعتبر أوميغاتكستيل المغرب شركة 
محليـــة، برأســـمال صيني يبلـــغ 100 في 
المئـــة، متخصصة في صناعـــة الجوارب 

والملابس الداخلية، فضلا عن القمصان.
وكان العاملون في القطاع قد طالبوا 
بمنحهم قروضا بنســـبة فائـــدة صفرية 

من أجل مســـاعدة الشركات، التي هي في 
وضعية صعبة على العودة إلى النشـــاط 
مجددا مع إعفاء مـــن جميع الفوائد وفي 
حالة عدم ســـداده تحويله إلى قرض دون 

توظيف فوائد لمدة 5 سنوات.
وتقول جمعية الشـــركات المتوســـطة 
والصغرى لصناعة النســـيج والألبســـة 
إن القطـــاع تأثـــر ســـلبا بفتـــرة الحجر 
الصحي التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر، 
بعدما اســـتغرق أغلـــب الفترة المهمة من 
والأعياد،  والمناســـبات  التجاري  الموسم 
ما ســـاهم في تراكـــم كميـــات كبيرة من 
الســـلع الموســـمية لدى التجار والمعامل 

والمصانع.
كورونا  تداعيـــات  إلـــى  وبالإضافـــة 
تعمـــل الحكومـــة علـــى حمايـــة قطـــاع 
صناعـــات النســـيج والملابـــس الموجهة 
إلى الســـوق المحلية من أي منافسة غير 
مشروعة، خصوصا مع ارتفاع الصادرات 
التركية نحو المغرب من منتجات النسيج 
والملابـــس بحوالي 200 فـــي المئة ما بين 

سنتي 2013 و2017.
وبســـبب هـــذا الارتفـــاع الكبيـــر في 
واردات النسيج التركي إلى البلاد، قررت 
السلطات المختصة رفع رسوم الاستيراد 
علـــى منتجـــات النســـيج والملابس ذات 

المنشأ التركي.
وســـعى القطاع إلى التكيف مع أزمة 
الوباء حيث أنتـــج 7 ملايين كمامة واقية 
ذات اســـتعمال واحـــد ومليـــون كمامـــة 
قماشية تخرج كل يوم من سلاسل الإنتاج 
المغربيـــة، وذلك بفضل صناعة النســـيج، 
التـــي تعد أول قطاع يدعم ســـوق العمل، 
مـــن خلال توفيـــر نحو 200 ألـــف وظيفة 

مباشرة ومثلها غير مباشرة.
ولتعزيـــز الثقـــة فـــي المنتـــج المحلي 
المتوســـطة  الشـــركات  جمعيـــة  طالبـــت 
والصغرى لصناعة النســـيج والألبســـة، 
باتخـــاذ قـــرارات جريئـــة من أجـــل دعم 
ودعم القدرة  علامة ”صنـــع في المغـــرب“ 
التنافســـية للمنتـــج المحلـــي فـــي وجه 
واعتماد  المنافســـة،  الأجنبية  المنتجـــات 
سياســـة حمائية قوية إلـــى جانب إعفاء 
ضريبـــي كلـــي للقطـــاع بصفتـــه قطاعا 

متضررا 100 في المئة.
ومع كل تلك الضغوط يؤكد العلمي أن 
”قطاع النسيج والألبســـة ارتقى بالمغرب 

جودة وكفاءة خلال السنوات الأخيرة“.

 عمان - استجاب البنك المركزي الأردني 
لمطالب أوساط الأعمال بإعلانه عن خطوط 
تمويل جديدة لفائدة الشـــركات الصغيرة 
المتضـــررة جـــراء الوبـــاء فـــي محاولـــة 
لامتصـــاص آثـــاره على نشـــاط القطاعات 

الاقتصادية.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد ضغـــوط على 
الحكومـــة مـــن أجل تقـــديم حزمـــة إنقاذ 
لمســـاعدة كافـــة القطاعـــات الحيوية على 
اســـتعادة نشـــاطها وتجاوز تبعـــات أزمة 

كورونا.
وأعلـــن البنك المركزي أنـــه وافق على 
طلبات قروض بقيمة تتجاوز نصف مليار 
دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في مواجهة أزمة وباء فايروس كورونا في 

البلاد.
وقال البنك في بيان إنه وافق على 3942 
طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.
وتقـــدر قيمـــة الدعـــم بــــ380.8 مليون 
دينـــار (538 مليون دولار) من إجمالي قيمة 

البرنامج البالغة 707 ملايين دولار.
دراســـة  تجـــري  البيـــان،  وبحســـب 
الطلبـــات المقدمـــة وفقـــاً لمعاييـــر محددة. 
وبلغ متوسط قيمة القروض الموافق عليها 
136.5 ألف دولار، ونحو 95 في المئة من عدد 
الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 353 

ألف دولار.
وأوضح البنك أن قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة اســـتحوذ علـــى 36.58 في المئة، 
تلاه قطاع الصناعات التحويلية (19.8 في 
المئـــة)، والقروض المقدمة لتغطية الرواتب 
وأجور العاملين (43 في المئة) بقيمة تقارب 

230 مليون دينار، ما يشغّل 79 ألف عامل.
وقدم المركزي منــــذ بداية أزمة كورونا 
تســــهيلات أخــــرى بقيمــــة 203.7 مليــــون 

دولار مــــن خلال برنامج التمويل الميســــر 
للقطاعــــات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.7 
مليار دولار، ما وفر رواتب لنحو 38.1 ألف 

عامل.
وبذلــــك يبلــــغ مجمــــوع الرواتــــب من 
خلال البرنامجــــين نحو 294 مليون دولار 
ســــاهمت فــــي خدمــــة 117.2 ألــــف عامل، 

بحسب البيان.
وساهم برنامج التمويل الميسر حتى 
اليوم بتمويل 1272 مشــــروعا بقيمة مالية 
بلغت نحو 1.29 مليــــار دولار، وفرت أكثر 
من 12 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف 

المحافظات.
وكان رئيس الحكومــــة عمر الرزاز قد 
أصــــدر مؤخــــرا أمر دفاع ســــمح بموجبه 
للقطاعــــات الأكثر تضررا من أزمة كورونا 
بتخفيض الأجور بنسبة 20 في المئة خلال 

شهري يوليو وأغسطس.

وقــــال وزيــــر العمل نضــــال البطاينة، 
إن ”أمــــر الدفــــاع يجيــــز لصاحــــب العمل 
فــــي القطاعات الأكثر تضــــرراً الاتفاق مع 
العامل، الذي يــــؤدي عمله بمكان عمله أو 
عن بعد، على تخفيض أجره بنسبة 20 في 
المئة كحد أعلى بدلاً من نســــبة 30 في المئة 

المطبقة“.

أمــــا القطاعات الأقل تضــــررا، فقررت 
الحكومة عدم الخصم فيها ويتلقى العامل 
أجره الطبيعي، ســــواء كان يعمل في مقر 

المؤسسة أو عن بعد.
ووفق إحصائية رســــمية، تلقت وزارة 
العمل 42576 شــــكوى عماليــــة بحق 8585 

منشأة منذ مارس الماضي.

 نيويورك - يتفـــق المحللون في قطاع 
التكنولوجيا أن عمالقة وادي السيليكون 
باتـــوا الأكثر حظا زمـــن كورونا بعد أن 
بدأت آثـــار أزمة الوبـــاء تظهر بوضوح 
على أعمالهم ولكن عكس باقي القطاعات 

التي ضربتها رياح فايروس كورونا.
خلال  الســـلوكية  التحوّلات  وحفزت 
فترة تفشي كورونا مستوى القطاع إلى 
حدود عليا لتترك بذلك ســـوق الأســـهم 

الأوسع يلهث خلفها.
وفـــي ظـــل الهجمـــة الكبيـــرة مـــن 
المســـؤولين  كبار  يترقـــب  المســـتثمرين 
التنفيذيين في عمالقة التكنولوجيا مآل 
القضايا المرفوعة ضدهم بشأن الاحتكار 
في الســـوق، والتي يبـــدو أنها لن تؤثر 

على خططهم أو حتى أرباحهم.
ورغم أنهم قد تلقوا سيلا من الأخبار 
الســـارة خـــلال العـــام الماضـــي بعد أن 
تجاوزت قيمة تلـــك الكيانات التريليون 
دولار، لكنهـــم اليوم يعلقـــون الكثير من 
الآمال على هجمة المستثمرين على أسهم 

شركاتهم.
التـــي  فاانـــغ،  مجموعـــة  وباتـــت 
ونتفليكس  وأمـــازون  فيســـبوك  تضـــم 
مايكروســـوفت  وأضيفـــت  وغوغـــل، 
وأبل إليهـــا لاحقا، رمزا لاندفاع ســـوق 
الأســـهم الأميركيـــة التي ظلـــت تحركها 
التكنولوجيـــا فـــي فترة ما بعـــد الأزمة 

المالية العالمية 2008.
المركّـــب  ناســـداك  مؤشـــر  وســـجّل 
الذي يهيمـــن عليه قطـــاع التكنولوجيا 
مســـتويات قياســـية عنـــد الإغـــلاق في 
جلســـاته الأخيرة، ما انعكـــس على ثقة 
المســـتثمرين بأن الشـــركات تستفيد من 
قواعد التزام المنازل التي شـــكّلت ضربة 

لقطاعات الطيران والفنادق والمتاجر.
ويدبـــوش  لـــدى  المحلـــل  ويـــرى 
ســـكيورتيز دان إيفز، الذي يعتقد أنه لا 
يزال بإمكان كبرى شركات التكنولوجيا 
تحقيـــق مكاســـب إضافيـــة بنســـبة 30 
فـــي المئة هـــذا العـــام ”هنـــاك رابحون 
وخاسرون واضحون في السوق حاليا“.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلـــى إيفـــز قولـــه إن ”مـــن وجهـــة نظر 
الرابحـــين، هناك ضوء مســـلّط بوضوح 

على أسماء في قطاع التكنولوجيا“.
وتعني الارتفاعات الأخيرة أن خمس 
شـــركات فقط ضمن مجموعة فاانغ باتت 
تشـــكّل أكثـــر مـــن 20 في المئة مـــن قيمة 

مؤشر أس.آند.بي 500.
فـــي  الخبـــراء  كبيـــرة  وقالـــت 
اســـتراتيجية الســـوق لدى برودنشـــال 
إن  كروســـبي  كوينســـي  فاينانشـــال 
”شـــركات التكنولوجيا هي جانب اليقين 

في فترة الضعف الاقتصادي“.
وبحســـب محللين، في حين يبدو أن 
ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا 
المســـتجد في الولايـــات المتحدة شـــكّل 

محرّكا للارتفاع الأخير، إلا أن السياسة 
هي على الأرجح أكبـــر مصدر قلق لهذه 

الصناعة.
الرؤســـاء  يمثـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
وغوغـــل  أبـــل  مـــن  لـــكل  التنفيذيـــون 
وفيســـبوك وأمازون أمام كابيتول هيل 
الاثنين المقبل في جلســـة استماع بشأن 
قضايـــا مكافحـــة الاحتـــكار، مـــا يثيـــر 
مخاوف على الأرجح من إمكانية تجاوز 
مصالـــح الحكومـــات إحـــداث ضجيـــج 

سياسي فحسب.
وقال إيفز إن ”يوم 27 يوليو يوم مهم 
لرؤية ما إذا ســـيكون مناســـبة سياسية 
للفـــت الأنظـــار أم مجـــرّد بدايـــة تحرّك 
أوســـع بكثير في ما يتعلّق بتفكيك هذه 

الشركات“.

وتتفـــق كروســـبي بأن السياســـة لا 
تـــزال عاملا لا يمكـــن التنبـــؤ بنتائجه، 
ففي حـــال فاز المرشّـــح الديمقراطي جو 
بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في 
نوفمبـــر المقبل، فقد يزيـــد ذلك من فرص 

اتّخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا.
شـــركات  تكـــون  أن  ويتوقـــع 
التكنولوجيـــا الكبرى في وضع جيّد في 
فتـــرة إعلان الإيـــرادات المقبلـــة أي بعد 

نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ســـتريت،  وول  محللـــي  وبحســـب 
بينما تراجعت عائدات شركات الطيران 
والسياحة البحرية بنســـبة 90 في المئة 
أو أكثـــر خلال فترات مـــن الربع الثاني 
مـــن العـــام، يتوقـــع أن تحقق شـــركات 
تكنولوجيـــا عملاقة على غـــرار أمازون 
ونتفليكس مكاســـب بنســـبة تتجاوز 20 

في المئة.
الماضي  الجمعة  نتفليكـــس  وأعلنت 
أن صافـــي أرباحها ســـجل ارتفاعا فاق 
الضعـــف في الربـــع الثانـــي ليصل إلى 
نحو 720 مليـــون دولار وكذلك ازداد رقم 
أعمالها بنسبة 25 في المئة ليسجل 6.15 
مليار دولار، أي أكثـــر بقليل من المتوقع 

وهو 6.08 مليار دولار.
وجذبـــت المنصة خـــلال الربع الثاني 
10.1 مليون مشـــترك جديـــد في المجموع 
ليبلـــغ عددهـــم منذ بداية العـــام أكثر من 
26 مليـــون مشـــترك جديد فـــي خدماتها 

مضامينها  بفضـــل  خصوصا  المدفوعـــة 
الســـاعات  آلاف  مـــن  المؤلفـــة  المنوعـــة 
مـــن البرمجـــة، فـــي مرحلـــة أرغـــم وباء 
19 خلالهـــا الملايين على ملازمة  كوفيد – 

منازلهم.
وينـــوّه المؤســـس المشـــارك لشـــركة 
كامبرلانـــد أدفايزرز ديفيـــد كوتوك إلى 
أن ارتفـــاع مؤشـــرات ناســـداك يعكس 
كذلـــك المكاســـب التي حققتها شـــركات 
التكنولوجيا الحيويـــة التي تعمل على 

تطوير لقاحات وعلاجات لكوفيد – 19.
وقال في تصريـــح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن القطاع بات ”صفقة رابحة 
اليـــوم. تنفق شـــركات الرعاية الصحية 
اليوم وســـتأتي العائدات غدا“. وأضاف 

كوتوك ”لا أعتقد أنها مجرّد فقاعة“.
وبينما يعد نجاح ناســـداك المؤشـــر 
الأوضح على تحسّن قطاع التكنولوجيا، 
يعكس مؤشـــر أس.آند.بـــي 500 المتنوع 

كذلك ازدياد أهمية القطاع.
ومع تفشـــي فايـــروس كورونا، أزال 
المؤشر شركة هارلي ديفيدسون لتصنيع 
نوردستروم  ومتجري  النارية  الدراجات 
ومايسيز واستبدلها بأسماء أقل شهرة 
على غرار تايلر للتكنولوجيا ومختبرات 

بيو – راد.
ويؤكد كبير المحللين لدى مؤشـــرات 
أس.آند.بي داو جونز هاوارد سلفربلات 
أن وتيرة التغيير قد تتسارع إذا تفاقمت 
تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد. 
وقـــال ”على المؤشـــر في مرحلـــة ما أن 

يتفاعل مع السوق والاقتصاد“.
وتسيطر مجموعة فاانغ لتكنولوجيا 
المعلومات حاليا علـــى نحو 28 في المئة 
من أس.آند.بي 500، مقارنة بنحو 16 في 

المئة عام 2010.
ورفـــض ســـلفربلات التعليـــق على 
التكهنات بأن تســـلا ســـتدرج قريبا في 
أس.آند.بـــي وتشـــمل شـــروط إضافـــة 
الشـــركات إلى المؤشر نشر أرباحها على 
مـــدى أربعة فصـــول متتاليـــة، وهو أمر 
تســـتوفيه تســـلا عندما تعلـــن نتائجها 

الأربعاء المقبل.
وارتفعـــت أســـهم الشـــركة المصنّعة 
كبيـــر  بشـــكل  الكهربائيـــة  للســـيارات 
مؤخرا، لتتفوق على غيرها من شـــركات 
التكنولوجيا، إذ باتت أســـهمها تتداول 
بمســـتويات أعلـــى بأربـــع مـــرّات عـــن 
مستوياتها في منتصف مارس الماضي.

ورغم أن شركة إيلون ماسك واجهت 
صعوبـــات في البداية في تحقيق أرباح، 
إلا أن التحســـن الذي حققته جعل منها 
أكبر شـــركات ســـيارات في العالم لجهة 
القيمـــة الســـوقية، لتتفوّق بشـــكل كبير 
على تويوتا وجنـــرال موتورز وغيرهما 
من شركات تصنيع السيارات التقليدية 
العملاقة التي تتجاوز مبيعاتها بشـــكل 

كبير مبيعات تسلا.
لكـــن يعتقـــد البعـــض أن التحسّـــن 
الذي حققته تســـلا خرج عن الســـيطرة، 
مـــن بينهم محللون لدى جي.بي مورغان 
تشـــيس، الذين أشـــاروا إلى ”تقديرات 
مـــن  كبيـــرة  توقعـــات  ترافقهـــا  قيمـــة 

المستثمرين ومخاطر تنفيذ عالية“.

الأربعاء 102020/07/22

السنة 43 العدد 11769 اقتصاد
قيود الإغلاق تزيد

 إيقاع الاستثمار في التكنولوجيا
مجموعة فاانغ في اختبار الصمود

أمام الاتهامات بممارسة الاحتكار

عكس انتعاش أسواق المال بعد تخفيف قيود الإغلاق والذي أعقب موجات 
بيع كبيرة أثارتها أزمة الوباء، هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة إذ جاءت 
نتائجها عكس توقعات معظم المحللين بأن الركود الاقتصادي سيضع حدا 

لنهم المستثمرين لشراء الأسهم سريعة النمو رغم أسعارها الباهظة.

538
مليون دولار قرر المركزي صرفها 

من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 

707 ملايين دولار

كورونا يختبر قدرة السوق المغربية

على استيعاب منتجات مصانع النسيج

تمويل أردني للشركات الصغيرة
المتضررة من الوباء

إقبال أكثر من المتوقع على أسهم التكنولوجيا

دعم عاجل لأصحاب المشاريع

400
مليون دولار قيمة تراجع صادرات 

النسيج المغربية خلال النصف 

الأول من 2020 بمقارنة سنوية

شركات التكنولوجيا 

هي جانب اليقين في 

فترة ضعف الاقتصاد

كوينسي كروسبي

هناك ضوء مسلط 

بوضوح على أسماء 

في قطاع التكنولوجيا

دان إيفز
منح البنك المركزي الأردني الشــــــركات الصغيرة فرصة لالتقاط أنفاســــــها 
ــــــاء التي خلفها  ــــــه عن دعم مالي لمســــــاعدتها على التغلب على الأعب بإعلان

فايروس كورونا الذي تسبب في خسائر مادية ووظيفية جسيمة.

وجدت صناعات النســــــيج المغربية نفسها في مواجهة مباشرة مع تداعيات 
ــــــا على الســــــوق، ما مثّل فرصة لاختبار قدرتهــــــا على الصمود أمام  كورون
الصدمات ونهوضها من جديد لتحقق قيمها المضافة التي تدعم الاقتصاد 

في ظل تواصل الصعوبات.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دبــي - وجـــد العديـــد مـــن الأجانب 
المقيمين بإمارة دبي أنفســـهم في ســـباق 
مـــع الوقت للعثـــور على وظيفـــة تبقيهم 
مـــدى  تختـــزل  وضعيـــة  فـــي  بالبـــلاد، 
الضغوط التي باتت مسلطة على العمالة 

الوافدة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأمـــام مصطفـــى مهلة شـــهر واحد 
فقـــط للعثور علـــى عمل جديـــد في دبي، 
وإلا فسيضطر لمغادرة الإمارة الخليجية 
التـــي يقيم فيهـــا منذ 2014، كعـــدد كبير 
مـــن الأجانب غيره الذيـــن تأثروا بالأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.

ويقول الشاب الباكستاني (30 عاما) 
الـــذي يعمل كمصمـــم غرافيكـــي، لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية ”نعلـــم جميعا أن 
الإمارات مكان مؤقت وأنه عاجلا أم آجلا 

سيتوجب علينا المغادرة“.
وفـــي حال عدم عثـــوره على عمل في 
ســـوق ينوء تحـــت ثقل الطلـــب، لا يملك 
سوى العودة إلى  الشاب ”أي خيار آخر“ 
باكســـتان على الرغم من أنه لا يحبذ هذه 

الفكرة.

ويضيـــف ”هنـــا عملت مـــع علامات 
فندقية فاخرة ومطارات وماركات سيارات 
والرياضات الخطرة. ليست لديهم حصة 
كبيرة من الســـوق هناك“، مشيرا إلى أنه 
حتى لو عثر على عمل في بلده فإن راتبه 

سيكون ”نصف ما أتقاضاه في دبي“.
ويعيـــش فـــي الإمـــارة أكثر مـــن 3.3 
مليون شخص من الأجانب من جنسيات 
مختلفة، ويشـــكلون نحو 90 في المئة من 
الســـكان. وتعتمـــد تأشـــيرة الإقامة في 

الإمارات على وجود عمل.
ومع تباطؤ الاقتصاد بسبب إغلاقات 
فايروس كورونا المستجد، تم تسريح عدد 
كبير من الوافديـــن الأجانب العاملين في 
دبـــي، ودخل العديد منهم في ســـباق مع 

الزمن للعثور على وظيفة للبقاء فيها.
ولا تتوفـــر أرقام رســـمية حول أعداد 
الأشخاص الذين خسروا وظائفهم خلال 

هذه الأزمة.
وتملـــك دبي الاقتصـــاد الأكثر تنوعا 
في منطقة الخليـــج، ويعمل الأجانب في 
قطاعـــات متنوعة مـــن بينها الســـياحة 
من  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا  والمطاعـــم 

خدمات الترفيه.
ويوظـــف قطـــاع الخدمات فـــي دبي 
مئـــات الآلاف من العمـــال الأجانب الذين 
يعملون فـــي المراكز التجاريـــة الضخمة 

وغيرها.
ويزور دبي أكثر من 16 مليون شخص 
ســـنويا، وهـــي محطـــة تجاريـــة مهمة، 

وموطن لأحد أكبر أســـواق العقارات في 
المنطقة.

وحتى الآن، ســـجلت الإمارات رسميا 
أكثـــر مـــن 56 ألـــف إصابـــة بفايـــروس 
كورونا المســـتجد، و339 وفـــاة و49 ألف 

شفاء.
وبحســـب دراســـة صادرة عن مركز 
إيكونوميكـــس  أوكســـفورد  تحليـــل 
البريطانـــي، فإن العمالة في دول الخليج 
قد تنخفض بمقدار 13 في المئة، مع إلغاء 

900 ألف وظيفة في الإمارات.
ويقدّر المركـــز أن رحيل الأجانب أمر 
”محتمل“، وســـيؤدي إلى خفض نســـبة 
الســـكان بنســـبة 4 في المئة فـــي كل من 
الســـعودية وســـلطنة عمان، وحتى نحو 
10 فـــي المئة من الســـكان فـــي الإمارات 

وقطر.
وســـيؤدي هذا التغييـــر إلى عواقب 
وخيمـــة في قطاعـــات رئيســـية، وبينها 
نقص الأيدي العاملة فـــي قطاع المطاعم 

وزيادة  الاســـتهلاك  وتخفيض  والفنادق 
العرض في سوق العقارات.

ويرى سكوت ليفرمور من أوكسفورد 
إيكونوميكـــس الشـــرق الأوســـط الـــذي 
كتـــب التقريـــر أن دعم الدولـــة يركز على 
المواطنـــين فيما أنّ الأجانب ”ســـيعودون 
إلـــى بلادهم أو يذهبـــون إلى بلاد أخرى 

عندما لا يكون لديهم عمل“.
وأكـــد لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
أن ”هذه سياســـة واعية مدروســـة ليبقى 
يصبحـــوا  أن  دون  وافديـــن  الأجانـــب 

مهاجرين“.
وعلقت طيران الإمارات، أكبر شـــركة 
طيران في الشـــرق الأوسط تدير أسطولاً 
من 270 طائرة من الحجم الكبير، رحلاتها 

في أواخر مارس الماضي بسبب الوباء.
واستأنفت بعد ذلك بأسبوعين نشاطًا 
مخفضًا، وهي تخطط لتســـيير رحلاتها 
إلى 58 مدينة بحلول منتصف أغســـطس 

المقبل، مقابل 157 قبل الأزمة الصحية.

 تونس - أعلـــن البنك الدولي الثلاثاء 
أن تونـــس حصلـــت منـــذ بدايـــة العام 
الجـــاري علـــى حزمـــة تمويل مـــن عدة 
مؤسســـات مالية دوليـــة، ضمن برنامج 
علـــى  الحكومـــة  لمســـاعدة  إصلاحـــي 
جائحة  لأزمـــة  والتصـــدي  الاســـتجابة 

كورونا.
وتلقت تونس، التي تشـــهد حالة من 
عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة 
الأســـبوع  الفخفـــاخ  إليـــاس  حكومـــة 
الماضـــي، مبالغ تتـــراوح بـــين 600 700 

مليون دولار حتى الآن.
ورغم الضبابية السياســـية تواصل 
المانحـــة  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
تعزيز دعمها للاقتصاد التونسي، الذي 
تضرر كثيرا بســـبب قيود الإغلاق جراء 
المخاوف من انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وبينما بدأت تونس تســـجل سيطرة 
أن  إلا  محليـــا،  الوبـــاء  تفشـــي  علـــى 
ضعف الطلـــب عالميا وتأثـــر القطاعات 
الاقتصادية المحلية يضغطان على عودة 
عجلة الأنشطة كما كانت قبل الأزمة بعد 
أن توقفـــت قطاعات حيويـــة لأكثر من 3 

شهور أبرزها السياحة.
ويعمل البنك الدولي على مســـاعدة 
الســـلطات التونســـية مـــن أجـــل تنفيذ 
برنامجها الإصلاحي الذي يســـير ببطء 
شـــديد، ما انعكس على كافة المؤشـــرات 

المحددة للنمو.
وأوضح البنك في بيان أن ”البرنامج 
الإصلاحـــي لتونس يأتي في إطار حزمة 
مساندة دولية منسقة مع مساعدات على 
صعيد الاقتصاد الكلـــي والإدارة المالية 

من الاتحاد الأوروبي“.
مـــن  ضغوطـــا  تونـــس  وتواجـــه 
المؤسســـات الماليـــة الدولية، بمـــا فيها 

البنـــك الدولي للإســـراع في الســـيطرة 
على معدلات البطالة في السوق المحلية 
عبر زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما قد 
يضاعف من مشـــاكل تونس في فترة ما 

بعد كورونا.
وتســـببت الجائحـــة بتفاقم الأزمات 
الاقتصاديـــة للبلاد، والتـــي تواجه منذ 
سنوات تحديات وتذبذبا في سعر صرف 
الدينـــار وارتفاعـــا في نســـب التضخم 
وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولم تتجاوز نســـبة النمو في تونس 
في العام الماضـــي الواحد في المئة فيما 
توقـــع صنـــدوق النقد، قبـــل بداية أزمة 
كوفيـــد – 19 العالمية، انكماش الاقتصاد 
بنســـبة 4.3 فـــي المئـــة بنهايـــة العـــام 

الجاري.
وتصاعدت حدة إدمـــان تونس على 
الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية 
منـــذ 2016 أملا فـــي البحث عـــن حلول 
سريعة لمشـــكلاتها المزمنة، بغض النظر 
عـــن التكاليـــف الباهظة لجبـــل الديون، 
الذي ما فتئ يكبر مع مرور الوقت، لكنها 

لم تفلح.
وبلغت نســـبة الدين العـــام لتونس 
حوالـــي 60 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، بقيمة تقدر بنحـــو 92 مليار 
وتراجـــع  دولار)،  مليـــار   32.8) دينـــار 

الاستثمار بنسبة 16 في المئة.
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 مسقط - طرحت مسألة لجوء سلطنة 
عُمان إلـــى جيرانها فـــي منطقة الخليج 
العربي نفســـها بقوة مع اشتداد أزمتها 
الاقتصاديـــة علـــى الرغم مـــن أن بعض 
المحللين يرون أنها قـــد تختار الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي في حال لم تفكر 

في ذلك.
وتأتـــي إثـــارة هـــذا الموضـــوع بعد 
أن تزايـــدت الترجيحـــات مـــن أن البلـــد 
الخليجـــي، الذي يعـــدّ من بـــين أضعف 
بالنفـــط،  الغنيـــة  المنطقـــة  اقتصـــادات 
ســـيتوجه إلى ســـوق الســـندات الدولية 

لتمويل الموازنة الحالية.

وتكشـــفت الأزمة الاقتصادية الحادة 
الناتجـــة عـــن مخلّفات الوبـــاء والهبوط 
الحاد لأسعار النفط أن مسقط غير قادرة 
على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقاذ التي حصلت عليها البحرين 

في 2018.
ويعتقـــد محللون أن الظـــروف باتت 
مهيّـــأة الآن أمام عُمان لجســـر الهوة مع 
أشـــقائها في ظـــل حكم الســـلطان هيثم 
بن طـــارق الذي أكد منـــذ الخطاب الأول 
عند مباشـــرة مهامه علـــى أولوية العمق 

الخليجي.
رئيـــس  خومـــان  إحســـان  وأكـــد 
أبحاث الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
لـــدى أم.يو.أف.جـــي أن ســـلطنة عُمـــان 
ســـتصدر علـــى الأرجـــح ســـندات هـــذا 
العـــام، لكنها ربما تحتاج إلـــى التعويل 
على مســـاعدات مـــن جيرانهـــا الأثرياء 
وإلا فاللجـــوء إلى مســـاعدة من صندوق 

النقد.

ولم تطرق مســـقط حتى الآن أسواق 
الديـــن رغم وجـــود عجز مالـــي آخذ في 
الاتســـاع في ظـــل تراجع أســـعار النفط 
وتبـــدد الطلب بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى خومان 
قولـــه إنه مـــن ”المرجح أن تطـــرق عُمان 
أســـواق الديـــن العالميـــة لعـــدم رغبتها 
فـــي الســـحب كثيـــرا مـــن احتياطياتها 

الأجنبية“.
وقـــال خومـــان إن ”عُمـــان يمكنهـــا 
وهـــي  البحريـــن،  لأن  ســـندات  إصـــدار 
الأخـــرى  الوحيـــدة  الخليجيـــة  الدولـــة 
المصنفة ديونها مرتفعـــة المخاطر، فعلت 
ذلك بالفعل في ظـــل الجائحة، إذ جمعت 

ملياري دولار في مايو الماضي“.
وأضـــاف ”إذا لـــم تكن ســـتلجأ إلى 
السوق، فستحتاج إلى الحصول على تلك 
الســـيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون 
مجلـــس التعاون الخليجـــي أو صندوق 

النقد الدولي“.
وتعرضـــت العملة المحليـــة المربوطة 
بالـــدولار لبعض الضغوط في الأســـواق 
الآجلة، غيـــر أنها تراجعت بشـــكل كبير 

جدا في الشهر الماضي.
ويتوقع خومان أن تتوصل الحكومة 
العُمانيـــة تشـــكيل مصـــدات ملائمة من 
الاحتياطيـــات للإبقاء على ربـــط العملة 

على المدى المتوسط.
ولكنـــه اســـتدرك بالقـــول إنـــه ”إذا 
انحســـر الإقبال على المخاطرة بالسوق، 
وهو ما قد يؤدي إلى تســـارع اســـتنزاف 

الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط“.
وكانت رويترز قد ذكرت مطلع الشهر 
الجاري نقلا عن مصدر مطلع على دوائر 
صنع القـــرار المالي في مســـقط أن البلد 
الخليجـــي يســـعى إلى الحصـــول على 
قـــرض مؤقت بقيمـــة مليـــاري دولار من 

بنوك عالمية وإقليمية.
وقال المصدر حينها إن عُمان أرسلت 
طلـــب إبداء مقترحـــات للبنوك في يونيو 
الماضي من أجل قرض لأجل عام، ســـيحل 

محل إصدار سندات.

للاقتــــراض  مســــقط  لجــــوء  ويثيــــر 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مســــتوى عالــــي المخاطرة، 
في ظل بــــطء وتيرة الإصلاحــــات وزيادة 

الإنفاق الحكومي.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمان أكثــــر عرضة 
لخطر تقلبات أســــعار النفــــط مقارنة مع 
معظــــم جيرانها الأكثر ثــــراء في الخليج، 
وهي منتــــج صغير للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدين.
وخفضــــت موديز في الشــــهر الماضي 
تصنيــــف البلــــد الخليجي إلى مســــتوى 
مرتفع المخاطر عند بي.أي 3 من بي.أي 2، 
فيما أشارت وكالات التصنيف الائتماني 
إلى مخاطر تتعلق باحتياجات الســــلطنة 
التمويلية وتقلص المصدات المالية لديها.

وســــاءت التوقعات بتعافــــي اقتصاد 
عُمان، ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحسن 

العام المقبل.
ولدى الكثير من المحللين شــــكوك في 
قدرة مســــقط علــــى الخروج مــــن أزمتها 
سريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربــــط ضريبة القيمة المضافــــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.
وذكر موقع واف الإخبــــاري العُماني 
الثلاثاء أن اللجنة الاقتصادية والمالية في 
مجلس الشــــورى اقترحت تطبيق ضريبة 
القيمــــة المضافة مــــع اســــتثناء أصحاب 
الدخــــل المنخفض منها فــــي حال تحقيق 
معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المئة.

ورغـــم أن تحقيق تلك النســـبة يبدو 
أمرا شـــبه مســـتحيل قبل ثلاث أو أربع 
سنوات نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، 
لكن محللين اســـتطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا أن تحقـــق عُمان ذلك الهدف في 

العام المقبل.

الاقتصاديـــة  اللجنـــة  واقترحـــت 
والماليـــة اســـتثناء مـــن يبلـــغ دخلهـــم 
الشـــهري 900 ريال (2340 دولار) أو أقل 

من الضريبة.

القيمـــة  ضريبـــة  قانـــون  يـــزال  ولا 
المضافة قيد النقاش، كما أن تطبيق الأمر 
مرهون بقرار الســـلطان هيثم لأن مجلس 

الشورى له دور استشاري فحسب.
واتفقـــت دول الخليـــج علـــى فـــرض 
ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة 
مـــع بداية العام الماضـــي بعدما تضررت 
إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن 
مســـقط، الأضعـــف ماليا بينهـــا، أرجأت 

التنفيذ مرتين.
وكانت ســـتاندرد آند بـــورز قد أكدت 
مـــرارا أن تأجيـــل تطبيـــق ضريبـــة إلى 
ما بعـــد 2020، بالتزامن مع أســـعار نفط 
منخفضـــة، ينطوي على مخاطـــر تتهدد 
افتراضهـــا إلـــى مســـتويات عجز أصغر 
مقارنـــة مع الفتـــرة الفاصلـــة بين عامي 

2015 و2017.

حان وقت القرار.. سلطنة عمان تلجأ للجيران أم لصندوق النقد
مسقط تربط تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتحقيق معدل نمو عند 3 في المئة

تفرض الضائقة المالية على سلطنة عُمان الإسراع في اتخاذ قرار واضح 
بشأن ما إذا كان الوقت قد حان من أجل اللجوء إلى جيرانها الخليجيين 
ــــــة عاجلة أم إلى صندوق النقــــــد الدولي، خاصة مع  لتلقي مســــــاعدة مالي
تضــــــاؤل هامش تحرك الســــــلطات لتدارك الموقــــــف دون مخاطر في ظل 

الظروف الراهنة.

الأجانب سيعودون 

إلى بلادهم أو يذهبون 

لبلاد أخرى

سكوت ليفرمور

ــــــدت محنة الأجانب في إمارة دبي مع تفاقم كوابيس فقدانهم لوظائفهم  تزاي
ــــــات لا حصر لها للحفــــــاظ على حظوظهم في  وهــــــو ما يضعهم أمام تحدي
إمكانية تمديد إقاماتهم خاصة في ظل مســــــاعي الشــــــركات المحلية التأقلم 

مع ظروف أزمة كورونا عبر التخفيف من قوتها العاملة.

2
مليار دولار قيمة سندات دولية 

يتوقع أن تطرحها مسقط هذا 

العام لتمويل عجز الموازنة

الأجانب بدبي في سباق مع الوقت 

للعثور على وظائف بديلة

البنك الدولي يعزز

دعمه للاقتصاد التونسي

مستقبل ضبابي للعمالة الوافدة

700
مليون دولار تلقتها تونس من 

المؤسسات المالية الدولية منذ 

بداية العام وفق البنك الدولي

مان 
ُ
إذا لم تطرح ع

سندات فإنها ستتجه 

إلى مكان آخر

إحسان خومان

التوازنات المالية أولوية لا تحتمل التأجيل
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 بروكسل - أجمع سياسيون وخبراء 
على أن خطة الإنقـــاذ الأوروبية التي تم 
الاتفـــاق عليها بعد جلســـات شـــاقة من 
النقاش الماراثوني في بروكســـل، تمثل 
علاجا تاريخيا، بينمـــا وقفت الأصوات 
المترددة على جانب الحذر في المبالغة 

بأهميتها.
صحيفـــة  محللـــي  كبـــار  واعتبـــر 
فايننشـــيال تايمـــز، صنـــدوق الإنعاش 
بمثابة دواء جيـــد يمكن إدارته لمكافحة 
آثـــار وباء كورونـــا. وســـيكون الاتحاد 
الأوروبي مقصرا إذا خفّض جرعته. لكن 
ســـيكون من الخطأ التاريخـــي المبالغة 

في أهميته.
وأعيـــد من جديد كلام ســـابق لرجل 
ينطبـــق  ســـوروس،  جـــورج  الأعمـــال 
علـــى الخطة التي اشـــترك فـــي وضعها 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســـي  والرئيس 
عندمـــا قال ذات مرة بأن ما تفعله ميركل 
فـــي منطقـــة اليـــورو هـــو فقط مـــا هو 

ضروري لبقائها.

عـــن  المتشـــائمين  غالبيـــة  وعبّـــر 
توجســـهم مـــن تحقيـــق خطـــة إنعاش 
كورونـــا،  بعـــد  للاقتصـــاد  ســـريعة 
معتبريـــن أن أوروبـــا مازالت على نفس 
الموقف الذي تحدث عنه ســـوروس من 
قبل. فقـــد تم وضـــع الخطة الفرنســـية 
فايـــروس  مـــن  للإنعـــاش  الألمانيـــة   –
كورونا، علـــى قوانين الطوارئ بموجب 
معاهدات الاتحـــاد الأوروبي. لذلك يعيد 
الاقتصاديون تحذيرا ســـابقا بالقول إن 
”خطة الإنعـــاش ممكنة فقـــط لأنها لمرة 

واحدة“.
 – الفرنســـي  الاقتـــراح  أن  ويـــرون 
الألماني، والنســـخة الأكثر ســـخاء إلى 
حد ما مـــن المفوضية الأوروبية، مهمان 
بمعنى أنهما يســـعيان لمنع التداعيات 
الاقتصاديـــة الكارثية. لكـــن الدافع وراء 
الصندوق هـــو الدافع نفســـه وراء آلية 
الاســـتقرار الأوروبية، مظلة الإنقاذ التي 
أنشـــئت في 2012. مؤكدين أننا ”ما زلنا 
نعرج من أزمة إلى أخرى، إلا أننا نحصل 

على المزيد والمزيد من الأدوية“.
يأمل القادة في أن يســـاعد صندوق 
التعافـــي البالغ حجمـــه 750 مليار يورو 
والميزانيـــة  دولار)  مليـــار   857.33)
المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون 
يورو لأعوام 2027-2021 في إصلاح أكبر 
ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية 

بعد أن تســـبب تفشـــي فايروس كورونا 
في توقف الاقتصادات.

وعلى الرغم من قوتـــه الرمزية، فإن 
الاتفـــاق جـــاء على حســـاب تخفيضات 
في الاســـتثمار المقترح فـــي الصناديق 
الصديقة للبيئة، كما أنه لم يحدد شروط 
توزيع الأموال على الـــدول، مثل المجر 
وبولندا، يُنظر لها على أنها تنتهك القيم 

الديمقراطية.
ومع تكتـــل يضم 27 دولـــة تملك كل 
منهـــا حق النقض (فيتو) كشـــفت القمة 
أيضـــا عـــن أوجه قصـــور فـــي الاتحاد 
مـــن المرجـــح أن تعرقـــل صنـــع القرار 
مستقبلا بشـــأن المال حيث تقاوم دول 
الشـــمال الأكثر ثراء مســـاعدة الجنوب 

الأكثر فقرا.
وقـــادت هولندا مجموعـــة من الدول 
تشـــمل النمســـا والسويد  ”المقتصدة“ 
والدنمـــارك وفنلندا، التـــي أصرت على 
أن مســـاعدة إيطاليا وإسبانيا وغيرها 
من بلدان البحر المتوسط التي تحملت 
العبء الأكبـــر للجائحة ينبغي أن تكون 

معظمهـــا علـــى هيئة قـــروض وليس 
منحا لا ترد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روته ”كان هناك القليـــل من الصدامات 
لكـــن كل هذا جزء مـــن اللعبة“، ووصف 
علاقته بنظيره الإيطالي جوزيبي كونتي 

بأنها ”دافئة“.
ونجحت مفاوضـــات روته في خلق 
”مكبـــح طـــوارئ“ لوقف تحويـــل المال 
مؤقتا من صندوق التعافي إلى أي دولة 
في الاتحاد يتبين أنها لم تلتزم بشروط 

الإصلاح المرتبطة بمنح المال.
وتواجـــه خطة التعافي الآن مســـارا 
صعبـــا محتملا في البرلمـــان الأوروبي 
ويتعيـــن أن تصدق عليهـــا جميع الدول 
الأعضاء وهو ما سيعني إرجاء تحويل 
الأموال إلى الاقتصادات التي في حاجة 

ماسة للمساعدة في الوقت الراهن.
النمســـاوي  المستشـــار  لكـــن 
سيباستيان كورتس قال إن قوة تفاوض 
الدول المقتصدة ظهرت لتبقى، مشـــيرا 
إلـــى أن المحـــرك الفرنســـي الألمانـــي 
التقليدي لأوروبا ســـيواجه تحديات من 

اتحاد دول أصغر معا.
واعتبر بعض الخبراء أن الالتزامات 
التـــي وضعت علـــى طاولـــة التفاوض 
ليســـت كافيـــة مشـــبهين خطـــة الانقاذ 
بـــكأس مـــلآن للنصـــف، أو كأس ثلاثة 

أرباعه فارغة.

أكبر ركود للقارة

مع ذلك، هناك عدة مؤشرات إيجابية، 
للقمـــة التي جمعت رؤســـاء دول الاتحاد 
الأوروبي وحكوماتها في بروكســـل منذ 
ظهـــور فايـــروس كورونا المســـتجد في 
أوروبـــا، ومـــا حتمـــه من تدابيـــر حجر 
وتباعـــد أرغمتهـــم علـــى التواصل عبر 

الفيديو.
أســـواق  الاتفـــاق  أنبـــاء  دفعـــت  إذ 
الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي 
للصعـــود عند الفتـــح الثلاثاء كما لامس 

اليورو 
أعلى 

مستوى في 
أربعة أشهر 
عند 1.1470 

دولار. حيث زاد 
مؤشر ”داكس“ الألماني 

232.48 نقطة تعادل نسبة 
1.78 بالمئة، ليسجل 
13279.40 نقطة، في 
أعلى مستوى منذ 
النصف الثاني من 

فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر 

فوتسي 100 البريطاني 
بنسبة 0.73 في المئة 

ليسجل 6307.08 نقاط، 
فيما زاد مؤشر ”فوتسي 

أم.بي.آي“ الإيطالي بنسبة 
2.23 في المئة تعادل 460.48 
نقطة، ليسجل 21081.9 نقطة.

وصعد مؤشر ”كاك“ الفرنسي 

نحو 64 نقطة تعادل نسبة 1.26 في المئة، 
إلى 5155.5 نقطة.

وذكـــر رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
شارل ميشـــيل أن الخطة الضخمة التي 
توصل إليهـــا الاتحاد الأوروبي بشـــق 
الأنفـــس من أجـــل إنعـــاش اقتصاداته 
المتضـــررة بشـــدة من جائحـــة كورونا 
أظهـــرت أن دول التكتـــل الــــ27 تمكنت 
مـــن الوقوف معـــا بإيمان مشـــترك في 

مستقبلها.
وقال ميشـــيل في مؤتمـــر صحافي 
فجر الثلاثاء بعد أن ترأس قمة ســـادتها 
الخلافات واســـتمرت حتى وقت متأخر 
من ليل الاثنيـــن لتدخل يومها الخامس 
الثلاثـــاء ”هـــذا الاتفاق يبعث بمؤشـــر 

ملموس على أن أوروبا قوة عمل“.
وأضـــاف ”الأمـــر أكثـــر كثيـــرا مـــن 
مجـــرد أمـــوال. إنـــه يتعلـــق بالعمـــال 
وضمانها  وصحتها  ووظائفها  والأســـر 
الاتفـــاق  هـــذا  أن  أعتقـــد  الاجتماعـــي. 
ســـيعتبر لحظة فارقة فـــي رحلة أوروبا 

وســـينطلق بنـــا أيضا إلى المســـتقبل“.
وعقـــدت القمـــة علـــى خلفيـــة تواصـــل 
تفشـــي جائحة كوفيد – 19 وعودة ظهور 

الفايروس في عدد كبير من الدول.
وأودى فايـــروس كورونا المســـتجد 
بحياة 590 ألفا و132 شـــخصا على الأقل 
منـــذ ظهـــوره فـــي الصين في ديســـمبر 

الماضي.

مؤشرات إيجابية

وتم تسجيل أكثر من 13 مليونا و385 
ألفـــا و110 إصابات مثبتة فـــي 196 بلدا 
ومنطقة. وتم إعلان تعافي سبعة ملايين 
و547 ألفـــا و500 مـــن هذه الحـــالات على 

الأقل.
وحتى فـــي أوروبا، المتقدمة جدًا في 
إجراءات رفـــع العزل، عـــادت العديد من 
البلدان للإعـــلان عن تشـــديد الإجراءات 

الصحية.
فألمانيـــا التـــي ظلت نســـبياً بمنأى 
مـــن الجائحة، أجازت اعتماد تدابير عزل 
مشـــددة على مســـتوى بعـــض المناطق، 
منهـــا في حال بلوغ  مع ”حظر الخروج“ 

العدوى الذروة.
وتخشـــى ألمانيا ظهور موجة ثانية 
العائـــدون  المصطافـــون  يحملهـــا  قـــد 
من الإجـــازات، بعدمـــا كانت مـــن الدول 
الأوروبية الأكثر نجاحا في تجنب الأزمة.
وتصاعـــد القلق لـــدى نشـــر مقاطع 
فيديو لسياح ألمان متجمعين في حانات 
في مايوركا دون أن يضعوا الكمامات أو 
يلتزموا التباعد الاجتماعي لمســـافة 1.5 
متر. وسارع وزير الخارجية الألماني إلى 
يتبعها  انتقاد ”ســـلوكيات غير واعيـــة“ 

البعض.
وفـــي إســـبانيا، طُلـــب مـــن ســـكان 
وعدم  برشـــلونة ”البقاء فـــي منازلهـــم“ 

الخروج إلا للضرورة.
وقررت حكومة 
إقليم كتالونيا 
إغلاق دور 
السينما 
والمسارح 
والملاهي 
ومنع التجمع 
لأكثر من عشرة 
أشخاص 
ومنع زيارة 
دور المسنين، 
وكذلك عدم 
السماح للحانات 
والمطاعم 
باستقبال أكثر من 
نصف عدد الزبائن.

وتراقب 
السلطات الإسبانية 
أكثر من 120 بؤرة 
للفايروس منذ عدة أيام، 
ولاسيما في كتالونيا، 
شمال شرق البلاد.

وتهدف هذه المبادرة إلى التعويض 
الجزئي عن التداعيات الاقتصادية لأزمة 
الوبـــاء التي ســـتغرق اقتصـــاد القارة 
القديمـــة فـــي ركـــود ضخم مـــع تراجع 
بنســـبة 8.3 في المئة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي للاتحاد الأوروبـــي في العام 

2020، حسب بروكسل.
في المقابـــل، خفض رئيس المجلس 
مقترحـــه  ميشـــيل  شـــارل  الأوروبـــي 
لميزانيـــة 2027-2021 للاتحاد الأوروبي، 
فصـــارت قيمتها الإجماليـــة 1.074 مليار 
يـــورو بعدما كانت 1.094 مليار يورو في 

فبراير.
الطفيـــف،  ولـــو  التقليـــص،  ويعـــدّ 
مبادرة تجاه الدول الأربع ”المتقشـــفة“ 
(هولندا والنمســـا والسويد والدنمارك) 

والتي انضمت إليها فنلندا.
وأبـــدت الســـويد وفنلنـــدا تحفظاً، 
وطالبت رئيســـة الوزراء الفنلندية سانا 
مارين بـ“توازن أفضل بين المســـاعدات 

والقروض“.
وهـــذه الـــدول حـــذرة تجـــاه خطـــة 
الإنعاش التي ستستفيد منها خصوصا 
إيطاليـــا  رأســـها  علـــى  الجنـــوب  دول 
وإســـبانيا الأكثر تضـــررا بالوباء على 

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مؤشـــر آخر إلى الاســـترضاء، 
استمرار الحفاظ على التخفيضات التي 
تتمتع بها هذه الـــدول، وألمانيا أيضاً، 
بهدف المساهمة بنســـبة أقل من الدول 
الأخـــرى في ميزانية الاتحـــاد الأوروبي 
(كنســـبة مئويـــة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالي)، لأنها تعطي أكثر مما تتلقى.

واقترح ميشـــال أيضا أن يبدأ سداد 
الديون المشـــتركة في العـــام 2026، قبل 

عامين من اقتراح المفوضية.

أساليب غير عادية

بالرغـــم مـــن الخلافـــات والشـــكوك 
الواســـعة التي شـــككت فـــي احتمالات 
تحقيق خطة الإنعاش لنتائج ملموســـة 
على المدى البعيد، رحبت المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل بالاتفاق الذي 
توصل إليه قـــادة دول الاتحاد الأوروبي 
فـــي ختام القمـــة الأوروبيـــة التي بدأت 
أعمالهـــا الجمعة الماضـــي، معتبرة أنه 
من المهم بالنســـبة لها ”أننـــا اجتمعنا 

على رأي في النهاية“.
وأشـــارت ميركل إلـــى أن أي علاقات 
جديدة تســـتلزم أســـاليب جديـــدة غير 
عادية، وقالت إن القمة اســـتغرقت أيضا 

وقتا غير عادي.
بالقـــول  المستشـــارة  وتابعـــت 
مســـتقبل  نحـــو  موجهـــة  ”الميزانيـــة 
أوروبـــا“، مشـــيرة إلى أن الأمـــر يتعلق 
أيضا بـــأن يتســـنى للســـوق الداخلية 
الاســـتمرار فـــي ظـــل أصعـــب أزمـــات 

المجتمع.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إقرار قادة دول الاتحاد الأوروبي 

الـ27 في ختام القمّـــة الخطّة التاريخية 
للنهـــوض الاقتصـــادي لمرحلـــة ما بعد 
جائحة كوفيـــد – 19، بأنّه ”يوم تاريخي 

لأوروبا“.
وبهـــذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس 
الفرنســـي فـــي تغريدة علـــى تويتر عن 
فرحتـــه بانتهاء المعركة الشرســـة التي 
دارت في بروكســـل بين بـــلاده وألمانيا 
مـــن جهة والـــدول ”المقتصدة“ من جهة 
أخرى والتي تكلّلت بإقـــرار هذه الخطّة 

البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
ومن جانبه أشـــاد وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي هايكو مـــاس بالاتفـــاق الذي 
توصلـــت إليـــه دول الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن برنامج التعافـــي الاقتصادي من 

تبعات أزمة كورونا.
وقال ماس في برلين صباح الثلاثاء، 
قبـــل توجهه إلـــى اليونـــان ”حتى وإن 
اســـتغرق المســـار فتـــرة طويلـــة، ففي 

النهاية قفزنا لأبعد مما توقعنا“.

وأضاف ”يظهر الاتحاد الأوروبي أنه 
قـــادر أيضا في أصعب أزمـــة اقتصادية 
فـــي تاريخه على التصرف بشـــكل حازم 
ويتســـم بالتضامن“، وذلك بحسب بيان 

لوزارة الخارجية الألمانية.
وأكد ماس أن ذلك يعد ”أساسا قويا 
مـــن أجل أن يجتـــاز جميـــع المواطنين 
والمواطنات في أوروبا الأزمة على نحو 

جيد“.
وجـــاءت هذه الانفراجة بعد أكثر من 
أربعـــة أيام من ”المحادثـــات الصعبة“، 
التـــي كادت أن تحطـــم الرقم القياســـي 

الأطول للاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألتماير احتمال حدوث تعاف اقتصادي 
تدريجي فـــي النصف الثانـــي من 2020 
بفضـــل اتفاق قـــادة الاتحـــاد الأوروبي 
على خطة تحفيز ضخمـــة لاقتصاداتهم 

المتضررة من فايروس كورونا.
وقال ألتماير للصحافيين إن الصفقة 
نبأ طيب للملاييـــن في ألمانيا وأوروبا، 
مضيفـــا ”فرصة أن نشـــهد تعافيا حذرا 
وبطيئـــا فـــي النصف الثاني مـــن العام 
بداية من نهاية أكتوبر، ســـيزيد بشـــكل 

كبير“.
وعبّر ألتماير عن تفاؤله من أن تشهد 
جميع الدول الأوروبية تعافيا مســـتداما 
فـــي 2021 و2022، مضيفـــا أنه ينتظر أن 
تعـــاود جميع منطقة اليـــورو النمو في 

.2021
لكـــن يبـــدو أنّ قادة القـــارة العجوز 
مـــا زالوا أمام اختبـــار مبكر لقدرة خطة 
الإنعاش على إدارة الأزمات الكبرى التي 

خلّفها وباء كورونا.

اليورو لم ينتصر بعد على تحدي كورونا
اتفاق على خطة إنعاش لإنقاذ اقتصاد الدول المتعثرة من تفشي الوباء

 اختبار مبكر

قــــــادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على خطــــــة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو، 
ــــــات الأوروبية المتأزمة بســــــبب كورونا، بعد  تهــــــدف إلى تعافي الاقتصادي
محادثات ماراثونية شاقة في بروكسل، إلا أن حزمة الإنقاذ قوبلت بشكوك 
واسعة وســــــط القطاع المالي بسبب بعض الآراء الاقتصادية التي شككت 
في احتمالات تحقيقها نتائج ملموســــــة على المدى البعيد، يأتي هذا إضافة 
ــــــى الانتقادات اللاذعة التي وجهها بعــــــض الخبراء إلى الالتزامات التي  إل
وضعــــــت على طاولة التفاوض معتبرين أنها ليســــــت كافية، بل هي أشــــــبه 

بكأس ثلاثة أرباعه فارغة.

تحديات

الخطة التي توصل إليها 
الاتحاد الأوروبي بشق 

الأنفس من أجل إنعاش 
اقتصاداته المتضررة 
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أنجيلا ميركل

هايكو ماس



 إسلام آباد - هدد متشددون إسلاميون 
نساء ومدارس في شمال غرب باكستان، 
مـــا عـــزز المخـــاوف مـــن إعـــادة تجمـــع 
الميليشيات في معاقل سابقة بعد سنوات 
من طردهم في عمليات عسكرية للجيش.

وذكر الناشـــط عبدالله نانجيال، عبر 
تويتـــر الثلاثـــاء، أنه تم توزيـــع كتيبات 
تحتـــوي علـــى التهديـــدات فـــي إقليمي 
وزيرســـتان الشـــمالية والغربية بالقرب 
مـــن الحـــدود الأفغانية، مع صـــور لهذه 

الكتيبات.
وقال نانجيال، الذي ينتمي إلى حركة 
بشتون تحفظ (حماية البشتون) المدافعة 
عـــن حقوق نحـــو 35 مليون شـــخص من 
عرقية البشـــتون، إن الكتيبات وزعت في 
اليومـــين الماضيين في تكتيك اســـتخدمه 
المتشـــددون عندما ســـيطروا على هذين 

الإقليمين.
وتم طرد الجماعات المسلحة المرتبطة 
بالقاعدة وطالبان التابعة لها من المناطق 
القبليـــة الباكســـتانية فـــي سلســـلة من 

العمليات العسكرية منذ عام 2014.
وأشـــارت زيـــادة في الهجمـــات على 
قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة 
إلـــى أن طالبان تعيد تجميع صفوفها من 

قواعدها المزعومة في باكستان.
وفي ديســـمبر الماضي، قتل مسلحون 
بالرصاص شـــرطيين كانا يرافقان فريق 
تطعيم ضد شـــلل الأطفال مما تسبب في 
تعليـــق حملة في منطقة بشـــمال شـــرق 

باكستان يتوطن فيها المرض.
ووقعـــت هجمـــات فـــي وقت ســـابق 
بإيعاز من رجال دين متشـــددين ينشرون 
شائعات كاذبة عن تلك التطعيمات. وجاء 
أحـــدث تلـــك الهجمات في وقـــت تزايدت 

فيـــه حـــالات الإصابة بشـــلل الأطفال في 
باكســـتان مـــن 12 إلى ما يفـــوق المئة في 
العام المنقضي ممـــا يجعلها إحدى ثلاث 
دول فقـــط يتوطـــن فيها ذلـــك المرض في 

العالم.
ومنـــذ ســـنوات، يحتفظ المتشـــددون 
بنفوذ فـــي المناطـــق الشـــمالية الغربية 
النائية على الحدود الأفغانية، لكن بعضا 
منهم أقاموا أيضا شـــبكات في البنجاب، 

وهـــو الإقليـــم الأكثـــر ثـــراء واكتظاظـــا 
بالسكان في باكستان.

وفي نفس الشـــهر، اعتقلت السلطات 
في إقليم البنجاب القريب من وزيرستان 
5 يشـــتبه أنهم متشددون ينتمون لتنظيم 
القاعدة كانوا يخططون لشن هجوم على 

قوات الأمن.
وفي أحـــد الكتيبات، هـــددت جماعة 
تطلق على نفسها اسم ”فدائيي الإسلام“ 

بقتل النساء إذا خرجن من منازلهن دون 
مرافق من الأسرة.

كمـــا حـــذرت الجماعة المـــدارس من 
تعليـــم الطـــلاب ”المعتقـــدات الخاطئـــة 
وإلا فإنهـــا ســـتواجه المـــوت بالرصاص 

والقنابل“.
وأعادت التهديدات على ما يبدو إلى 
الأذهان موجـــة التفجيـــرات التي نفذها 
متشـــددون إســـلاميون لتدمير المئات من 

المباني المدرســـية فـــي المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، قبل طردهم.

وهددت جماعة أخرى تســــمى الفرقان 
بقتل نشطاء من حركة حقوقية تشن حملة 
ضد مــــا تصفه بأنــــه علاقة بــــين الجيش 

الباكستاني والمسلحين.
ولم يعلن الجيش الباكســــتاني أي رد 

فعل على الفور.
وكان الجيــــش الباكســــتاني قد شــــنّ 
في العام 2014 عملية عســــكرية استهدفت 
الجماعات المسلحة في شمال وزيرستان، 
ومن بينها حركة طالبان باكستان وتنظيم 

القاعدة وشبكة حقاني.
وجــــاءت العمليــــة التي أطلــــق عليها 
حينها تســــمية ”عملية ضرب عضب“ بعد 
هجــــوم على مطــــار كراتشــــي الدولي في 
يونيــــو من نفــــس العــــام، أودى بحياة 39 

شخصا من بينهم 10 من المهاجمين.
وأصدرت اثنتان مــــن أكبر الجماعات 
الدينيــــة الإســــلامية في باكســــتان فتوى 
تؤكــــدان فيهــــا أن العمليــــة ”جهــــاد فــــي 
مواجهــــة الإرهــــاب“ ضمــــن حملــــة تأييد 
واســــعة النطاق للعملية العســــكرية التي 
نفذتها القوات المســــلحة الباكستانية في 

الإقليم.
وذكــــرت المفوضيــــة الســــامية لــــلأمم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئــــين، آنــــذاك، أن 
حوالــــي نصف مليون شــــخص من بينهم 
علــــى الأقــــل 183 ألــــف طفــــل مــــن مناطق 
الاشــــتباكات فــــي وزيرســــتان الشــــمالية 
نزحوا منــــذ بدء العملية العســــكرية على 

مسلحي طالبان هناك.
وقال دان ماك نورتون، المتحدث باسم 
المفوضيــــة فــــي جنيــــف، آنــــذاك، إن هذه 
الأرقــــام ”ترفع عدد النازحــــين من المناطق 

القبلية في البلاد إلى 1.5 مليون شــــخص 
(منهم 930 ألف شخص نزحوا على دفعات 

منذ العام 2009)“.
وإلى جانب الهجوم العسكري للقوات 
المتحدة  الولايــــات  شــــنت  الباكســــتانية، 
غــــارات بطائــــرات بــــلا طيــــار فــــي إقليم 
وزيرستان الشمالي في استئناف لبرنامج 
سابق لها في هذا الشأن. وفتل العديد من 

المسلحين في تلك الضربات.
وكانت واشــــنطن قد علقت برنامجها 
للطائــــرات دون طيــــار فــــي وقت ســــابق 
للســــماح لإســــلام آباد بإجــــراء محادثات 

سلام مع حركة طالبان باكستان.

وكانــــت منطقة وزيرســــتان مســــرحا 
لصراع طويل بين الحكومة الباكســــتانية 
وجماعــــات متشــــددة على رأســــها تنظيم 
القاعــــدة وحركة طالبان بــــين عامي 2004 
و2006، حيــــث تعتبر هــــذه المنطقة المعقل 

الرئيسي لطالبان باكستان.
وفي أكتوبر العــــام 2009، قالت تقارير 
إعلامية وحقوقية إن حوالي تســــعين ألف 
شــــخص نزحوا مــــن جنوب وزيرســــتان 
منذ الهجوم البري الــــذي نفذته الحكومة 
لاستعادة السيطرة على المنطقة من قبضة 

طالبان في أغسطس من نفس العام.

الجزائريون،  الإســــلاميون  يســــتميت   
على مختلف مشاربهم، في تغطية الشمس 
بالغربــــال مردديــــن أن مصــــدر العنف في 
الجزائــــر ليــــس جبهة الإنقاذ الإســــلامية 
وتوابعهــــا، ويحاولون رمي المســــؤولية 
كلهــــا على الجيــــش الجزائري فــــي كارثة 

العشرية الحمراء.
مــــن  العنــــف  ”نرفــــض  مقولــــة  مــــن 
أيــــن أتــــى“ التي تســــاوي بيــــن المعتدي 
والمعتــــدى عليــــه، إلى مقولــــة ”من يقتل 
من؟“ الزارعة للشــــك، عملــــت جماعات في 
الداخل والخارج، جزائرية وأجنبية، على 
محاولة التســــتر على الإرهاب الإسلاموي 
وإظهــــار الإنقاذييــــن (نســــبة إلــــى جبهة 
الإنقاذ الإسلامية) ومن شابههم على أنهم 

ضحايا النظام الجزائري.

من بين الناشــــطين في حملة تبييض 
وجه الإسلاميين وأسلمة ثورة الابتسامة 
”حركة رشــــاد“، هذه الحركــــة التي تحاول 

تزعّم الحراك من لندن، عن طريق الصوت 
والصــــورة علــــى يوتيــــوب وكل مواقــــع 

التواصل الاجتماعي الأخرى.
مــــن الغريــــب حقا أن تتســــاءل يومية 
”الوطــــن“ الجزائرية، التــــي واكبت ظهور 
جبهة الإنقاذ الإســــلامية وخبرت إرهابها، 
عمّا إذا كانت ”رشاد“ حركة سياسية تريد 
احتــــرام الديمقراطية أم أنها شــــيطان في 

ثوب ملاك؟

ولئن حاول أصوليو ”رشــــاد“ الظهور 
بمظهــــر لائق غير منفّر، مــــن أجل اختراق 
الحراك وجذب المناوئين الشــــباب للنظام 
خدمــــة لأيديولوجيتهــــم المتخلفة، فإنهم 
لا يســــتطيعون إخفــــاء هويتهم الأصولية 
الحقيقية، فمحمــــد العربي زيطوط ومراد 
دهينــــة كانــــا منتميين إلى جبهــــة الإنقاذ 
الإســــلامية المحظورة، ذلــــك الحزب الذي 
زرع الدمــــار في الجزائر إبان تســــعينات 
القرن الماضي. وما حركة رشــــاد ســــوى 
امتداد لهذا الحزب الإرهابي بطرق أخرى 

أكثر مكرا.
ويعمل أعضاؤها مــــع قناة ”أوراس“ 
(المغاربية سابقا) ليل نهار من أجل تبرئة 
الحزب المحظــــور وإعادته إلى الســــاحة 
السياســــية تحت أســــماء أخرى، محملين 
مســــؤولية العنــــف إلى الجيــــش وقوات 
الذين  والديمقراطيين  الجزائريــــة  الأمــــن 
ينعتونهم بالاستئصاليين، حتى أصبحت 

الكلمة معرّة في أذهان الكثير من الناس.
لقد حــــاول المناصــــرون القلائل لهذه 
الحركــــة المتمركــــزة في لنــــدن أن يؤثروا 
على مســــار الحراك فــــي الجزائر، بإدخال 
شعارات وهتافات إســــلاموية، سرعان ما 
انتبــــه إليهــــا الحراكيون ومنعــــوا رفعها 
والهتاف بها فــــي المظاهرات، خاصة في 

مسيرات الطلبة الثلاثاء.
ونجــــد على موقــــع الحركة شــــعارات 
كثيــــرة موجهة إلــــى المتظاهرين، كما أن 
محمــــد زيطوط يؤلــــف كل خميس واثنين 
شــــعارات وهتافــــات، ترفــــع وتــــردّد فــــي 

مسيرات الثلاثاء والجمعة.
شــــعار  وأنصــــاره  زيطــــوط  يكــــره 
الذي اكتســــح  ”جزائر حــــرة ديمقراطية“ 

المســــيرات والمظاهرات باعتباره شعار 
واليســــار  الحداثييــــن  الديمقراطييــــن 
والحركــــة النســــوية في الجزائــــر، وعمل 
”الرشــــاديون“ كل مــــا فــــي وســــعهم مــــن 
أجل عدم تبنّيه كشــــعار لثورة الابتسامة، 
ونشبت أحيانا ملاسنات بين ”كمشة“ من 
عناصر رشــــاد المندسة في الحراك وبين 

جموع المتظاهرين.

ومــــا ســــاهم فــــي تضخم الــــذات لدى 
محمد العربي زيطــــوط، وتوهمه بأنه هو 
محرك الانتفاضة الشــــعبية فــــي الجزائر، 
عــــدد زوار صفحته على موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك وقناتــــه على موقع 
يوتيــــوب، الذي وصل إلى حوالي 20 ألف. 
وبديهــــي أن هــــؤلاء الفضوليين ليســــوا 
كلهم من أنصــــاره وإنما هم يبحثون عمن 
يشتم النظام بتلك الطريقة الصدامية غير 
المعهــــودة، ويدعــــي أنه يملــــك معلومات 
تأتيــــه مباشــــرة من معارضيــــن من داخل 
النظام. ولكن ما يقوله يعتبر بالنسبة إلى 
معظمهــــم مجرد تنفيس فــــي زمن يحاصر 
فيه النظام كل الحريات ويخنق فيه الرأي 

المخالف المعارض في كل القنوات.
عمليا، لا تأثير لمحمد العربي زيطوط 
فــــي الواقع، وهــــو ما لمســــناه في يومي 
الجمعــــة 19 يونيو و3 يوليــــو، عندما دعا 
الجزائريين إلى الخروج في مظاهرات ولم 
يلتفــــت إلى ندائه إلا أنصــــاره القلائل في 

منطقة القبائل.
ودعا زيطــــوط الجزائرييــــن قبل ذلك 
أيضا إلى فتح المســــاجد المغلقة بسبب 
كورونــــا بالقــــوة، وهــــي دعــــوة صريحة 

ومباشــــرة إلى اســــتعمال العنف وتحدي 
القانــــون باســــم أداء الشــــعائر الدينيــــة. 
ومــــن ورائهــــا دعــــوة إلــــى الانتقــــال من 
”سلمية ســــلمية“ شــــعار ثورة الابتسامة 

شــــعار أنصــــار  إلــــى ”حربيــــة حربيــــة“ 
الجهاد.

وبدأ زيطوط وأصحابه يفقدون الأمل 
في تحــــوّل الحراك إلى العنــــف من تلقاء 
نفســــه، كما كانــــوا يأملون تحت ســــتار 
التقيــــة. واليــــوم وبعد نفــــاد صبرهم ها 
هــــم يميطون لثــــام التقية عــــن وجوههم، 
اســــتعمال  إلــــى  الجزائرييــــن  ويدعــــون 
العنــــف في فتح المســــاجد، رغــــم الحجر 
الصحي، وهم يدركــــون أن ذلك هو بداية 
لحرب أهلية قد تــــأكل الأخضر واليابس. 
ومــــن يــــدري ربما هــــم يعبّــــدون الطريق 
لتدخل تركيا وقطر، الراعي الأيديولوجي 

والعراب المالي.
يراوغ زعماء رشاد ويعبثون بالكلمات 
كيلا يظهــــر وجههم الإســــلاموي، ويظهر 
معــــه حلمهــــم بإقامــــة مــــا يســــمى ”دولة 
إســــلامية“، فيتحدثــــون عن إقامــــة ”دولة 
مدنيــــة“، هذا التعبيــــر الفضفاض الذي لا 
يعني شــــيئا، ويدل على أن الدولة لا تكون 

عسكرية ولكنها قد تكون إسلامية، ولذلك 
ولا  لا يســــتعملون مصلح ”دولة علمانية“ 

حتى ”دولة حديثة“.
فـــي تعريفهم للحركة علـــى موقعها 
الســـؤال  علـــى  وجوابـــا  الإلكترونـــي، 
المعتـــاد على المواقـــع ”من نحن؟“ نقرأ 
أن رشـــاد تهدف إلى إقامـــة ”دولة الحق 
والعدل والقانون، دولة تسودها المبادئ 
الديمقراطية والحكم الراشد“، ولا نعرف 
من أين يســـتمد هذا الحـــق وهذا العدل 
وهـــذا القانون، ولا نعـــرف معنى ”دولة 

تسودها المبادئ الديمقراطية“.
هـــي تعاريـــف ملغمـــة تخفـــي عمدا 
هويـــة رشـــاد الأصوليـــة، وإلا لمـــاذا لا 
تقول مباشرة إنها تهدف إلى إقامة دولة 
حديثـــة ديمقراطية فـــي الجزائر، يكون 
الدين فيها مسألة شـــخصية لا علاقة له 

بالتشريع ولا بالسياسة؟
وكأنهـــم انتبهـــوا إلى كلمـــة مدنية 
التضليليـــة التي تســـتعملها رشـــاد، رد 
الجزائريـــون العائدون إلـــى المظاهرات 
يوم الأحد 5 يوليو فـــي باريس ردا قويا 
على رشـــاد ”دولة مدنية لا عســـكرية ولا 

إسلامية“.

”لو لم أكـــن أعرفك يا خـــروب بلادي 
لكنت قلت إنك موز“، هذا المثل الشـــعبي 
ينطبق تمامـــا على هـــؤلاء. نحن نعرف 
أنهم من عشـــاق الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، ومن زوار تركيا الدائمين، 
ولا يتركون فرصة تمـــرّ دون الثناء على 
أردوغان وسياســـاته. وفـــي الحقيقة هم 
يريـــدون فـــي الجزائر تحقيـــق ما عجز 
مثلهم الأعلى أردوغـــان على تحقيقه في 
تركيا نظـــرا لـــلإرث العلمانـــي الواقف 
في وجهه بقوة. عـــلاوة على مناصرتهم 
للرئيس المصري الســـابق محمد مرسي 
أثناء حكمه، وبكائهـــم عليه إثر الإطاحة 

به من طرف أغلبية الشعب المصري.
كما لا ينســـى الشعب الجزائري عدم 
إدانـــة كل مـــن محمـــد العربـــي زيطوط 
ولا مراد دهينـــة الجرائم البشـــعة التي 
كان يرتكبها الجيش الإســـلامي للإنقاذ 

وحركته الإسلامية المسلحة.
كل هـــذا يجعلنـــا نـــدرك مســـبقا أن 
الديمقراطية التي تبشر بها هذه الحركة 
ســـيحدث لها ما حدث لمراكب طارق بن 
زياد حينما وصلت إلى شواطئ إسبانيا؛ 

إنها ستحرق لا محالة.

حركة رشاد الإخوانية تمهد لعودة سنوات الدم في الجزائر
جماعات في الداخل والخارج تتستر على الإرهاب الإسلاموي وتظهر الإنقاذيين على أنهم ضحايا النظام

تنخرط جماعات إســــــلامية تنشــــــط في الجزائر وخارجها في حملة يقودها 
الإســــــلاميون من أجل تبييض جرائم هــــــؤلاء بالجزائر خاصة في ما يتعلق 
بفترة العشــــــرية الســــــوداء التي عرفتها البلاد في تسعينات القرن الماضي 
ــــــين الجيش والمجموعات  وعاشــــــت فيها أحداثا دموية بســــــبب المواجهات ب
الإســــــلامية المســــــلحة، ومن بين هؤلاء حركة ”رشاد“ الأصولية والتي تعمل 
من لندن والتي حاولت إلى جانب ذلك اختراق الحراك الشعبي في الجزائر 
وجذب الغاضبين من الســــــلطة لتبني أيديولوجيتهم ثم تحقيق مشــــــروعها 
لكن هذه المســــــاعي اصطدمت بشباب مدركين للوجه الحقيقي لهذه الحركة 
ــــــا الخبيثة التي تخفيها والتي تحــــــرك بمحاولاتها لإعادة البلاد إلى  والنواي

فترة سوداء أغرقت البلاد في عنف وفوضى الإسلاميين.

حميد زناز
كاتب جزائري

الجزائريون قالوا كلمتهم.. لا مكان لعنف الإسلاميين

يراوغ زعماء رشاد كيلا 

يظهر وجههم الإسلاموي 

ويفتضح حلمهم بإقامة 

«دولة إسلامية» فيتحدثون 

عن «دولة مدنية» 

توزيع الكتيبات تكتيك 
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 أبوظبــي – تقـــدم آلـــي ســـميث فـــي 
كتابهـــا ”المكتبة العامة وقصص أخرى“ 
مجموعة قصص قصيرة تتســـم بخيال 
منطلـــق دون حـــدود، وهـــي دفـــاع ذكي 
شامل يثير الدهشة عن المكتبات العامة.

وتقول ســـميث إنهـــا، وأثناء قيامها 
بتحرير الكتاب، سألت بعض صديقاتها 
وأصدقائهـــا ماذا تعنـــي المكتبة العامة 
بالنســـبة إليهم؟ وتضيف أنـــه، وخلال 
فترة وجيزة -بضعة أشهر- أُغلقت ثلاث 
وعشـــرون مكتبة تناولتها فـــي مؤلفها 

الطريف.
شكّلت إسهامات أصدقاء وصديقات 
ســـميث الخط الناظم للكتاب، إذ يتجلى 
في القصص الشـــغف المؤثر الذي تدافع 
بـــه ســـميث وصديقاتها عـــن المكتبات، 
فالمكتبـــات ”كانـــت على الـــدوام جزءا لا 
يتجزأ مـــن أي حضارة“، وهـــي ”المكان 
الوحيد الذي يمكن للمـــرء اللجوء إليه، 
حيّـــز مجانـــي، حيّز ديمقراطـــي، يمكن 
لأيّ كان التوجّـــه إليـــه والاختـــلاط فيه 
بالآخريـــن دون أن يحتاج لدفـــع المال“، 
وهـــي ”توفر إمكانيـــة الوصول المجاني 
إلى الحواسيب، وتساعد في تعلُّم طريقة 

تشغيلها“.
اللافت في القصص تركيزها أحيانا 
على شـــخصيات أمينـــات المكتبة، فهن 
لطيفـــات، جاهـــزات لتأمـــين الكتب غير 
المتوفـــرة لديهـــن مـــن مكتبـــات أخرى، 
جديـــات، شـــجاعات، يثـــرن الرعب في 
النفـــس رغـــم دماثتهن، يمكـــن أن تعير 

إحداهـــن كتابا للكبار إلـــى طفلة، ولكن 
مـــع رفع الحاجبـــين اســـتهجانا، بل إن 

بعضهن يقرأن الطالع خلسة.
يمكن القول إن قصص هذه المجموعة، 
وعلى غرار قصص مجموعاتها السابقة، 
تسير وفق تراكيب متشابهة، حيث يبدأ 
الراوي مســـارا لكن الفكـــرة أو الحكاية 
التي يجري ســـردها قد لا تكتمل ليجري 
الاســـتطراد إلى فكرة أخرى، وربما عاد 

إلى المسار الأول.
 لكن هذه الاستطرادات التي تبدو 
وكأن لا محل لها تضفي عمقا إنسانيا

على الموضوع. القصص 
هي شرح لأحاسيس 
وانطباعات أكثر من 

كونها سردا لأحداث. 
بل إن الأحداث قد 

تكون أحيانا مجرد 
خلفية للتعبير عن 

الأحاسيس.
ترتبط آلي سميث 

بعلاقة خاصة 
بالكلمات، فالراوية 

في قصة ”المرة 
الأخيرة“،يستغرقها 

التفكيـــر في اختلاف معانـــي الكلمات 
بمـــرور الزمن. وتجد ســـميث متعة في 
اســـتخدام الكلمات والعبـــارات بطريقة 
مختلفة، فالكلمات في كتاباتها تكتسب 
حيـــاة خاصـــة بهـــا وصـــورا ومعاني 
مبتكـــرة. إنها لغة أشـــبه بالتهويمات، 

اليوميـــة  التفاصيـــل  فيهـــا  تتلاحـــق 
الصغيـــرة وتتداعى فيهـــا الأفكار التي 
تبـــدو للوهلـــة الأولـــى وكأنهـــا غيـــر 
مترابطة ولا علاقـــة لها بما يحدث، لكن 
خيطا خفيا يربط بـــين الأفكار المتناثرة 

هنا وهناك لينظم منها معنى.
لأبطال  بعـــرض  أشـــبه  المجموعـــة 
الكتب والأشـــعار والطيور والموســـيقى 
(الأحياء  والفنانين  والأدبـــاء  والطبيعة 
والأموات) الذين تتقاطع حياتهم أحيانا 
مـــع الراوي، وقد تتقاطـــع حياة الراوي 
مع روح شـــخص عادي؛ يحدث كل ذلك 
بالزمن  متقن  تلاعب  في 
والأصوات ليشكل لوحة 
الزمن  يبـــدو  ســـيريالية 
فيها مائعا كما في لوحة 
ســـلفادور دالي الشـــهيرة 

”الزمن“.
”كلمة“  مشروع  وأصدر 
الثقافة  دائـــرة  في  للترجمة 
أبوظبي ترجمة  والسياحة – 
العامة  ”المكتبة  لكتاب  عربية 
نقلته  وقد  أخـــرى“،  وقصص 
إلى العربية الدكتورة ابتســـام 
بـــن خضراء، وراجـــع الترجمة 

فخري صالح.
ونذكر أن آلي ســـميث كاتبة ومؤلفة 
وصحافيـــة  وأكاديميـــة  مســـرحيات 
أســـكتلندية. ولدت في إنفيرنس في 24 
أغســـطس من عام 1962، وتعيش حاليا 

في كمبريدج.

في عـــام 2016 وصفها سيباســـتيان 
باري بأنها ”الأسكتلندية التي ستحصل 
على جائـــزة نوبل مســـتقبلا“، وفي عام 
2007، انتُخِبَـــت عضـــوا فـــي ”الجمعيـــة 

الملكية للآداب“.

تتمتع سميث بكل الخصائص المميزة 
لكتّـــاب القصص القصيرة، من الانضباط 
الدقيق في رســـم الحبكة، ودقة الملاحظة 
للتفاصيل المكثفة، والقدرة على الاستفادة 
من الشـــخصي والفردي للفت النظر إلى 
حقائق عامة، والمهارة في الإيحاء بوجود 

عالم أرحب خارج حدود القصة.
أما بن خضراء فهي مترجمة مغربية 
من أصـــل فلســـطيني، ولـــدت وتعلمت 
فـــي ســـوريا، وحصلت على إجـــازة في 
الأدب الإنكليزي من جامعة دمشـــق عام 
1983، أوفدتها شـــركة شـــل ســـوريا إلى 
الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1996 
للتخصـــص بالترجمـــة، فحصلـــت على 
شهادة دكتوراه عام 2000، وترجمت كتبا 
ومنشـــورات وتقارير متعددة لدور نشر 

عربية ودولية.

 الرباط – صدر مؤخرا للطبيب والمخرج 
الســـينمائي، بوشعيب المسعودي، كتاب 
جديـــد بعنـــوان ”الســـينما والأوبئـــة“ 
يتوقف، علـــى الخصوص، عند الجوائح 
من وجهة نظـــر طبية، وكـــذا عند علاقة 

الفن السابع بالأوبئة.
وأوضح المســـعودي في إفادة لوكالة 

المغرب العربـــي للأنباء، أن هذا 
الكتـــاب الـــذي جـــاء معـــززا 
بالصور، يتـــوزع على ثلاثة 
فصول، ويعـــد ثاني كتاب له 
يجمع بين الطب والســـينما 
الطبية  ”الثقافـــة  كتاب  بعد 
في الســـينما، عبر عينة من 

الأفلام“.
ويتوقف الكتاب ”الذي 
تم تأليفه وطبعه في وقت 
قياسي“، في فصله الأول 
الأكثـــر  ”الأوبئـــة  عنـــد 
انتشـــارا فـــي العالـــم“، 

حيث قدم لمحة عـــن تاريخ الأوبئة في 
للأمراض  الطبية  والخصائـــص  العالم، 
المســـببة لها ومدة حضانتها وأعراضها 

وسبل العلاج والوقاية منها.
ويعالـــج الفصل الثاني مـــن الكتاب 
موضـــوع ”الســـينما والأوبئـــة“، حيث 
الروائيـــة  الأفـــلام  أهـــم  عنـــد  توقـــف 
للأوبئـــة،  تطرقـــت  التـــي  والوثائقيـــة 

ومواضيع أخرى تتعلق بتنبؤ الســـينما 
بحدوث الأوبئة، أو الإرهاب البيولوجي 
الاجتماعية  والاســـتجابات  والتفاعلات 

للأوبئة.
أما الفصل الثالث من الكتاب، والذي 
جاء بعنوان، ”كورونا ووسائل التواصل 
الاجتماعـــي“، فيتناول، حســـب الكاتب، 
الدور الذي اضطلعت به وسائل 
الاجتماعي  التواصـــل 
التـــي فرضت نفســـها 
جائحـــة  فتـــرة  إبـــان 
كوفيد – 19، ســـواء كان 
إيجابيا من خلال تمكين 
الاطلاع  من  مستخدميها 
الأوضاع  مستجدات  على 
أو التواصـــل مـــع الأهـــل 
والأصدقاء في فترة الحجر 
الصحي أو التعليم عن بعد، 
أو سلبيا من خلال دورها في 

إشاعة الأخبار الزائفة.
بوشـــعيب  أن  إلى  يشـــار 
المســـعودي، طبيب مختـــص في أمراض 
وهـــو  بخريبكـــة،  والمفاصـــل  العظـــام 
أيضا كاتب وقاص وســـينمائي. وصدر 
المهرجـــان  مديـــر  وهـــو  للمســـعودي، 
الدولي للفيلم الوثائقـــي بخريبكة، على 
الخصـــوص، مؤلـــف ”الوثائقـــي، أصل 

السينما“ حول السينما الوثائقية.

كتاب حول أفلام الأوبئةقصص عن أبطال الكتب والأشعار والطبيعة
يجمع الطب بالسينما

 الرياض – خطت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة خطــــوات كبيرة في ربط شــــبكة 
المكتبــــات العربيــــة والإســــلامية بعضها 
ببعــــض، من خلال جملة من المشــــروعات 
الرائــــدة، وذلــــك بالتعاون مــــع المكتبات 
الوطنيــــة والأكاديمية فــــي العالم العربي 

والإسلامي.
 وقامــــت المكتبــــة أخيــــرا بعــــدد من 
الشــــراكات البارزة مع المكتبات العراقية، 
لتحقيــــق أحد أهم أهدافهــــا، وهو حصر 
كنوز الثقافــــة العراقية في قاعدة واحدة، 
وتمكــــين الباحثين في أي مكان من العالم 
من الوصول إلى جميع مقتنيات المكتبات 

العراقية والإفادة منها.

العراق المؤثر ثقافيا

قال نائب المشــــرف العــــام على مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم 
بــــن عبدالرحمن الزيــــد ”إن مكتبــــة الملك 
عبدالعزيز تهتم بشأن المكتبات العراقية، 
من خلال مشاريعها المتعددة وتؤسس 
لمنظومة  دائما 

من البرامج الثقافية والعلمية، التي تعيد 
وصل الثقافة العربية والتواصل المعرفي 
مع المشهد الثقافي العراقي المكتنز بتاريخ 
وتراث معرفي كبيــــر، منذ فجر الحضارة 

العربية والإسلامية حتى اليوم“.
وأشــــار الزيد إلــــى أن العراق شــــهد 
ظهور مجموعــــة من المدارس والاتجاهات 
العلميــــة التي أســــهمت في تنميــــة اللغة 
العربيــــة والأدب، مثــــل مــــدارس الكوفــــة 
والبصــــرة وبغــــداد، ودورهــــا الكبير في 
الحفاظ على المعارف والعلوم الإسلامية، 
فضــــلا على الإبقاء على ديمومة التواصل 
المعرفي بين البلدان العربية والإســــلامية 
في العصور الإســــلامية الأولى، وهو دور 
لم ينقطع إلى تاريخنا المعاصر الذي شهد 
إثــــراء المكتبة العربية بــــالآلاف من الكتب 
الشــــعرية  الأدبية  والأعمال  والترجمــــات 

والروائية المعاصرة.
وأوضــــح أن مكتبة الملــــك عبدالعزيز 
العامة مــــن خلال مركز الفهــــرس العربي 
الموحــــد، حريصــــة على تعزيــــز العلاقات 
الثقافية مع المكتبــــات العراقية، من خلال 
تقــــديم خدمات تنظيــــم المعلومات وإقامة 
عدد مــــن الدورات التدريبيــــة للمختصين 
العراقيين في علوم المكتبات والمعلومات، 
ومــــا يتعلــــق بهما من تقنيات تســــهم في 
تطوير العمــــل المكتبي وربطــــه بمختلف 

العلوم الناجزة في عصرنا اليوم.
واختتم الدكتور الزيد معبرا عن أمله 
فــــي تنمية العمــــل الثقافــــي وتفعيله بين 
الســــعودية والعراق بالقول ”إن مشــــاركة 
المكتبة من قبــــل في معرض بغداد الدولي 
للكتاب وإقامة ندوات ثقافية مصاحبة في 
المعرض، وفي المكتبــــة الوطنية العراقية، 
كان لهــــا دور بــــارز في تعزيــــز العلاقات 

الثقافية بين البلدين“ .
والجديــــر بالذكــــر أن مركــــز الفهرس 
العربــــي الموحــــد، أحد مشــــروعات مكتبة 
الملــــك عبدالعزيــــز العامة، أتــــاح أكثر من 
مليوني تسجيلة وصفية للإنتاج الفكري 
العربي، وملف أســــماء المؤلفين العراقيين 
والعــــرب، والملــــف الإلكترونــــي لــــرؤوس 
الموضوعــــات للمكتبــــات العراقية، لتبني 
العلميــــة  الأســــاليب  بأحــــدث  قواعدهــــا 
والمعايير الدولية لتقــــدم خدمات معرفية 
متطــــورة. وهنــــاك تواصــــل مــــع المكتبة 
الوطنية العراقية لإنشاء الفهرس الوطني 
العراقي وإتاحة كنوز المعرفة العراقية من 

خلال بوابة الفهرس العربي الموحد.
كمــــا يشــــار إلــــى أن مكتبــــة الملــــك 
عبدالعزيز العامة شاركت في شهر فبراير 

لعــــام 2019، في معــــرض بغــــداد الدولي 
للكتاب فــــي دورته السادســــة والأربعين، 
وعرضــــت مجموعة مــــن إصداراتها التي 
تركــــز علــــى الثقافــــة العامــــة، والمعارف 
التاريخية،  القــــراءات  وعلــــى  والعلــــوم، 
وقــــراءات التــــراث العربــــي والإســــلامي 

والحضارة الإسلامية.
وأشــــاد في حينها السفير السعودي 
لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، 
بتنامــــي العلاقات بــــين المملكــــة العربية 
وما  العراقية،  والجمهوريــــة  الســــعودية 
قدمتــــه مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز العامة 
لخدمــــة المكتبات العربية عامة وســــعيها 
لخدمة المكتبــــات العراقية خاصــــة، عادّا 
ذلك مكوّنا ثقافيــــا ومعرفيا وتاريخيا من 

مكونات الحضارة العربية والإسلامية.

السعودية والصين

تواصـــل المكتبـــة انفتاحهـــا علـــى 
فضـــاءات ونشـــاطات تســـمو بالكتاب 
والفعـــل الثقافي القائـــم على التواصل 

الخـــلاق والتفاعـــل الإيجابـــي، وتحت 
رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، 
وزير الثقافة الســـعودي، أقامت مكتبة 
الملـــك عبدالعزيـــز العامة مســـاء أمس 
الثلاثـــاء، -عن بعد عبر موقـــع المكتبة 
الإلكتروني وعبر حســـاباتها في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي- نـــدوة ”المملكة 
العربية الســـعودية وجمهورية الصين 
الشـــعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية 

مشرقة“.
وتحدث في الندوة كل من المشـــرف 
العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب 
وزيـــر الثقافة حامـــد بن محمـــد فايز، 
وســـفير جمهورية الصين الشعبية في 
السعودية تشن وي تشينغ، وعميد كلية 
الحقـــوق والعلوم السياســـية بجامعة 
الملك ســـعود ســـابقا الدكتور صالح بن 
عبدالرحمـــن المانع، وأدار الندوة عضو 
مجلـــس إدارة مكتبة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة الدكتـــور عبداللـــه بـــن صالح 

الوشمي.

وأوضح نائـــب المشـــرف العام على 
مكتبـــة الملك عبدالعزيـــز العامة الدكتور 
عبدالكـــريم بـــن عبدالرحمـــن الزيد، أن 
النـــدوة تعقد بمناســـبة مـــرور 30 عاما 
على انطـــلاق العلاقات بين الســـعودية 
وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته 
هذه العلاقة مـــن تفاعل كبير على جميع 
والسياسية  الدبلوماســـية  المســـتويات 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، بشـــكل يؤكد 

عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكـــد الزيد أن هنـــاك تعاونا ثقافيا 
هاما بين البلدين، حيث قدمت العديد من 
البرامج الثقافية والعلمية، منها إطلاق 
جائزة الأمير محمد بن ســـلمان للتعاون 
الثقافـــي بـــين المملكة والصـــين، والتي 
تشرف عليها وزارة الثقافة وتحتضنها 
مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز العامـــة، وتعدّ 
ترسيخا لأواصر العلاقات الثقافية بين 
البلديـــن، في إطار مبادرة طريق الحرير 

الصينية ورؤية المملكة 2030.
وأكد الزيد أن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة تســـعى عبـــر فرعهـــا بجامعة 

بكـــين، وبالتنســـيق مـــع وزارة الثقافة 
لنقل الثقافة العربية والســـعوديـة إلى 
الصين. وكذلـــك نقل الثقافـــة الصينية 

إلى المملكة.

وأضاف أن المكتبة تســـعى إلى رفع 
مســـتوى التبادلات الثقافية والمعرفية، 
العربيـــة – الصينيـــة، وعقـــد سلســـلة 
مـــن المنتديات بـــين الخبـــراء والعلماء 
وترجمـــة  والســـعوديين،  الصينيـــين 
الأعمال الرائدة ومنها موسوعة المملكة، 
إضافـــة إلى لجنـــة تشـــكيل علمية من 
الطرفين للإشـــراف علـــى اختيار كتب 

الترجمة والأنشطة المصاحبة.

المكتبة تقيم شراكات مع مكتبات العراق وندوة حول العلاقات السعودية الصينية 

المكتبة أكثر من كتب

ــــــر الكتب للقراء، وإنما دور  لا يقتصــــــر دور المكتبات العامة على فعل توفي
المكتبات تطور كثيرا خاصة مع الواقع الرقمي الذي تعيشه البشرية، حيث 
ــــــة الملك عبدالعزيز العامــــــة إلى الفضاء  توجهــــــت المكتبات على غرار مكتب
ــــــي موحد والعمل مــــــع بقية المكتبات  ــــــت توفير فهرس عرب الرقمــــــي، وحاول
ــــــم ندوات مختلفة حول الأوضاع الثقافية وتعزيز  العربية، إضافة إلى تنظي

التعاون فيها عربيا وعالميا.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنفتح على العراق والصين

مكتبة الملك عبدالعزيز 
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الحكواتية الفلسطينية دينيس أسعد: 
الحكاية لا تعوض القراءة

 قبـــل ثمانـــي ســـنوات، تحديـــدا في 
مايو مـــن العام 2012، التقيـــت لأول مرة 
الحكواتيـــه دينيـــس أســـعد فـــي قلعـــة 
تكرونة التونسية، كنت في زيارة لملتقى 
ســـينمائي في مدينـــة نابـــل، بينما هي 
كانت ضيفة بمهرجان الفداوي بسوسة، 
أعجبت جدا بتجربتهـــا واقترحت عليها 
توثيقهـــا فـــي فيلم، لكـــن الاقتـــراح كان 
بعيد المنال، فجل عملهـــا كان مركزا في 
فلســـطين، الوطن الذي لا يمكنني زيارته 
مطلقا، لكن مشـــروعي الذي لم أســـتطع 
تحقيقه تحـــول لاحقا لفيلـــم وثائقي من 
إخراج محمد صواف، وترجم حديثا لعدة 

لغات أجنبية.

مـــن أهم جولات دينيس أســـعد التي 
ارتبطـــت بها كأم وكحكواتيـــة كانت في 
تونس، حين شـــاركت لعاميـــن متتالين، 
في تجربـــة اللقاء مع آباء وأمهات أطفال 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة الذين 
يعيشـــون ضمن ظروف اقتصادية صعبة 

جدا.

الباسبور الأزرق

 تقول أســـعد ”أتينا بالقصص التي 
تؤلمنا وتحدثنا عنهـــا، كتلك التي تدور 
حـــول رفض المجتمـــع لأولادنا، أو كيف 
يتعامـــل بعض الآباء مع الابـــن المعاق، 
وشـــعرت لأول مرة أن وجـــود ابني أمير 
المصاب بالشـــلل الدماغـــي وكل الوجع 
الذي عايشـــته معه كان ســـببا لأكون في 

هـــذه التجربـــة التـــي صدرعنهـــا كتاب 
بعنوان ’حكايتي حياتي’“.

تعتبر دينيس أســـعد واحدة من آلاف 
الفلسطينيين المجبرين على حمل جواز 
ســـفر إســـرائيلي، أو ”الجـــواز الأزرق“ 
كما تســـميه، ورغم أنها تحاســـب وتلام 
عليـــه، إلا أنـــه ومن جانب آخـــر أمّن لها 
دخولا ســـهلا ويســـيرا إلى معظم البلاد 
الأوروبية، وبعض البلاد العربية ســـواء 
بفيزا (تأشـــيرة دخول مســـبقة) أو حتى 
من دونها، فـــي الوقت عينـــه الذي يُمنع 
فيه بعض العرب كالسوريين على سبيل 
المثـــال من دخول أراضـــي تلك البلاد أو 

حتى الحصول على تأشيرة لها.
 تقـــول مـــررت بمواقف بســـبب هذا 
الجواز ســـببت لي ألما لن ينســـى، ففي 
أولى ورشـــاتي التـــي أقمتها بفن الحكي 
في العاصمة الأردنية عمان 2003، وكانت 
مع مجموعة مشاركين من الوطن العربي، 
صادف أن وصلت متأخرة للورشـــة، فقام 
تربـــوي  معروف من رام اللـــه بتعريفي، 
بدينيـــس صاحبة الجـــواز الأزرق، الأمر 
الذي أشـــعرني بانعدام وجودي وهويتي 
كفلسطينية، ورغم مرور كل تلك السنوات 
لم أســـتطع تجـــاوز هذا الموقـــف، الذي 
لطالمـــا أشـــعرني بأننـــي ملزمـــة فـــي 
كل دقيقـــة مـــن حياتـــي بأن أثبـــت أنني 

فلسطينية مخلصة.
ليس هـــذا فحســـب، بـــل اتهمت من 
قبـــل البعض بتشـــجيعها لفـــن الحكي، 
على أنهـــا محاولة لإلغـــاء اللغة العربية 
الفصحى، تقول أســـعد ”كنـــا مجتمعين 
في عمان أواخر العام 2004 حول تشجيع 
القراءة، تحدثت بـــدوري عن بداية عملي 
كحكواتية وكيف أن إعادة ســـرد الحكاية 
من قبل الأطفال تكســـبهم مهارات لغوية 
مختلفـــة، إضافة للمتعـــة وللتواصل مع 
ثقافتنـــا، وفجـــأة تعترضنـــي متدخلـــة 
وتهيننـــي وتتهمني بالتحـــدث بالعبرية 
داخل منزلي، وأن فن الحكايات الشعبية 
ما هو إلا مؤامرة لأضعاف اللغة العربية، 
التربيـــة  وزارة  الحقيقـــة  فـــي  متابعـــة 
بفلســـطين كانـــت معترضـــة تماما على 
إدخال الحكاية الشـــعبية إلى حصة أدب 

الأطفال الأسبوعية في المدارس، لكنهم 
اقتنعوا بعد ذلك بأنهـــا لن تأتي مكان 

القراءة أبدا“.
وأســـعد ليســـت أفضل حـــالا من 
الفلسطينيين في الشتات، فهي أيضا 
كانت قد هجـــرت داخليا من مدينتها 
قيســـاوية، تقـــول ”أنا ابنـــة لأم وأب 
مهجريـــن فـــي الوطـــن“، وتلفت إلى 
أنها مـــا زالت تملك كواشـــين الأرض 
ومفاتيـــح البيـــت دون أن تمتلـــك حق 

العـــودة إليها، كل مـــا تمتلكه اليوم هو 
الحكايـــة والتـــراث الشـــعبي، تحملهما 
معهـــا في قلبهـــا ولســـانها لترويه ليس 
فقط للفلسطينيين بل لكل شعوب العالم، 
فـــي محاولـــة منهـــا للاحتفـــاظ بالهوية 
الفلســـطينية والحكايـــة الشـــعبية التي 

تحاول إسرائيل سرقتها ونسبها لها.

كشكول الحيفاوية

والدهـــا كان أول مـــن حكـــى لها تلك 
القصـــص، بهدف إســـكاتها كطفلة، تقول 
دينيس ”والـــدي كان حكواتيـــا بالفطرة 
وورثـــت عنه ذلـــك، والحكايـــة أصبحت 
بالنســـبة إلـــي المـــلاذ الآمـــن، أرى فيها 
فلســـطين الواحـــدة، التـــي لا تحتـــوي 
حواجـــز ولا جدار فصل عنصري، القصة 

وسيلتي لأهرب من الواقع الصعب“.
فـــي حكايتها ”الديك الهادر“ يمشـــي 
الديك بمرج ابـــن عامر طولا وعرضا بين 
الناصـــرة وجنين دون جنـــود يوقفونه، 
وفـــي حكايتها ”الســـماك البطل“ يســـير 
الصياد طول الســـاحل من عـــكا إلى غزة 
دون حواجـــز تطالبـــه بتصريـــح، وحين 
تـــروي الحكايـــة تطلـــب مـــن الأطفال أن 
يتتبعـــوا رحلتـــه علـــى الخارطـــة وهذا 
أضعف الإيمان لتبقى على الأقل الخارطة 

كاملة في عقولهم.
وتعانـــي أســـعد ومـــن مثلهـــا مـــن 
فلســـطينيي الداخل من أزمـــة اللغة إلى 
جانب أزمة الهوية، فرغم أن اللغة العربية 
هي اللغة المستخدمة داخل المنزل، لكن 
المصيبة تكمن كما تقول دينيس في ”أن 
الأغلبية يدخلون كلمات عبرية في كلامهم 
اليومي بمن فيهم سكان الضفة، وخاصة 
الأشخاص الذين يعملون مع اليهود، كما 
أن أولادنا اليـــوم وككل الأولاد في العالم 

يستعلمون اللغة الإنجليزية“.
وعلى جانب آخر يجبر الفلسطينيون 
علـــى تعلـــم اللغـــة العبرية، لأنهـــا اللغة 
المعتمدة للتعلم في مرحلة الجامعة وما 
(الماجســـتير  العليا  الدراســـات  بعدها، 
والدكتوراه)، كما أنهم مضطرون لتعلمها 

للحصول على عمل أو بحكم وجودهم في 
المناطق المختلطة ســـواء ضمن حارات 
منفصلـــة أو مشـــتركة مثل حيفـــا ويافا 

وعكا واللد والرملة.
قامــــت دينيــــس مــــا بين العــــام 2011 
و2014 بعــــدة جولات وعــــروض للبالغين 
فــــي كل مــــن عمــــان وتونــــس وبيــــروت، 
قدمــــت خلالها بالتعاون مــــع كمال خليل، 
الحــــب  عــــن  ”حكايــــات  بعنــــوان  عمــــلا 
والثــــورة بنكهــــة الميرمية“، كمــــا بدأت 
بكتابة قصص ”كشــــكول الحيفاوية“ منذ 
العــــام 2014، عن العنوان تقول ”أســــميته 
بالكشــــكول بسبب والدي، الذي كان يفتح 
لي حقيبتي المدرسية ويرى فيها أشكالا 
وألوانا من ’الكراكيش’ (الفوضى)، فيقول 
لي ’حقيبتك  مثل كشــــكول الغجرية’ على 
اعتبــــاره عاصر الغجر في فلســــطين قبل 

العام 48“.
 ويحتــــوي كشــــكول الحيفاوية على 
مجموعــــة من القصــــص الواقعيــــة التي 
عاشــــتها دينيــــس فــــي فتــــرة الطفولــــة 
والشباب في كل من حيفا والناصرة بشكل 
مرتبط بأحداث سياسية، ويبدأ الكشكول 
كما تقول دنينيس ”بقصة زواج والديها، 
وولادتها وأخيها، وكيف أصرت أن تحكي 
لمعلمتهــــا وهي لــــم تكمــــل العامين أول 
حكاية شــــعبية، وقصصــــا أخرى بعضها 
متعلــــق بحــــرب 67 كقصة ’أرتيــــك إيمون 
مشــــمش حلاوة’ وأرتيك اســــم المثلجات 

التي كانت رائــــدة حينها، وتحكي القصة 
عــــن منزل العائلة الــــذي أصبح ملجأ لكل 

سكان البناء من يهود حيفا“.
 وعبـــر تلـــك القصة تـــروي عن واقع 
المعيشـــة في حيفا في فترة الســـتينات، 
حيـــن كانـــت المدينـــة مختلطة مـــا بين 
العـــرب واليهـــود، وكيف عبـــر جيرانهم 
عن فرحهـــم باحتلال القدس فـــي مقابل 
حزنهـــم على نفـــس الخبر، وكيـــف أقام 
اليهود  شركة حكومية بعنوان ”عميدار“ 
التي تعني ”شعبي يسكن“ بالعبرية، عبر 
تلك الشركة تم احتلال بيوت فلسطينيي 
حيفا ليســـكن فيها اليهود القادمون من 

أوروبا، ثم بيعها لاحقا بخلو رجل.
تبقى الحكاية بالنســـبة إلى الصغير 
الاحتياجـــات  لـــذوي  وحتـــى  والكبيـــر 
الخاصة وســـيلة لتعزيز المشاعر وليس 
فقط للتواصل، فبحســـب أسعد ”لطالما 
تجمعنـــا جنبا إلى جنـــب ونحن أطفال 
حول جداتنا وخالاتنا ليس فقط لنستمع 

للقصص بل أيضا لنشـــعر بالدفء، 
زمـــن  الكورونـــا  زمـــن  وفـــي 

التباعد حاولت الاستفادة 
التكنولوجيـــا  مـــن 

ووسائل التواصل 
فقدمـــت حكايتها 

عبر بث مباشـــر من 
منطقـــة قريبـــة من 

منزلها“.

 الحمامــات (تونــس) – بعـــد تأجيـــل 
المهرجانـــات الصيفيـــة الكبرى اختار 
المركـــز الثقافـــي الدولـــي بالحمامات 
أن يجدد الموعد مـــع جمهوره بإطلاق 
مبادرة ثقافية اســـتثنائية تحمل اســـم 
”ســـهريات صيـــف 2020 بالحمامـــات“ 
والتـــي ســـتنتظم مـــن 25 يوليـــو إلى 
22 أغســـطس، لتوفـــر للجمهـــور مجالا 
للترفيه والاستمتاع بالفنون التونسية، 
وفـــق ما أعلنه مدير عام المركز الثقافي 
المتوســـط  دار  بالحمامـــات  الدولـــي 

للثقافة والفنون لسعد سعيد.
وأشـــار ســـعيد على هامـــش اللقاء 
الإعلامي الـــذي خصص لعـــرض أبرز 
فقـــرات ســـهرات الحمامـــات إلـــى أن 
العروض ســـتنتظم في إطـــار بروتكول 
صحي مضبوط ”وإن كان صارما نوعا 
ما“، يقوم على احترام التباعد الجسدي 
وارتـــداء الكمامة مـــع توفير الســـائل 
المعقم بمختلف فضاءات المركز حيث 
ستكون طاقة استيعاب في حدود 30 في 
المئة من طاقة مسرح الهواء الطلق أي 
300 متفرج مع وجـــود إمكانية لتطوير 
عـــدد الحاضريـــن وفـــق تقـــدم الحالة 
الصحية ليصـــل إلى 70 فـــي المئة إذا 

سمحت الظروف الصحية بذلك.
وســـيتم في إطار برنامج ســـهرات 
صيف 2020 بالحمامـــات الذي رصد له 
المركـــز ميزانية بمليون دينـــار (قرابة 
340 ألـــف دولار) تقديـــم 29 عرضـــا تم 
توزيعهـــا علـــى 26 ســـهرة تشـــمل 15 

عرضا موســـيقيا و7 عروض مسرحية 
بالاضافـــة إلـــى عرضيـــن للبالـــي و3 
عروض ســـينمائية، كما سيتم تقديم 20 
عرضا شـــبابيا لأعمال أنجزت في إطار 

الإقامات الفنية بالمركز.
ســـهرات  افتتـــاح  وســـيتزامن 
الحمامـــات التي ســـتتراوح فيها تذاكر 
الدخـــول بيـــن 10 و40 دينـــارا يـــوم 25 
جويلية مع الاحتفال بعيد الجمهورية، 
حيث ســـيتم تقديم عرض للأوركســـترا 
الســـيمفونية التونســـية علـــى أن يتم 
الاختتام بعرض للفنان لطفي بوشناق.

وأكـــد ســـعيد أن ســـهرات صيـــف 
2020 بالحمامـــات ســـتوفر فرصة كبيرة 
للاحتفاء بالفنانين التونســـيين من كل 
الأجيال ومن شـــتى الأنماط الموسيقية 
مبرزا أنه تمت في هذا الســـياق برمجة 
ســـهرات تكريميـــة لعـــدد مـــن الفنانين 
التونســـيين الذيـــن تميزوا بمســـيرات 
فنيـــة كبيرة وبصمـــوا الســـاحة الفنية 
التونســـية مـــن بينهـــم ســـهرة لتكريم

الفنـــان عبدالرحامـــن العيادي وســـهرة  
لمبدعي جهة الوطن القبلي مثل رشـــيد 

يدعس.

ولاحـــظ أنـــه تمـــت برمجـــة عروض 
للأعمـــال الفنيـــة للمبدعين الشـــبان من 
الذين شـــاركوا في إقامـــات فنية بالمركز 
وبرنامج ”آكت  في إطار برنامج ”تفنـــن“ 
نـــاو“ (أبدع الآن) الـــذي انتظم بالتعاون 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي وذلك في ســـياق 
مشمولات المركز الذي يعد محضنة فنية 
للمبدعيـــن، على أن يتـــم تقديم العروض 
علـــى امتـــداد أربعة أيـــام انطلاقا من 12 

أغسطس.
وحول آليات اختيـــار العروض أكد 
ســـعيد أن المركز تلقى 400 ملف سهرت 

لجنة فنيـــة مختصة علـــى الاختيار من 
بينها بما يضمـــن التنوع والتكامل بين 

مختلف أنماط العروض المختارة.
وأشـــار عبدالرحمـــان العيادي الذي 
ســـيكون مـــن بيـــن المكرمين وســـيقدم 
عرضـــا بعنوان ”لميس“ إلـــى أنه فخور 
قيـــد  علـــى  وهـــو  للتكريـــم  باختيـــاره 
الحياة، مبـــرزا أن العـــرض ”أنجز بكل 
وســـيتضمن ”مجموعة  مهنيـــة ودقـــة“ 
مـــن المعزوفـــات في مقامات مـــن بينها 
رياد“. ومعزوفـــة  الحمامـــات  نســـمات 
وأضاف في حديثـــه أن البرنامج الفني 

الـــذي اختـــاره تونســـي خالـــص وهو 
مـــن ألحانه ملاحظا أنه حاول تشـــريك 
العديد من الشـــعراء الذين تعامل معهم 

مثل الجليدي العويني وغيره.
وقد اختـــار الملحن لمشـــاركته في 
أداء أغانيه، التي قدمها ســـابقا فنانون 
كبار مثـــل ذكرى محمـــد، الفنانين ألفة 
بالرمضـــان ورحـــاب الصغيـــر وصفاء 
ســـعد ومحرزية الطويل والفنان شكري 
عمر الحناشي والفنان غسان إبراهيم، 
بالإضافة إلـــى الموهبة آمنة دمق التي 
ســـطع نجمها في برنامـــج ”ذو فويس“ 

في نسخته العربية.
ومن جهتهـــا أعربت ليلـــى حجيج 
عن ســـعادتها بقبول مشـــروعها عرض 
”نســـمة بياتي“ وهو كما تقول ”مشروع 
العمـــر أنجزنـــا فيه المســـاعي والدور 

والطقطوقة“.
أما ياســـمين عزيـــز التي ســـتقدم 
فقد تحدثت  عرض ”ياســـمين أفريقيا“ 
عـــن عرضها ســـنة 2014 فـــي مهرجان 
الحمامـــات الدولي مشـــيرة إلى منحها 
فرصـــة جديدة لتقديـــم ألبومها الجديد 
’جاسمان دافريك’ في شكل عرض حي“.

وأبرزت روضـــة عبدالله من جهتها 
أن ســـهرتها ستكون مع الفنان مرتضى 
لأول مـــرة علـــى مســـرح الحمامات في 
عـــرض يوم 8 أغســـطس تحـــت عنوان 
”عـــرض دانـــا“ وفيـــه أول تجربـــة في 
التلحيـــن النســـائي التونســـي وأغان 

تونسية .

 عمــان – أعلن المركز الثقافي الملكي 
فـــي الأردن أخيـــرا عن إطـــلاق مبادرة 
للكتابـــة الإبداعية (شـــعر،  ”تباشـــير“ 
قصة، رواية، مسرح، دراسات، ترجمة)، 
وهي مخصصة للعمـــل الإبداعي الأول 
”الكتـــاب الأول“، وذلك وفاء للمشـــروع 
الريـــادي الإبداعي الذي أطلقه ســـابقا 
الروائي الناشر الراحل منذ أيام إلياس 
فركوح، عبر دار أزمنة للنشر والتوزيع 
فـــي بدايـــات التســـعينات مـــن القرن 

الماضي.
وقـــال مديـــر المركز الأديـــب مفلح 
العدوان في بيـــان صحافي، إن الراحل 
فركوح قـــدم من خـــلال مبادرته العديد 
مـــن الكتاب والمبدعين الشـــباب الذين 
أصبحوا اليوم من الأسماء اللامعة على 
المســـتوى الوطني والعربي، في مجال 
الشـــعر والقصة والرواية والدراســـات 
والمسرح والترجمة، مضيفا أن الراحل 
قـــدم لهم الرعايـــة والدعم وأســـهم في 
نجاحهم وتقديمهم للســـاحة الإبداعية 

في تلك المرحلة.
وبين أن هذه المبادرة التي يطرحها 
المركز وبالتعاون مـــع أصدقاء المركز 
ورواده تأتـــي تخليدا لذكـــرى الراحل 
المبـــدع فركوح وإحياء لمشـــروع مهم 
يدعم مثقفنـــا ويقدمه، وفّـــر من خلاله 
الراحـــل مســـاحة لمعاينـــة الإبداعات 
الجديـــدة وفرصـــا لنشـــرها وتقديمها 
لترفـــد الســـاحة الثقافيـــة بإبداعـــات 

جديدة مميزة.
وأوضح العـــدوان أن المركز يتطلع 
إلى اســـتقبال هذه المبادرة والاحتفاء 
بهـــا ودعمها مـــن جميع المؤسســـات 
وكل  والأهليـــة  الرســـمية  الثقافيـــة 
الهيئات والمؤسســـات والشـــخصيات 
الثقافيـــة على مســـاحة الأردن وخارج 
حدود الوطن، لما لها من أهمية وإفادة 
لمبدعنا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق 
مع هـــذه الهيئـــات والشـــخصيات من 
أجل متابعـــة الأمور الفنيـــة والإدارية 
المتعلقـــة بهذه المبادرة والتي تشـــمل 
المخطوطات  وقـــراءة  التحكيـــم  لجان 
ومناقشـــتها والعمل على توفير قنوات 
النشـــر والتوزيع والتغطيـــة الإعلامية 

والترويج للأعمال الإبداعية المميزة.
ونذكـــر أن إليـــاس فركـــوح توفـــي 
الأربعـــاء الماضـــي عن عمـــر ناهز 72 
عاما. وقد نعاه 
الكتاب العرب 
ووزير الثقافة 
الأردني باسم 
الطويسي الذي 
اعتبره "خسارة 
لقامة كبيرة في 
الحركة الثقافية 
وصناعة 
النشر وحقل 
الترجمة".

أنا ابنة لأم وأب مهجرين في الوطن

رغم التطور التكنولوجي الذي نعيشــــــه في عصرنا الحالي، وثورة وســــــائل 
الاتصال والتواصل، بقي لفن الحكاية الشعبية جمهورها، واستمر شغف 
ــــــم وحتى العلاج  البعض في ممارســــــتها كنوع مــــــن أنواع الترفيه والتعلي
النفســــــي، الفلســــــطينية دينيس أســــــعد واحدة من هؤلاء الشــــــغوفين بفن 
الحكاية، تجوب فلســــــطين والعالم لتحكي قصصهــــــا للصغار والكبار في 

محاولة منها للحافظ على هذا التراث، ”العرب“ كان لها هذا اللقاء معها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الحكايات الشعبية ليست 
مؤامرة لإضعاف اللغة العربية

سهريات الحمامات تجمع بين المسرح والسينما والموسيقى

«تباشير» مبادرة وفاء
لروح إلياس فركوح

الحكواتية اتهمت من 
قبل البعض بتشجيعها 

لفن الحكي على أنها 
محاولة لإلغاء اللغة 

العربية الفصحى
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حقا بخلو رجل.
لنســـبة إلى الصغير 
الاحتياجـــات  ـــذوي 
عزيز المشاعر وليس 
ســـب أسعد ”لطالما
ونحن أطفال  جنـــب
نا ليس فقط لنستمع 
بالدفء، نشـــعر

زمـــن نـــا 
ستفادة 

عاما. وقد نعاه
الكتاب العرب
ووزير الثقافة
الأردني باسم
الطويسي الذي
اعتبره "خسارة
لقامة كبيرة في
الحركة الثقافية
وصناعة
النشر وحقل
الترجمة".

التظاهرة تقدم 26 سهرة تشمل 15 عرضا موسيقيا و7 عروض مسرحية وعرضين للبالي و3 عروض سينمائية



 القاهــرة – وجد المعـــرض الصيفي 
الأول فـــي غاليري ”نوت“ بحي الزمالك 
في القاهرة ضالته فـــي حياة الطبقات 
الفقيرة والفئات المهمشة ليستأنف بها 
نشاطه، بعد توقّف مطوّل للحياة الفنية 
فرضته جائحـــة كورونا، وتركيزه على 

المرأة ككيان اجتماعي يتعرّض للظلم.
وتمثل منحوتات ولوحات المعرض 
الذي يســـتمر حتى الأســـبوع الأول من 
شهر أغســـطس القادم، قصصا درامية 

قائمة بذاتها أو تروي فصولا 
من حياة قائمة أو صورا 

حيـــاة  مـــن  متخيلـــة 
الماضـــي في الحارات 
بنشاطاتها  الشعبية 
الاقتصادية أو تراث 
حياتها  وهبت  قبائل 
دون  الآخرين  لإسعاد 

مقابل.
ومنح المعرض 

الفرصة لنحو 35 فنانا 
للتعبير عمّا يجول 

بصدورهم دون 
التقيّد بأفكار 

معينة. لكن 
أعمالهم سارت 

في اتجاهات 
متقاربة لتجنح 

في فلك الأساطير 
والحكايات الشعبية 

القديمة، بصرف النظر 
عن انتمائها إلى مدارس 

فنية مختلفة بين الواقعية 
والسريالية والتجريدية.

للفنـــان  لوحـــة  فـــي 
المعروف  ديهون،  حســـين 
بأســـلوبه فـــي اختصـــار 

حيـــاة كاملـــة بصخبها في 
مع  الحداثة  تتصـــارع  لقطـــة، 

الثرية  المجتمعية  والطبقات  الماضي، 
مـــع الفقيـــرة، بعربات ”كارلـــو“ يدوية 
تقليديـــة لبيـــع الخضـــروات تجُاهـــد 
للعثـــور علـــى مـــكان وســـط المركبات 
المتطـــوّرة الســـريعة، وفتـــاة بملابس 
عصرية كاشـــفة تركز نظرها على امرأة 
فقيرة تحمل فوق رأسها ”مشنة“، وهي 
وعاء مسطوح مصنوع من ألياف نبات 

الحناء والبوص.
وتمنح لوحات أخـــرى من المعرض 
عناية خاصة بالصيادين كطبقة تعيش 
حياتها على الرضـــا والقناعة، ديدنهم 
الصبـــر وهـــم يتعلمـــون كيفيـــة غزل 
الشباك دون يأس، حتى لو تأخر الرزق 
لثلاثة أيام مع ثقتهم الدائمة بأن الفرج 
والخير سيأتيان في النهاية مهما كانت 

مرارة الانتظار.

كمـــا انصب تركيـــز عـــدد كبير من 
المشاركين نحو المرأة ودورها المجتمعي 
ليتم تصويرهـــا كملاك بأجنحة بيضاء 
يرفرف فـــوق مروج خضـــراء، أو كائن 
شاعري يُشيح ببصره عن رجل يحاول 
بالموســـيقى  وعقلهـــا  قلبهـــا  مداعبـــة 

والإطراء.
ولا يخلو المعرض من قصف للتفكير 
الذكوري الشـــهواني حـــول المرأة على 
جانبي الرســـم والنحـــت، بلوحة أقرب 
إلى الرسم الكارتوني تهاجم متلصّصا 
علـــى خصوصية امرأة يســـترق النظر 
إليها أثناء تزيينها أصابع قدميها على 
ســـريرها بملابس مكشـــوفة، أو تمثالا 
نصفيا لرجل طويل الشعر على 
جانبي رأسه فوهة لزجاجة 
في  تتحكّم  فاخـــرة  نبيذ 
تخيلاته حـــول مجتمع 
النســـاء أو قـــد تدفعه 
في لحظة شـــهوة غير 
التحرّش  إلى  عقلانية 
التمـــادي  أو  بامـــرأة 

بعيدا عن ذلك.
وتحمل بعض اللوحات 
رغم بســـاطة خطوطهـــا الكثير 
مـــن المعاني الدفينة بفقير منكســـر 
يفترش الأرض ينقّب في ترابها 
عـــن معانـــي الـــرزق والثقة، 
الرجال  مـــن  ومجموعـــة 
مُعمّمِـــي الـــرؤوس يحملون 
العصي الغليظة ويســـيرون 
في انتظام، ربما في مناسبة 
ســـعيدة أو تشـــييع جثمـــان 
عزيز، أو مجموعات من البشـــر 
يتيهون في دروب متقاطعة ودائرية 
مُســـيّرين فـــي رحلـــة حياة لا 
في  تفاصيلهـــا  يختـــارون 

غالبية الظروف.
وتجعـــل الفنانة إيمان 
حكيـــم مـــن المـــرأة هدفـــا 
نحو  في  للرســـم  وأسلوبا 
ثـــلاث لوحـــات تعبّـــر فيها 
عن الجمـــال الأنثـــوي بصيغه 
وأشـــكاله مـــع رابـــط واحـــد يتمثل 
في الألوان الحمراء شـــديدة الســـخونة، 
فتجلـــس كملكـــة على عرش سلســـلة من 
المنازل القروية القديمة خلفها رغم بساطة 
ملابســـها وحملها ديكا بين أرجلها يظهر 

نوعا من ثقافتها النابعة من الريف.
وتكرّر حكيم في لوحة أخرى صورة 
أخـــرى للمـــرأة ككيـــان ممـــوّه الوجه 
عاري الجســـد كمصدر للبهجة والزينة 
والحياة تحمل في إحـــدى يديها زهرة 
اللوتـــس التـــي يقال إنهـــا أجمل زهرة 
خلقت على وجـــه الأرض بلونها ناصع 
البيـــاض وعطرهـــا القوي الـــذي يبقى 
في الأنوف أربعة أيـــام متواصلة، وفي 
الأخرى تتســـاقط أوراق اللعب ربما في 
رســـالة علـــى أن أي امـــرأة لا تخلو من 

الفتنة.

وتقـــول الفنانـــة مهـــا فخرالديـــن، 
مديرة غاليري ”نـــوت“، لـ“العرب“، إنه 
يمثل تجميعا فريـــدا لأعمال تمثل جيل 
الرواد والشـــباب، كل منهم شارك بعمل 
أو اثنـــين يعبّر فيه عن حالته النفســـية 
والوجدانية ما بين التراث والروحانيات 
والأفـــكار المجتمعية، ويمثـــل توليفة لا 
تتكـــرّر كثيرا فـــي الخامات بين الخزف 
والبرونز والخشـــب والحجر، ولوحات 

الإكليريك والكولاج والباستيل.
وتحظى الأساطير بمساحة واسعة 
داخل المعرض تجسيدا لرابطة عضوية 
غير قابلة للفكاك، فالأســـطورة الشعبية 
دائما ما ســـاهم الفقـــراء أو المنبوذون 
فـــي الأرض فـــي تشـــكيلها وصياغتها 
ومنحهـــا قـــدرا مـــن طبائعهـــم ونمط 
حياتهم كوســـيلة تحرّر نفســـي ومنح 

الأمل في ميل الأمور نحو الأفضل.

ويقـــدّم النحّـــات حســـام أبوالعـــلا 
سلســـلة منحوتات من صخـــور بدائية 
”الزومـــا“  لقبائـــل  أســـطورة  تحكـــي 
الأفريقيـــة غالبية تفاصيلهـــا نابعة من 
تصوّر داخلي للفنان تجعلها من مانحي 
السعادة لأول بشـــري يزورها بعد آلاف 
السنوات من سباتها العميق في أعماق 
الأرض، ليصـــل في النهايـــة إلى حقيقة 
مفادهـــا أنه علـــى الإنســـان البحث عن 
ســـعادته طـــوال حياته، وحـــال العثور 
عليها يجب أن يقيّدها معه حتى لا تفلت 

منه مجددا.
ســـاهم انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
في اســـتحضار فكرة الأسطورة خاصة 
المتعلقة بالمـــوت داخل أعمـــال الفنانين 
كفكـــرة رئيســـية أو عبر رمـــوز الحياة 
الفرعونيـــة  الحضـــارة  فـــي  الأخـــرى 
القديمـــة، ففتـــرات العزل داخـــل المنازل 
وفوبيـــا الإصابـــة تهيمن علـــى التفكير 
والريشة في الوقت ذاته وتخلق نمطا من 
التصوّرات والتخيّلات لمـــا بعد النهاية 
والحساب. وحضر ”أنوبيس“ إله الموتى 
في الحضارة المصرية القديمة، بجســـده 
الآدمي ورأس حيوان ”ابن آوى“ ممسكا 
بشـــعار العنـــخ (مفتـــاح الحيـــاة) بيده 
اليمني وهو يحاكم البشـــر أمامه، وفي 
لوحة أخرى يجلس في وضع المترقّب من 
فوق تل ضخم  ينتظر فرصة الانقضاض 

على البشر وحصد أرواحهم.
ولا يمكـــن عزل كورونا عن النفحات 
الدينية الخالصة التي تتضمنها بعض 
اللوحـــات التـــي فضّلت الرجـــوع إلى 
الماضـــي ورصد رحلة العائلة المقدســـة 
إلى مصر أو تخيلات عصرية للعشـــاء 
الأخير للمسيح أو الرهبان في تفكيرهم 
وتدبرهـــم، وبجوارها مشـــاهد مقتطفة 
لتجليـــات روحانية لشـــيخ فقير يرتدي 
زيـــا صوفيا في ســـاحة للذكر وبجانبه 
بعـــض النقـــوش الإســـلامية المميـــزة، 
أو جمـــل مصنـــوع من الخـــردة ينتظر 
في تشـــوّق رحلة مقدســـة إلى أراضي 

الحجاز في موسم الحج.
وتقـــول مها فخرالديـــن إن المعرض 
الـــذي تم افتتاحـــه منتصـــف يوليـــو 
الحالـــي بحضـــور عـــدد محـــدود مـــن 
الجمهور مراعاة لاشـــتراطات كورونا، 
يمثل نافذة للفنانين الشباب في التعبير 
عن أفكارهم وفق مدارســـهم الفنية دون 
قيود، ومنحهم كل الوســـائل لإخراجها 
إلـــى النـــور بطـــرق مبتكرة عـــن المرأة 
والحياة الشـــعبية والأســـاطير وأحلام 

الطفولة ومشاعرها.
ومال البعض من الفنانين لوســـائل 
غيـــر مألوفـــة فـــي التعبير مثـــل هاني 
يوســـف الـــذي اعتمـــد علـــى توظيف 
مبتكـــر للخامـــات التقليديـــة، لتحمـــل 
قـــدرا مـــن المشـــاعر النابضـــة ســـواء 
المبهجـــة أو المحزنـــة، وتعطيها طابعا 
كوميديـــا صرفا ما بـــين زجاجتي مياه 
تم تغطيتهما بربـــاط ضاغط مخصّص 
لكدمـــات العظام لا يظهر منها إلاّ عينان 
غليظتـــان وأنف أحمـــر للتأكيد على أن 
الإنســـان كيان هـــش، أو تحويل أدوات 
الرسم بفرشاتها ولوحها إلى مجسمات 
بشـــرية تنظر في ذهول يثير التعاطف 

والأسى.

 المنامة – أطلقت مجموعة من الفنانين 
البحرينيين الذين سبق وأن شاركوا في 
فعاليات منتدى أصيلة مبادرة افتراضية 
برسم جدارية مشتركة تعبيرا عن دعمهم 
للجهود التي تقوم بها مؤسســـة منتدى 
أصيلة لاستمرار نشـــاطها رغم الظروف 
التي فرضتهـــا جائحة كورونا، وذلك في 
تأكيد منهم على أهمية استمرار الحراك 
الثقافـــي والفني لنشـــر رســـائل المحبة 

والمودة والتعاضد بين الشعوب.
وقالت الفنانة البحرينية لبنى الأمين 
التي انطلقت هذه المبادرة من مرســـمها 
”هي حركـــة فنية تضامنيـــة تعكس مدى 

ارتباط فناني البحرين بزملائهم المغاربة 
وبقيـــة بلدان العالـــم، والذين دأبوا على 
المشـــاركة معهم في إحياء هذا المهرجان 
الفنـــي الثقافـــي العالمـــي“. وشـــارك في 
إنجاز الجدارية كل من لبنى الأمين، نبيلة 
الخير، فائقة الحســـن، نادر العباســـي، 
أحمـــد عنـــان، جعفـــر العريبـــي، زهيـــر 
الســـعيد، علي حســـين، حامد البوسطة 

وعباس يوسف.
وفي سياق متصل، أرسلت مجموعة 
والشـــعراء  والأدبـــاء  المفكريـــن  مـــن 
البحرينيين عن طريق الفيديو تحية وفاء 
وتضامـــن إلى أهالي أصيلـــة ومنتداها، 
جاءت بأصوات كل من علي محمد فخرو، 
قاســـم حداد، نبيل يعقـــوب الحمر، علي 
عبداللـــه خليفـــة، بهية الجشـــي، محمد 
مصطفـــى  رجـــب،  ســـميرة  الخزاعـــي، 
النعمان، كـــريم العريض، باقـــر النجار، 
هـــلا آل خليفـــة، جمـــال فخـــرو، رياض 
حمـــزة، ومـــن الإمارات راشـــد العريمي، 
وجميعهم ســـبق لهم المشاركة في منتدى 
أصيلة عبـــر دوراته الإحـــدى والأربعين 

الماضية.
وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قرّرت 
في شـــهر مارس الماضـــي تأجيل تنظيم 
موســـم أصيلـــة الثقافي الدولـــي الثاني 
والأربعـــين لهـــذا الصيـــف إلـــى صيف 
2021، بســـبب تداعيات انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد في أرجاء واســـعة من 

العالم. إلى أن أعلن المنتدى في الســـابع 
مـــن يوليو الجـــاري اقتصـــار دورة هذا 
العـــام على الفنانـــين والمثقفين المغاربة، 
وذلـــك حرصـــا مـــن مؤسســـة منتـــدى 
أصيلة، منظمـــة التظاهـــرة، على إذكاء 
شـــعور الســـكان بالمرح والطمأنينة عن 
طريق الفنون التشـــكيلية كأداة لمقاومة 
القنوط والاكتئاب وسط تفشي فايروس

كوفيد – 19 بالبلد.
ومـــن ثمة اســـتعادت مدينـــة أصيلة 
(شـــمال المغـــرب) فـــي الثالث عشـــر من 
يوليو الجاري جزءا من أجواء موسمها 
الثقافي الســـنوي المؤجـــل، عبر تظاهرة 
فنية وثقافية، مصغرة، جمعت بين الرسم 

والصباغة والنحت والكتابة.

التظاهـــرة  برنامـــج  ويســـتحضر 
الفنية، الذي تســـتمر فعالياته حتى الـ31 
مـــن يوليو بعضـــا من حيوية المواســـم 
الماضيـــة، حيث يقـــام مشـــغل الصباغة 
على الجداريات، الذي اقتصرت المشاركة 
فيـــه هذا العـــام على الفنانـــين المغاربة، 
وهم: محمد عنـــزاوي، نرجس الجباري، 
عبدالقادر المليحي، معاذ الجباري، مليكة 
أكزناي، شوعة الخراز، أنس البوعناني، 
حكيـــم غيـــلان، حســـن الشـــركي، بدرية 

الحساني.
كما تقـــرّر الاحتفاظ بأربعة جداريات 
لا تزال في حال جيدة منذ إنجازها خلال 
موســـم أصيلة 2019، والتي سيتم وضع 
لمســـات صيانـــة لها من قبـــل أصحابها، 
وهم: عبدالقادر الأعرج ومحمد المرابطي 
وموســـى زكاني الذي قدّم العام الماضي 

جداريتين.

 دبي – تنظم في الســـادس والعشـــرين 
مـــن يوليو الجاري مؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية عبر منصتها الفنية 
الافتراضية معرضا تحت شـــعار ”الإبداع 
شـــمس لا تغيب“ لجماعة الجـــدار الفنية، 
حيـــث تعـــرض المنصـــة لوحات لـــكل من: 
أحمد حيلوز وإحســـان الخطيب ومحمود 
الرمحـــي ومحمـــد فهمي ومحمد يوســـف 
ونجاة مكي وفريد فاضل وسالم الجنيبي 
ورحاب صيدم والراحل عبدالكريم السيد، 
مشَـــكّلة جوقة لونية فيها الفـــرح والأمل، 
مثلمـــا تحضـــر فيهـــا الحيـــاة بواقعهـــا 
الملمـــوس، وكأنها أعمال تـــؤرّخ للزمن كي 

تنتصر على القلق والخوف.
وعبـــر منصة زووم يجـــري حوار بين 
فناني جماعة الجـــدار الإماراتية، ومن ثمّ 
يتمّ عـــرض فيلم عن أعمال المشـــاركين في 

المعرض مع شهادات لكل فنان.
ويأتي هـــذا المعرض الـــذي تحتضنه 
منصة مؤسسة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة الفنيـــة بدبي تزامنـــا مع إطلاق 
المنصـــة الفنيـــة للفنـــون التشـــكيلية عبر 
الفضاء الافتراضي الواسع، لتكون فاتحة 
معـــارض فنيـــة رقمية تحتضنهـــا المنصة 
مستقبلا، حيث ستعرض تجارب تشكيلية 
لمجموعة مـــن الفنانين المخضرمين وأخرى 
شـــابة تشـــكل مزيجا من الحكمة والوقار 

والجرأة والتجديد.
وفي معرضها الجديد ”الإبداع شمس 
لا تغيب“، تؤكّد جماعة الجدار حضورها 

مــــن جديد في هــــذا الفضــــاء الافتراضي 
وتعبُــــر الحواجــــز لتصــــل إلــــى جمهور 
أوسع، متخطية الحدود الجغرافية، حيث 
تكبُــــر قصص النجاح في عالم التشــــكيل 
وتنشــــر طيفها الواســــع بــــكل ألوانه بين 
عشــــاق الفن، وكأن أعمال المعرض رسالة 
كتبــــت بلغة اليوم لتُقــــرأ في الغد بأحرف 
من طمــــوح، متجــــاوزة الصعــــاب، حالمة 
ببصيــــص ضوء يقود إلى مســــتقبل أكثر 

بريقا وغد أكثر صفاء.

وآلــــت مؤسســــة ســــلطان بــــن علــــي 
العويس الثقافية على نفســــها أن توسّع 
ثقافيــــا  الافتراضــــي  اهتمامهــــا  دائــــرة 
لتقــــارب الأذواق الجماليــــة ليــــس عبــــر 
الندوات الأدبية فحســــب، بــــل أيضا عبر 
فنون إبداعية أخــــرى، وفي مقدّمتها الفن 
التشكيلي بكل حقوله وأشكاله ومدارسه، 
وهــــي المؤسســــة التــــي فتحــــت رواقهــــا 
لكبــــار الفنانــــين يعرضون فيــــه أعمالهم 
ويحاورون مــــن خلاله جمهورهم ويقفون 

على تجارب الآخرين من أقرانهم.

فنانو البحرين أطلقوا 
مبادرة افتراضية برسم 

جدارية مشتركة، كدعم 
منهم لجهد منتدى أصيلة 
في الاستمرار رغم الجائحة

لوحات المعرض الجماعي 
تشكّل جوقة لونية فيها 

الفرح والأمل، وكأنها أعمال 
تؤرّخ للزمن كي تنتصر على 

القلق والخوف
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لوحات ومنحوتات تقصف شهوانية الذكور وتلصّصهم على عالم النساء

معالجات لونية متنوعة

المعــــــرض الصيفي الأول في القاهــــــرة يتحوّل إلى بحث مجتمعي في حياة 
ــــــه لمحاربة الصورة  ــــــة، ويقلب دفت المهمشــــــين خلال حقــــــب تاريخية متباين
الذهنية الســــــلبية عن المرأة بوصفها مخلوقا للغواية، رغم فتح المجال أمام 

المشاركين فيه لرسم أو نحت ما يجول بصدورهم أو يشغل عقولهم.

معرض تشكيلي يحتفي بالمهمشين 
وأساطيرهم في مصر

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

البحرين تدعم فعاليات 
أصيلة بجدارية افتراضية

جماعة الجدار الإماراتية 
تنتصر بالفن على الجائحة

الفن يجمع الشعوب ويوحّدها

المعرض الجماعي يمثل 
توليفة لا تتكرّر خاماتها 

تنوّعت بين الخزف والبرونز 
والخشب والحجر ولوحات 

الإكليريك والباستيل
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وقـــود  خلايـــا  تعتبـــر   – ســيول   
الهيدروجين، الطاقة الأكثر كفاءة حاليا، 
لأنهـــا تعمل بصفـــة مســـتمرة بحيث لا 
تســـبب فقدانـــا للطاقة، ولكـــن من أجل 
تحقيق الاســـتفادة منها أكثـــر في عالم 
الســـيارات لا بـــدّ مـــن اجتيـــاز بعـــض 

التحديات.
علـــى  الســـباق  يتســـارع  وبينمـــا 
ابتكار مركبـــات كهربائية، نظمت كوريا 
الجنوبيـــة مؤخـــرا أول معـــرض عالمي 
للتنقل بالهيدروجين ســـعيا منها إلى أن 
تصبح رائدة في صناعة مركبات تســـير 

بهذا النوع من الوقود.
وشـــارك أكثر من 100 شـــركة ومعهد 
أبحاث مـــن 11 دولة في معـــرض التنقل 
وطاقة الهيدروجين الـــذي عُقِد في مركز 
كوريا الدولي للمعارض في إلسان شمال 

العاصمة سيول.

ونســـبت وكالة يونهاب إلى جمعية 
التـــي  الكوريـــة  الســـيارات  مصنعـــي 
اســـتضافت المعرض قولها إن المشاركين 
ناقشـــوا ســـبل نشـــر طاقة الهيدروجين 

والبحث عن فرص الأعمال المتعلقة بها.
وفـــي حفـــل الافتتـــاح، قـــال رئيس 
إن  غيـــون   – ســـيه  جيونـــغ  الـــوزراء 
”الحكومـــة ســـتقدم الدعم للمســـتهلكين 
لتعزيز المركبـــات الكهربائية التي تعمل 
بخلايا وقـــود الهيدروجين، والشـــركات 
العاملـــة في هـــذا المجال، لكنـــه لم يذكر 

تفاصيل أخرى“.
وتحـــاول كوريـــا الجنوبيـــة تقليـــل 
اعتمادها علـــى مصادر الطاقة التقليدية 
والنـــووي،  الأحفـــوري  الوقـــود  مثـــل 
والتحـــول بـــدلا مـــن ذلـــك إلى المـــوارد 

المســـتدامة مثـــل الهيدروجـــين والطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح.

وتصــــدر الســــيارات الكهربائية التي 
تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بخار 
الماء فقط، حيــــث إنها تحول الهيدروجين 
المخــــزن فيها إلى كهربــــاء لتزويد المحرك 

بالطاقة.
وتعمــــل خلايا الوقــــود علــــى توليد 
الكهربــــاء مــــن أجــــل تشــــغيل البطاريــــة 
والمحــــرك عن طريــــق خلــــط الهيدروجين 
والأكســــجين في الصفائح المعالجة بشكل 
خاص والتي تتجمع لتشــــكل كومة خلية 

الوقود.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى مضاعفة 
حصتها في سوق الســــيارات الكهربائية 
بالكامــــل والســــيارات الكهربائيــــة التي 
تعمــــل بالهيدروجين بأكثــــر من الضعف، 
لتصــــل إلــــى 10 فــــي المئــــة فــــي غضون 

السنوات العشر المقبلة.
وللمساعدة في نشر السيارات عديمة 
الانبعاثات والســــيارات ذاتية القيادة في 
جميع أنحاء البــــلاد، لدى الحكومة خطة 

تمتد حتى العام 2030.
كما ســــتضع قواعــــد لجعــــل القطاع 
الخــــاص يســــتثمر بشــــكل منفصــــل في 
المركبات المســــتقبلية والتقنيات والمرافق 

ذات الصلة.
وخلال هذا الحدث، عرضت هيونداي 
ســــيارتها نيكســــو التــــي تعمــــل بخلايا 
لشاحنة  را  وتصوُّ الهيدروجينية،  الوقود 
أطلقت  الهيدروجينيــــة  بالطاقــــة  تعمــــل 
عليهــــا اســــم نيبتون، والتي تم الكشــــف 
عنهــــا فــــي معــــرض المركبــــات التجارية 
لأميركا الشــــمالية في نوفمبر الماضي في 

أطلنطا.
وقالت هيونداي، أكبر منتج للسيارات 
في كوريــــا الجنوبيــــة، إنها تهــــدف إلى 
تطويــــر نظــــام خلايا الوقود للشــــاحنات 
الكهربائية الكبيرة وإطلاق الموديلات في 
الأسواق في غضون السنوات الثلاث إلى 

الأربع القادمة.
وأعلنت الشــــركة في سبتمبر الماضي 
عن خطط لتطويــــر 17 طرازا من المركبات 
التجاريــــة الكهربائية بحلول العام 2025، 

فــــي أحدث خطوة لتلبيــــة الطلب المتزايد 
على السيارات الصديقة للبيئة.

وتعتــــزم هيونداي إضافــــة 7 مركبات 
كهربائيــــة بالكامــــل و10 مركبــــات تعمــــل 
بخلايا الوقود إلى مجموعة منتجاتها من 

المركبات التجارية.
المركبــــات  مجموعــــة  وتتضمــــن 
الكهربائية التي تعتزم هيونداي تطويرها 
حافلــــة كهربائيــــة وأخرى تعمــــل بخلايا 
الوقود، ســــتوردها الشــــركة إلــــى حكومة 
بلدية العاصمة الكورية الجنوبية ســــول 

لاستخدامها في خدمة النقل العام.
وكانــــت الشــــركة قــــد كشــــفت خــــلال 
النســــخة الثانيــــة من معــــرض هيونداي 
للشــــاحنات والحافلات، الــــذي أقيم العام 
الماضــــي في ســــيول عن حافلــــة كهربائية 
قــــادرة على قطــــع مســــافة 200 كلــــم قبل 
الحاجة إلى إعادة شــــحن البطارية البالغ 

قوتها 128 كيلوواط/ساعة.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي الوقــــت الذي 
تتســــابق فيه شــــركات صناعة السيارات 
العالميــــة في تطوير ســــيارات خضراء مع 
تشــــديد أغلب دول العالم القواعد المنظمة 
لعــــوادم الســــيارات والتي يقــــول خبراء 
إنها مســــؤولة بنســــبة كبيرة عن ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
واتجهت العديد من الشركات العالمية 
لصناعة السيارات إلى اعتماد صيغ تقنية 
مبتكرة تســــاعد علــــى اســــتهلاك الوقود 
بشكل أفضل لاســــيما بعد اكتشاف خلايا 
الوقــــود الهيدروجينية التي تســــاعد في 
تحقيق معدلات مثالية على مســــتوى نمط 

الاستهلاك.
ومن الواضح أن السيارات التي تعمل 
بهذه الخلايا ستدخل في صراع شديد مع 
السيارات الكهربائية، في ظل مساعي كبار 
المصنعين وحتى شركات التكنولوجيا إلى 

إنتاج سيارات صديقة للبيئة.
ويقــــول خبــــراء الســــيارات إن الأمر 
ســــيحدث مســــتقبلا في حال بنــــاء المزيد 
مــــن المحطــــات لتزويد هــــذه الســــيارات 
بالوقــــود الحيــــوي خاصة وأن شــــركات 
السيارات العالمية تستثمر بكثافة في هذه 

التكنولوجيا.
ويقتصــــر العمــــل بهــــذا النــــوع مــــن 
الســــيارات علــــى الولايــــات المتحدة حيث 
أقامــــت وزارة الطاقــــة 34 محطــــة وقــــود 
هيدروجينية، في المقابــــل هناك ما يناهز 
15 ألف محطة شــــحن بالكهرباء منتشــــرة 

في كامل البلاد.

نموذج منسجم مع البيئة

جهود حثيثة لتطوير تقنية
خلايا وقود الهيدروجين بالسيارات

نيكسو هيونداي تشدد الملاحقة على منافسيها
وسعت شــــــركات الســــــيارات من دائرة اهتمامها بتكنولوجيا خلايا الوقود 
ــــــى منصة تصنيع  ــــــث زادت من وتيرة إيقاع الســــــباق إل ــــــي حي الهيدروجين
سيارات خلايا الوقود بشكل قياسي، بعد أن باتت جزءا من برنامج موسع 

باتجاه بناء مدن صديقة للبيئة تحيل فيه الوقود إلى التقاعد.

رادار مبتكر للسيارة يكشف النقاط العمياء
 نيوجرسي (الولايات المتحدة) – ابتكر 
فريق من المبتكرين في جامعة بريســـتون 
يســـمح  للســـيارات،  رادارا  الأميركيـــة 
باكتشاف الأجسام الموجودة خلف زاويا 

تقاطع الشوارع.
ويقول الباحثـــون إن الرادار المطور، 
الذي هو عبـــارة عن تحديـــث للرادارات 
التقليدية المســـتخدمة حاليا، سيقلل من 
حوادث المرور ويجعل حركة الســـير أكثر 

أمانا.
ويرسل الرادار موجات الراديو، التي 
تنعكس عـــن مختلف الأجســـام المحيطة 
وبعد تحليل الكمبيوتر للإشـــارة، يحدد 

وجود عقبة أم لا.

ولكـــن على عكس التقليـــدي، لا يميز 
الـــرادار الجديـــد الأجســـام التـــي أمام 
السيارة فحســـب، بل وتلك التي لا ترى، 

المخفية خلف زاوية التقاطع.
ويســـتخدم الرادار الجديـــد واجهات 
المباني والســـيارات المركونة أو أي جسم 
آخر بمثابة مرآة عاكســـة، حيث الشـــعاع 
المنعكـــس عنهـــا بزاوية معينـــة يصطدم 
بالأجســـام الموجودة في الشارع العمودي 
ســـواء ســـيارات أو دراجـــات أو مشـــاة 
وينعكس عنها إلى المرآة التي تعكسه إلى 

الرادار.
ويؤكد فيليكس هايدي، أحد المبتكرين 
مـــن جامعـــة بريســـتون، أن هـــذا الرادار 

يســـمح للســـيارات برؤية الأشياء الخفية 
التـــي ليـــس بإمـــكان أجهزة الاستشـــعار 
القائمـــة علـــى الكاميرا وكاميـــرا الفيديو 

اكتشافها.
وأوضح أنه على سبيل المثال، سيسمح 
الرادار لسيارات من دون سائق برؤية ماذا 

في الشوارع المتقاطعة مع اتجاه السير.
وقد أصبح الرادار الجديد، بمســـاعدة 
الـــذكاء الاصطناعي، يتعرف على المشـــاة 
حركتهـــا  اتجـــاه  وحتـــى  والدراجـــات 
وســـرعتها. وبالتأكيد ســـيكون اكتشـــاف 
الســـيارات أســـهل. ويؤكد المبتكـــرون أن 
اختبار الرادار يجري في شـــوارع المدينة 

في ظروف حركة السيارات الحقيقية.

صناعــــة  شــــركة  طــــورت  طوكيــو –   
السيارات الفارهة لكزس التابعة لمجموعة 
الشــــهيرة  اليابانية  الســــيارات  صناعــــة 
تويوتا نسخة 2021 من سيارتها الصالون 

الشهير أل.أس للسوق اليابانية.
وذكر موقع موتــــور تريند المتخصص 
في موضوعات الســــيارات أنه في حين لن 
تكون النســــخة المصممة للسوق اليابانية 
هي الســــيارة التي ســــيتم طرحهــــا قريبا 
في الســــوق الأميركية، إلا أنها تقدم فكرة 
جيدة عما ســــتكون عليه النسخة الجديدة 

المنتظر طرحها للسوق الأميركية.
ورغــــم أن التغييــــرات فــــي النســــخة 
الجديــــدة قد تكون بســــيطة، فــــإن لكزس 
تركــــز على التفاصيــــل وبخاصة الخامات 
المســــتخدمة فــــي تجهيــــز قمرة الســــيارة 
والأســــاليب المســــتخدمة في صناعة هذه 

المواد.
ويبدو أن مهندســــي تصميم النسخة 
اليابانيــــة الجديــــدة من الســــيارة لكزس 
أل.أس قــــد ســــمعوا بالشــــكاوى من نظام 
التعليق في النســــخة الحالية، لذلك فإنهم 
عدلــــوا نظــــام التعليــــق المعروف باســــم 

”التعليق المتغير المتكيف“.
وهـــذا النظـــام المعدل يقلـــل من قوة 

متانـــة  زيـــادة  مـــع  الصدمـــات 
اللف  عمـــود  وصلابة 

وهو ما سيوفر تعاملا مماثلا مع صلابة 
أقل نتيجة تأثير الصدمات الكبيرة.

ومن المحتمل اســـتخدام هذا التعديل 
مع النســـخة الجديدة للسوق الأميركية، 
مع تعديلات فريـــدة بما يلائم الطرق في 

الولايات المتحدة.
وســـيتم طرح فئتين من الســـيارة في 
السوق اليابانية، وهما أل.أس 500 التي 
تعمل بمحـــرك تقليدي وأل.أس 500 إتش 
الهجـــين التـــي تعمل بمحركـــين تقليدي 

وكهربائي.
وســـتحصل المحـــركات الكهربائيـــة 
في النســـخة الهجين على مســـاعدة أكبر 
قليلا من البطارية خلال زيادة الســـرعة، 
في الوقت نفســـه ســـيتم تقليل عدد لفات 
المحـــرك التقليـــدي أثنـــاء الانطـــلاق من 

الثبات.
وبشـــكل عام فإن هذا التطوير سيقلل 
مـــن الضجيـــج والاهتـــزام الناجـــم عن 
المحرك التقليدي الذي تبلغ سعته 3.5 لتر 

ويحتوي على 6 صمامات.
بتصميـــم  أل.أس  لكـــزس  وتتميـــز 
خارجـــي بســـيط وعصـــري، حيـــث نرى 
مـــن الخارج خطوطا انســـيابية تزيد من 

ديناميكيـــة التصميـــم، بالإضافـــة إلـــى 
الشـــبك الأمامي مع الأضواء الأمامية من 
نـــوع ليد المدمـــج فيها أضـــواء الإضاءة 

النهارية.
وتحظى المصابيـــح الخلفية الكبيرة 
ذات التصميـــم الجـــذاب مـــع الخطـــوط 
الانسيابية الرائعة بمظهر جريء مشابه 
للكوبيه، مع حفاظها على ملامح الفخامة 

التقليدية.
وحرصت لكزس على تزويد السيدان 
الفخمة بكافـــة تفاصيل الراحة بداية من 
المســـاحة الواســـعة وصولا إلـــى المقاعد 
الأماميـــة تمكنـــك مـــن تعديلهـــا بنحـــو 
28 نمطـــا مختلفـــا مع انظمة التســـخين 

والتبريد والتدليك لكافة المقاعد.
ولـــم تغفـــل الشـــركة اليابانيـــة عن 
ملاحظـــة  فيمكـــن  الفخامـــة،  تفاصيـــل 
الخشـــب الأنيـــق والجلـــود الفاخرة مع 
المقصـــورة،  فـــي  المتناســـقة  الخياطـــة 
بالإضافة إلى شاشة عرض وتحكم كبيرة 
بقياس 12.3 بوصة تدعم التحكم عن بعد.
وتحمل لكـــزس الجديـــدة بالتقنيات 
التي تساعد الســـائقين على الابتعاد عن 
مخاطر الطرق مثل نظام سلامة لكزس + 

الذي أتى بشكل قياسي.
ويوفر النظام العديد من أنظمة الأمان 
ومســــاعدة الســــائق مثــــل نظام 
الحمايــــة مــــا قبــــل الاصطدام 
مثبــــت الســــرعة النشــــط 
ومســــاعد البقاء على الطريق 
وتنبيــــه ضغــــط الإطــــارات 
وكشــــف النقطة  العمياء 
بالإضافــــة إلى أكياس هوائية 
أماميــــة وجانبيــــة وللركب 

بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية.

التجدد المتسارع للسيارات النظيفة
يحدد بوصلة انتشارها

لكزس أل.أس 2021 حضور
يرسم ملامح المستقبل

 برلين – تتزايـــد قناعة المختصين بأن 
المركبات النظيفة لديها طابع استثنائي 
في كل شـــيء ولاســـيما طريقة التعامل 
معهـــا أثنـــاء القيـــادة علـــى الرغـــم من 
المشاكل التي قد تعترض السائق نتيجة 
التعقيـــدات التكنولوجيـــة المكونة منها 

هذه الأنواع من السيارات.
لكـــون  ذلـــك  المطـــورون  ويُرجـــع 
السيارات الكهربائية لا تحتوي ببساطة 
علـــى المكونـــات الكلاســـيكية مـــن قبيل 
فلتر الهواء وفلتـــر الوقود وفلتر الزيت 

وشمعات الإشعال.
وينعم أصحاب الســـيارات الصديقة 
للبيئة بمعايشـــة أجـــواء مختلفة لمتعة 
القيـــادة ســـواء كانـــت ســـيارة صغيرة 
للســـير داخـــل المـــدن أو ســـيارة كبيرة 
للأراضـــي الوعرة على غرار الســـيارات 

الرياضية.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
شـــتيفان فيكباخ، المســـؤول عن تطوير 
سيارة بورشه تيكان قوله إن ”السيارات 
النظيفة تمتاز بالســـرعة الكبيرة، فعلى 
العكس من محـــركات الاحتراق الداخلي 
تصل المحـــركات الكهربائية إلى أقصى 

قوة سحب لها بعد مسافة قصيرة“.
ومع ذلك فإن التســـارع ليس خطيا، 
ويمكن أن يتراجع بشكل ملحوظ اعتمادا 

على موديل السيارة والشركة المنتجة.
وبغـــض النظر عـــن الســـرعة، التي 
يمكن الوصول إليها بواســـطة السيارة 
الكهربائيـــة، فإنه يتعـــذر الوصول إلى 
الحـــدود القصـــوى للســـرعة؛ لأن ذلـــك 

سيقلل من مدى السير المتوقع.
ولذلـــك تقوم الشـــركات العالمية مثل 
الســـرعة  بتحديـــد  وأودي  مرســـيدس 
القصوى في الموديـــلات الكهربائية عند 

حدود 180 كلم/ساعة.
الاســـتثنائية  الحالات  في  وتســـمح 
ترون  للموديـــلات الرياضية مثـــل إي – 
سبورتباك أس بالوصول إلى سرعة 210 

كلم/ساعة.
ويتعين على الســـائق إعادة معايرة 
نظام الإحداثيات الخاص به مجددا لأنه 
يفقد الشـــعور بالسرعة قليلا عند السير 

داخل المدن نظرا لعدم ســـماعه لضجيج 
المحرك المعتاد.

وتعـــود الأمور إلـــى طبيعتها عندما 
يتم الســـير بسرعة أعلى من 80 في المئة، 
حيـــث يظهر ضجيج الإطـــارات والرياح 

ويتداخل معها صوت المحرك.
وتعتبر المكابح من التجارب الجديدة 
أيضا في السيارات الكهربائية، وأوضح 
كريســـتيان شتروبه، من قســـم التطوير 
بشركة ســـكودا التشـــيكية، أنه من أجل 
الوصول إلى الحد الأقصى لمدى الســـير 
فإن السيارات الكهربائية تقوم باستعادة 

طاقة الكبح مرة أخرى.

المحـــرك  أقطـــاب  تحويـــل  ويتـــم 
الكهربائي إلى مولد مثل ســـيارة سكودا 
إينياك القادمة مـــن الموديلات الرياضية 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
وبمجرد أن يقوم الســـائق برفع قدمه 
عن دواســـة المكابح فإن الطاقة الحركية 
تتحول إلـــى طاقـــة كهربائيـــة وتتباطأ 
بذلك الســـيارة، دون الحاجة إلى المكابح 
الميكانيكيـــة، ولذلـــك دائمـــا مـــا يتحدث 
سائقو السيارات الكهربائية عن القيادة 

بدواسة واحدة.
وإلى جانب تجربة القيادة الخالصة 
وهـــدوء المحـــرك أثنـــاء القيـــادة، تمتاز 
السيارات الكهربائية ببعض الخصائص 
التـــي ترتبط بالمحرك الكهربائي بشـــكل 
غيـــر مباشـــر، ومنهـــا زيادة المســـاحة 

المخصصة للركاب.
ويؤكـــد المختصون أن ذلـــك يحصل 
نظرا لأن المحركات الكهربائية أصغر من 
محـــركات الاحتراق الداخلـــي، وبالتالي 
فإنه يتـــم تركيبها مع البطاريات في قاع 

السيارة.
واســـتنادا على ذلك فإن الطرز، التي 
الكهربائيـــة  للمحـــركات  تطويرهـــا  تم 

خصيصـــا توفر مســـاحة أكبـــر للركاب 
بشكل ملحوظ.

ويقول فرانـــك فيلش، مديـــر التطوير 
بشـــركة فولكسفاغن، إن ســـيارة آي.دي 3 
الكهربائية تأتي بأبعاد مثل سيارة غولف، 
ولكن مقصورتها الداخلية مثل شـــقيقتها 

باسات.
وتروج شركة تســـلا لسيارتها موديل 
واي من خـــلال إمكانية تجهيز ســـيارتها 
المدمجـــة بصف مقاعد ثالث، بالإضافة إلى 
إمكانية استعمال مقدمة السيارة كصندوق 
أمتعة، على غـــرار الســـيارات الرياضية، 
التي يتم فيها تركيب المحرك في الخلف أو 

في المنتصف، مثل بورشه 911.
وتخطو الموديلات الكهربائية خطوات 
متطـــورة للغاية فـــي ما يتعلـــق بتصميم 
مقصورة القيادة نظرا لأنها لا تحتوي على 
بعـــض المكونات الموجودة في الســـيارات 
التقليديـــة، ولذلك يكثر وجود الشاشـــات 
الكبيرة والشاشات اللمسية في السيارات 

الكهربائية.
ويختلـــف مفهوم البيان والاســـتعلام 
بين الطرازات النظيفـــة، ولكن يمكن لقائد 
الســـيارة التحكـــم فـــي شـــحن الســـيارة 
الكهربائيـــة عبر تطبيـــق الهواتف الذكية، 
ويســـري ذلك أيضا على اســـتعمال التيار 
الكهربائـــي مـــن محطـــة الشـــحن لتدفئة 
الانطـــلاق  قبـــل  تبريدهـــا  أو  الســـيارة 

بالسيارة.
ويمتـــاز الجيل الجديد من الســـيارات 
بانخفـــاض  الكهربائيـــة  المحـــركات  ذات 
تكاليـــف الصيانـــة وذلك لاســـتغنائها عن 

تغيير الزيت على سبيل المثال.
ويعتقد الخبـــراء أن تكاليـــف صيانة 
سيارة كهربائية تقل في المتوسط بنحو 20 
إلـــى 30 في المئة عن مثيلتها المعتمدة على 
محرك احتراق داخلي، فضلا عن التكاليف 

الأقل للرحلة الواحدة.
الســـيارات  ســـير  مـــدى  ويختلـــف 
الكهربائية على الطرقات الســـريعة حيث 
تزيـــد مقاومـــة الهـــواء، وتعـــد الأنظمـــة 
المعتمـــدة علـــى التيـــار الكهربائـــي مثل 
التدفئـــة والمكيف من العوامـــل التي تؤثر 

على الاستهلاك أيضا.
وعنـــد انخفاض الطاقة فإن الســـيارة 
الكهربائيـــة تحتـــاج إلـــى إعـــادة شـــحن 
البطاريـــة، والتي لا توجد فـــي الغالب في 
محطات التـــزود بالوقـــود العادية، وهذا 
قد يســـبب إزعاجـــا لصاحب الســـيارة أو 

قائدها.

السيارات التي تعمل 
بخلايا الهيدروجين 

ستدخل في صراع شديد 
مع السيارات الكهربائية 

رغم تكاليفها الباهظة

قيادة المركبات الكهربائية أسهل بفضل التكنولوجيا

السيارات الكهربائية 
الحديثة تمتاز بسرعتها 

الكبيرة

شتيفان فيكباخ

ــــــي تعتمد على محرك  ــــــة عن الطرازات الت تختلف الســــــيارة الصديقة للبيئ
الاحتراق الداخلي في عدة تفصيلات، مثل عدم وجود بادئ الحركة وعصا 
قياس مستوى الزيت ومجموعة العادم، ما يجعل التعامل معها أسهل خلال 

القيادة على الطرقات رغم المفاجآت التي تخفيها.

لخفية 
شـــعار 
فيديو 

يسمح 
ة ماذا 

سير.
ــاعدة 
لمشـــاة 
كتهـــا 
شـــاف 
ون أن 
لمدينة 

ة.

م ن وى ب و س ل
التعليق في النســــخة الحالية، لذلك فإنهم 
عدلــــوا نظــــام التعليــــق المعروف باســــم 

”التعليق المتغير المتكيف“.
وهـــذا النظـــام المعدل يقلـــل من قوة 

متانـــة زيـــادة  مـــع  الصدمـــات 
اللف  عمـــود  وصلابة 

ى وي وي
بتصميـــم  أل.أس  لكـــزس  وتتميـــز 
خارجـــي بســـيط وعصـــري، حيـــث نرى 
مـــن الخارج خطوطا انســـيابية تزيد من 

بو س ي ب
وتحمل لكـــز
التي تساعد الس
مخاطر الطرق مث
الذي أتى بشكل ق
ويوفر النظام
ومســــاع
الحما
م
ومس
وتن

بالإض
أم
بالإضافة إلى ست
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 ســيدني (أســتراليا) – أعلنت مجموعة 
”باور ميديا أســـتراليا“ الثلاثاء توقف 8 
من مجلاتها، بالتـــوازي مع توقف مجلة 
كيو الموســـيقية البريطانية عن الصدور 
بعـــد 34 عامـــا، بســـبب تداعيـــات وباء 
كورونـــا على قطاع الصحافـــة والإعلام، 
الذي شكل ضربة قاسية للمجلات خاصة 
أنها بدأت تفقد هويتها بالتحول الرقمي.
وذكرت أكبر مؤسســـة لنشر المجلات 
في أســـتراليا أن مجلات ”هاربرز بازار“ 
هيلـــث“  و“مينـــز  ســـتايل“  و“إن  و“إل“ 
و“إن. و“جود هيلث“  و“وومينز هيلـــث“ 
دبليو“ و“أوكيه“ ستتوقف عن الصدور.

وســـبق أن أوقفـــت المجموعـــة أغلب 
المجلات مؤقتا في مايو الماضي  بســـبب 
”التأثير الكبير لقيود الســـفر على توزيع 
المجلات الذي يعتمد على النقل“ وتراجع 

إيرادات الإعلانات.
وقال براندون هيـــل رئيس مجموعة 
”باور ميديـــا أســـتراليا-نيوزيلندا“  في 
بيـــان إن ”إعـــادة صدور هـــذه المجلات 
كان يعتمـــد دائمـــا على انتعاش ســـوق 
الإعلانـــات وعودة حركة الســـفر المحلية 

والدولية“.
وأضاف أنه ”رغم الإشـــارات الواعدة 
مـــن جانـــب المعلنـــين خـــلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، فإن هذا لا يؤثـــر على  النظرة 
لهـــذه  المـــدى  متوســـطة  المســـتقبلية 

المجلات“.

وقـــال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
إن المجموعة ســـتفقد عددا من المحررين 
وموظفي المبيعات والإنتاج المهمين دون 
تحديد عدد محدد لمن ســـيتم الاســـتغناء 

عنهم.
ويرى خبـــراء الإعـــلام أن الكثير من 
قـــراء الصحـــف تأقلمـــوا مـــع النموذج 
الرقمـــي واعتادوا متابعـــة الأخبار على 
مواقعهـــا الإلكترونيـــة أو على صفحات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لكن أولئك 
الذين يدينون بالولاء لمجلاتهم المطبوعة 
ســـيحتاجون وقتا أطـــول للاعتياد على 
نسخ رقمية فقدت خصوصيتها وهويتها 

أمام باقي المنشورات على الإنترنت.
وتمتلك المجـــلات خصوصية تختلف 
عـــن الصحـــف إذ يتـــم نشـــر المجلة على 
فترات زمنيـــة منتظمة، وغالبا ما تناقش 
العدد الواحد موضوعا معينا، وتحتوي 
على مزيج من المقـــالات والقصص، يأتي 
معظمها بصور فوتوغرافية أو غيرها من 
أشكال الفن، بينما معظم مواقع المجلات 
تنشـــر مقالات ومقاطع فيديو ومحتويات 
أخـــرى بنفـــس الطريقة التي تنشـــر بها 
باقي مواقـــع الإنترنت الأخـــرى؛ في بث 

مستمر.
وتواجه المجـــلات صعوبات متزايدة 
قبـــل ظهور فايروس كورونا، فمنذ مارس 
2019، أصبـــح 56 فـــي المئة مـــن المحتوى 
المنشور بواســـطة المجلات لا يستند إلى 
إصـــدار مطبـــوع، بزيادة 6 فـــي المئة عن 
عـــام 2018. وبمقارنـــة هـــذا بعـــام 2013، 
عندما كانت المطبوعات الورقية والرقمية 
تشكل 73 في المئة من إنتاج المجلة، يظهر 
هذا كيـــف تغيرت عادات النشـــر بوتيرة 

متسارعة.
لكن جائحة فايروس كورونا ســـرعت 
من التراجع في قطـــاع الإعلام مما أجبر 
المجـــلات على وقف عملياتهـــا، فقد أعلن 
تيد كيســـلر، رئيـــس تحريـــر مجلة كيو 
الموســـيقية البريطانيـــة، إغلاقهـــا فـــي 
تغريدة على حســـابه على تويتر قائلا إن 

الجائحة أضرت بنشاط المجلة.

وقال كيسلر في رسالة بالعدد الأخير 
”علي أن أعتذر بشـــدة لفشـــلي في ضمان 
اســـتمرار كيـــو.. لقـــد كانـــت العمليات 
ضعيفـــة طـــوال فترتـــي، ولجأنـــا لطرق 
مختلفة كي نبقى في ســـوق نشر تنطوي 
على تحديات ومصاعب جمة. لكن كوفيد 

– 19 جاء فقضى على ذلك كله“.

ومجلـــة كيـــو هي أحدث وســـيلة في 
صناعة الإعلام والنشر البريطانية تتأثر 
بالجائحة. فسبق أن أعلنت شركة ”ريتش 
بي.أل.سي“ البريطانية الناشرة للصحف 
وهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بيٍ.ســـي“ 
في الآونة الأخيرة عن سلســـلة من خفض 

الوظائف.
وســـيصدر العـــدد الأخيـــر يـــوم 28 
يوليـــو. وقد عرضت مجموعة باور ميديا 
ومقرهـــا ألمانيا، وهي الشـــركة الأم لكيو، 
المجلة الموســـيقية للبيع في مايو الماضي 
بعـــد تراجع حاد في المبيعـــات وإيرادات 

الإعلانات أثناء الجائحة.
وقالـــت المجموعـــة إن مجلـــة مودرن 
كلاســـيك ســـتتوقف أيضا عن العمل لأن 
الشركة لم تتمكن من العثور على مشترين 

جدد للمطبوعتين.
وكان الصحافيان في مجال الموسيقي 
مارك إلـــين وديفيد هيبوورث قد أسســـا 
مجلـــة كيو عـــام 1986 لتنطلـــق إلى عالم 
الشـــهرة بعد ذلك من خلال موضوعاتها 

المطولة عن نجوم الروك البريطانيين.

ويحـــوي عدد المجلـــة الأخيـــر الذي 
يحمـــل اســـم ”مغامـــرات مع الأســـاطير 
بعضا مـــن أفضل  مـــن 1986 إلـــى 2020“ 
المقابـــلات التي أجرتها المجلة، ومنها مع 

ديفيد باوي وجوني ميتشل وبرينس.
كما لم تنجو أشـــهر مجلة في العالم 
مـــن الوبـــاء، إذ قررت مجلـــة ”بلايبوي“ 
وقـــف صدورهـــا بالنســـخة الورقية بعد 
66 عامـــا علـــى أول عدد لهـــا بعدما أرغم 
الفايروس ناشـــرها إلى تسريع الانتقال 

إلى النسق الرقمي.
لمجلـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
”بلايبـــوي“ بن كون، إنه مـــع الصعوبات 
في إعـــداد المجلة الناجمة عـــن فايروس 
كورونـــا ”نحـــن مضطرون إلى تســـريع 
المحادثـــات التي كنا باشـــرناها داخليا“ 
من أجـــل الانتقـــال إلى النســـخ الرقمية 
بالكامـــل. وأضاف ”قررنـــا أن يكون عدد 
ربيـــع العام 2020 الأخير هذه الســـنة في 

الولايات المتحدة“.
وســـبق أن طرح وقف صدور نســـخة 
ورقية من المجلة في الســـنوات الأخيرة. 
وقد بدأت المجلة الصدور فصليا بدلا من 

كل شهرين في العام 2019.
وتحـــت إشـــراف بـــن كـــون، تمكنت 
”بلايبـــوي“ مـــن تعزيـــز وجودهـــا عبـــر 
الإنترنت مع تسجيل نتائج جيدة بحسب 
كـــون. إلا أن ”بلايبوي“ تنوي العام 2021 
إصدار أعداد خاصة ومنتجات مطبوعة.

قراء المجلات سيحتاجون 

وقتا أطول للاعتياد 

على نسخ رقمية فقدت 

خصوصيتها أمام باقي 

المنشورات على الإنترنت

 إســطنبول –  – كشــــفت النائــــب أمينة 
الشــــعب  حــــزب  عــــن  أمجــــان  كوليــــزار 
أن  التركــــي  البرلمــــان  فــــي  الجمهــــوري 
الحكومــــة تضغط على الصحف المعارضة 

بسلاح حجب الإعلانات الحكومية عنها.
ونقلت أمجــــان ملف قطــــع الإعلانات 
الحكوميــــة عــــن الصحــــف إلــــى أجنــــدة 
البرلمان، حيث تقدمت بطلب إحاطة موجه 
لنائــــب الرئيس فؤاد أوكتاي، بحســــب ما 

ذكرت صحيفة زمان التركية.
ونوهــــت إلــــى أن الســــلطات فرضت 
عقوبة علــــى 39 صحيفــــة وطنية ومحلية 
انتهاكهــــا  بدعــــوى  يومــــا   316 لمــــدة 
خلال  الصحافية  والمبــــادئ  للأخلاقيــــات 
الفترة ما بــــين 10 يناير والأول من يونيو 
2020 بقطــــع الإعلانات عنها، في حين أنها 
كانت فرضت تلــــك العقوبة على 6 صحف 
و9 أيام فقط في الأشهر التسعة الأولى من 

عام 2019.
وفــــي عريضتها الخطيــــة المقدمة إلى 
رئيــــس البرلمــــان فــــؤاد أوكتــــاي، طالبت 
أمجــــان بالرد على مجموعة من الأســــئلة، 
مــــن بينها ”كم عدد الصحف التي واجهت 
عقوبــــة قطع الإعلانات ومدتها“، و“ما هي 
المبررات القانونية والحالات التي اقتضت 

فرض تلك العقوبات“.
كما تساءلت أمجان المعارضة عما إذا 
كانت عقوبات قطع الإعلانات عن الصحف 
تحولت إلى ســــيف مســــلّط على الصحف 
ووسائل الإعلام المعارضة من أجل تكميم 
أفواهها، مؤكدة أن الســــلطة السياســــية 
الحاكمة تسعى إلى إخضاع جميع وسائل 
الإعلام لنفســــها من خلال سياسة الجزرة 

أو العصا.
وكشف تقرير رسمي أن أعداد الصحف 
والمجلات في تركيا تراجع خلال عام 2019 
بنحو 8 فــــي المئة، بالإضافــــة إلى حدوث 
تراجع كبير في مبيعاتها وصل إلى 50 في 
المئة خلال الســــنوات العشر الأخيرة، في 

ظل ضغوط تمارسها الحكومة.
وأفادت صحيفة ديكن التركية الاثنين، 
أن مــــا مــــرت بــــه الصحف والمجــــلات في 
تركيا على مدى السنوات الخمس الماضية 
جعلهــــا تفقد ما يقرب مــــن نصف قرائها، 
مــــع انخفاض التوزيع الســــنوي من 2.24 
مليــــار إلى 1.18 مليــــار للصحف ومن 140 
مليون إلى 73 مليون للمجلات، خصوصا 
مــــع إغلاق الحكومة للعشــــرات من المنافذ 

المنتقدة للحكومة خلال حالة الطوارئ لمدة 
عامين التي أعلنت بعــــد محاولة الانقلاب 

الفاشل في يوليو 2016.
الإحصــــاء  هيئــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
الحكوميــــة التركيــــة، انخفض عــــدد قراء 
الصحف بنســــبة 51 في المئة مقارنة بعام 
2010 وخسرت المجلات بنسبة 47 في المئة، 
كما انخفض عدد الصحــــف من 2780 عام 

2010 إلى 2337 عام 2019.
وفي المقابــــل، كانت تكاليف الإعلانات 
العامة فــــي ارتفاع، حيث ارتفعت بشــــكل 
مطــــرد منــــذ عــــام 2016 على الأقــــل، وفقا 
للأرقــــام التــــي تم الحصــــول عليهــــا من 
وكالة الإعلانــــات الصحافية، وهي الهيئة 
الحكومية المســــؤولة عن تنظيم الإعلانات 

الممولة من الحكومة.
وأوضــــح تقريــــر هيئة الإحصــــاء أن 
أعداد المجلات والصحف في تركيا أصبح 
5 آلاف و485 فقط، مشــــيرا إلــــى أن 57 في 
المئة مــــن هــــذا التراجع كان مــــن نصيب 

المجلات.

وأوضح التقريــــر أن 90.8 في المئة من 
الصحف تحولت إلى النشر على مستوى 
المدينــــة المتواجدة فيهــــا فقط، وأن 7.3 في 
المئــــة منها فقــــط تقوم بالنشــــر والتوزيع 
فــــي جميع المــــدن، بينما 1.9 فــــي المئة من 
الصحــــف تقــــوم بالنشــــر والتوزيع على 
المســــتوى الإقليمي. أما المجــــلات، فتقوم 
65.9 في المئة منها بالنشر في جميع المدن، 
و29.5 في المئة تقوم بالتوزيع محليا داخل 
المدينــــة المتواجدة فيها، أمــــا 4.5 في المئة 

منها فتقوم بالتوزيع بشكل إقليمي.
ويتوافق التقرير الحديث مع دراســــة 
لمركــــز التقــــدم الأميركي نشــــرها الشــــهر 
الماضي، وأفادت بأن نسبة 72 في المئة من 
الشــــعب التركي لا تثق في الإعلام بالرغم 
من زيادة متابعاتها لوســــائل الإعلام عبر 

الإنترنت في الفترة الأخيرة.

 تونــس – طالبـــت منظمـــات ونقابات 
الإذاعـــات  بدعـــم  تونســـية  مهنيـــة 
الجمعياتيـــة ووضعها ضمن السياســـة 
العامـــة للإعـــلام، حتى لا يكـــون الدعم 
أمـــرا ظرفيـــا ومناســـباتيا، فـــي وقـــت 
تواجـــه فيـــه صعوبـــات ماليـــة وتقنية 

متزايدة.
الديمومـــة  لجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
بالاتحاد التونســـي للإعلام الجمعياتي 
حســـنين عيادي، خلال ندوة بالعاصمة 
تونس، حول موضوع ”ديمومة الإذاعات 
الجمعياتيـــة“، أن هذه الإذاعـــات البالغ 
عددهـــا 21 إذاعة، تعســـر عمـــل العديد 
منهـــا بعد حوالـــي ثماني ســـنوات من 
الترخيص لها للعمل في ســـياق التحرر 
السياســـي للبلاد، وانتقالها إلى الحكم 

الديمقراطي.
وأكدت النـــدوة، التي نظمها الاتحاد 
التونسي للإعلام الجمعياتي، بالشراكة 
مـــع كل مـــن الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري والنقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين ومكتب 
تونس لليونيســـكو ومنظمـــة البند 19، 
أهمية تطوير التشـــريعات المنظمة لعمل 
الإعلام الجمعياتي بصورة تحافظ على 
الحرية والاســـتمرارية وحماية المشـــهد 
الإعلامـــي والجمعياتـــي من الانتشـــار 

العشـــوائي للإذاعـــات الجمعياتية ومن 
مشـــاريع القوانين المهددة لحرية الإعلام 

والصحافة عامة.
وتقدم وســـائل الإعـــلام الجمعياتية 
خدمات غيـــر ربحية في مجالات التنمية 
والمحليـــة،  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
وبإمكانهـــا الترويـــج لهـــذا الاقتصـــاد 

بحســـب  إنجاحـــه،  علـــى  والمســـاعدة 
الخبيـــر محمـــد كافـــي الرحمانـــي، في 
تحليلـــه لقانـــون الاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامنـــي وإمكانيـــات الدعم للإعلام 

الجمعياتي.
ودعا المشاركون إلى إنشاء صندوق 
للدعـــم المالي لهذا النوع مـــن الإذاعات، 

وتطوير مجال الشراكات والاستفادة من 
قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
حديـــث العهد فـــي البـــلاد للحفاظ على 
اســـتمرارية هذه المؤسســـات الناشـــئة 
ذات الأهمية في تنشـــيط الحياة العامة 
والفئويـــة  المحليـــة  المســـتويات  علـــى 

والقطاعية.
واقترحـــوا عـــدة توصيـــات لضمان 
الجمعياتيـــة،  الإذاعـــات  اســـتمرارية 
منها وضع إمكانيات التدريب المســـتمر 
والمعـــارف البحثيـــة العلميـــة والتقنية 
المتوفـــرة في معهـــد الصحافـــة وعلوم 
الأخبار لخدمـــة هذه الإذاعـــات واتحاد 
الإعلام الجمعياتي، وفق ما ذكرت مديرة 

المعهد، حميدة البور.
المديرة  الرئىيســـة  عرضت  بدورها، 
العامـــة لوكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء 
منـــى مطيبع، اســـتفادة هـــذه الإذاعات 
من صيغة تفضيليـــة وتخفيضات مالية 
عنـــد تســـديد مســـتحقاتها، وقالـــت إن 
مؤسســـتها تفكر في منح دعـــم من هذا 
النـــوع في ترويـــج نشـــراتها الإخبارية 

لهذه الإذاعات.
ووقع معهد الصحافة وعلوم الأخبار 
والاتحاد التونســـي للإعلام الجمعياتي 
خلال الندوة على اتفاقية شراكة تتضمن 
التعـــاون في مجـــال التكويـــن والبحث 

للمســـاعدة علـــى تنميـــة دور الإعـــلام 
الجمعياتيـــة  والإذاعـــات  الجمعياتـــي 
بشكل خاص من خلال تطوير مضامينها 

وتقنياتها.

للإعلام  التونســـي  الاتحاد  ويطالب 
الجمعياتي منذ إنشـــائه سنة 2015 بدعم 
هذا النـــوع مـــن المؤسســـات الإعلامية 
بإعفائهـــا مـــن رســـوم خدمـــات البـــث 
الإذاعـــي، ومنحهـــا حصة من الإشـــهار 
(الإعـــلان) العمومي، ورصد مخصصات 
المســـؤولية  باســـم  الشـــركات  مـــن 

الاجتماعية.
وللاتحـــاد اتفاقية مـــع وكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء وهي قطـــاع عمومي، 
الجمعياتـــي  الإعـــلام  بدعـــم  تقضـــي 
من خـــلال إقامة شـــراكات مـــع المكاتب 
المحليـــة للوكالة التـــي تولـــي اهتماما 

خاصـــا للإعـــلام المحلـــي فـــي الولايات 
والقـــرب مـــن المواطنـــين علـــى النطاق 
المحلي والتخصصي، بحســـب ما أكدت 

الرئىيسة المديرة العامة للوكالة.
وأكدت الندوة أهمية تمكين الإذاعات 
ووسائل الإعلام الجمعياتية من استغلال 
أفضـــل الفـــرص التـــي يتيحها إرســـاء 
الاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامني في 
تونس مؤخرا، لاسيما وأن هذه الوسائل 
الإعلاميـــة متناغمـــة مـــع أهـــداف هـــذا 

الصنف من الاقتصاد أكثر من غيرها.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة (اليونيســـكو) مـــن 
أبـــرز الداعمـــين للإذاعـــات الجمعياتية 
ووســـائل الإعلام الأخـــرى المعتمدة من 
قبلها، وهي تتابع تطورها طبقا لمعايير 
للديمومـــة تحرص علـــى تطبيقها ضمن 
مناخ عام يحمي حرية الإعلام وتشـــارك 
والجمعيـــات  النقابـــات  إرســـائه  فـــي 
المهنية للصحافيـــين، كجزء من المجتمع 
المدنـــي، والبرلمان والحكومات، حســـب 
ما أكده ممثلا مكتب منظمة اليونيسكو 
ومشـــاريعها في تونس، نجيـــب المكني 
منظمـــة  وممثـــلا  الصغيـــر،  وعصـــام 
البنـــد 19 المدافعة عن حريـــة الصحافة 
ســـلوى  تونـــس،  فـــي  والصحافيـــين 

الغزواني وأيمن الزغدودي.

الناشــــــرة  الشــــــركات  تســــــتمر 
للمطبوعات منذ أشــــــهر الإعلان عن 
توقــــــف مجلاتهــــــا بســــــبب تداعيات 
فايروس كورونا ولم تســــــلم من هذا 
المصير حتى أشهر المجلات العالمية، 
وتبدو خســــــائر المجــــــلات أكبر من 
المطبوعــــــات الأخــــــرى لأن قراءها لم 
ــــــادوا على النموذج الرقمي الذي  يعت

يلغي خصوصية المجلة.

تركيا تخضع وسائل الإعلام 

بسياسة الجزرة أو العصا
كورونا ينهي مسيرة مجلات عالمية

قيود السفر وتراجع الإعلانات أثرا على استمرار إصدار المجلات

مجلة كيو تطوي آخر صفحاتها الورقية 

تطوير مضامين الإذاعات وتقنياتها يساعدها على الاستمرار

تراجع عدد قراء الصحف يعني ضعف الثقة

مبادرة تونسية لإدراج إذاعات الجمعيات ضمن سياسة الدعم الحكومي

وسائل الإعلام الجمعياتية 

تقدم خدمات غير ربحية في 

مجالات التنمية الاجتماعية 

والثقافية والمحلية، 

وبإمكانها الترويج للاقتصاد

ما مرت به الصحف 

والمجلات في تركيا على 

مدى السنوات الخمس 

الماضية جعلها تفقد ما 

يقرب من نصف قرائها



 بغــداد - تصدر هاشتاغ #الطارمية_
أهلنـــا الترنـــد العراقـــي علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي رفضـــا للخطاب 
الطائفـــي التحريضـــي الـــذي ارتفع ضد 
أهالي الطارمية بعد حادثة مقتل آمر لواء 

59 في الجيش العراقي علي الخزرجي.
ولا تبعد الطارمية سوى 20 كيلومترا 
إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، 
وهي منطقة زراعية هادئة على نهر دجلة، 
لكـــن الأحداث الأخيـــرة جعلتها في ”عين 

العاصفة الطائفية“.
وعاد القضاء الصغيـــر إلى الواجهة 
بعد هجمة شـــنها تنظيم داعش مؤخرا، 
حيث تســـببت بمقتـــل الضابـــط الرفيع 
فـــي الجيش، لتنطلق بعدهـــا دعوات من 
مســـلحة  ميليشـــيات  ومؤيدي  عناصـــر 
مواليـــة لإيران إلـــى ”تطهيـــر القضاء“، 

وتهجير سكانه.
وتحركت الحكومة العراقية ســـريعا، 
فأرسلت مستشار الأمن الوطني الجديد، 
قاســـم الأعرجـــي، إلـــى القضـــاء، قبـــل 
زيـــارة من قبل رئيس الـــوزراء، مصطفى 
الكاظمي، حيث التقى المسؤولان بالأهالي 

والقوات الأمنية في الطارمية.
وأكد الكاظمي للأهالي الذين التقاهم 
فـــي الطارميـــة أن الجهود التـــي تبذلها 
”قواتنا البطلة لتعقّـــب الخلايا الإرهابية 
النائمة كبيرة، ولن نســـمح بوجود فتنة 
في الطارمية أو فـــي أي منطقة بالعراق، 
فأبناء الطارمية أبناؤنـــا، وقواتنا تعمل 

جاهدة لحمايتهم“.
وأشـــار إلـــى أن ”محاولـــة النيل من 
قواتنا البطلة بالشـــائعات مرفوضة، ولا 
نقبل بهـــا، وهناك من يحـــاول أن يحيي 
الطائفية مجددا، وسنتصدى لهذا الأمر“.

وقبل زيارة الكاظمي نشـــر أفراد من 
الميليشـــيات ومؤيـــدون لها هاشـــتاغات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، مثل 
#أوقفوا_إرهاب_الطارميـــة، تدعو إلى 
الثأر مـــن المنطقة، بل إن بعض الأصوات 
نادت بتهجير سكان المنطقة، و“استنساخ 

تجربة جرف الصخر“.
وغرد أحمد عبدالســـادة الذي يصف 
نفســـه على تويتر بأنه شـــاعر وصحافي 

عراقي:

لتغريـــدة  تأكيـــدا  مغـــرد  وكتـــب 
عبدالسادة:

مطالـــب  العراقيـــون  ورفـــض 
استنســـاخ  إلـــى  تدعـــو  إلكترونيـــة 
تجربـــة جرف الصخر فـــي المنطقة، أي 
تحويلها إلى ”منطقة منزوعة السكان“ 
وتسليم ملفها الأمني للحشد الشعبي، 
واعتبروا هذه المطالـــب تحريضا على 

القتل. وغرد حساب:

وأضاف:

وكتبت صفحة ”الخوة النظيفة“:

وكتب الإعلامي علي فرحان :

وهاجـــم مستشـــار الأمـــن الوطني 
العراقـــي هـــذه الدعـــوات، مؤكـــدا أن 
عودة الطائفية إلى العراق هي ”أحلام 

خائبة“. وقال مغرد:

من جانبه، أصدر مركز توثيق جرائم 
الحرب بالعــــراق بياناً حــــول الانتهاكات 
التــــي يتعــــرض لهــــا أهالــــي الطارميــــة 

والعبايجي على يد الميليشيات المسلحة.
وجاء في نص البيــــان ”إن ما يصلنا 
إلــــى الآن مــــن بلــــدة الطارميــــة ومنطقة 
العبايجــــي -بعــــد مقتل آمر لــــواء 59 في 
الجيــــش الحالــــي- يؤشــــر علــــى وجود 
جماعــــي  وعقــــاب  انتقاميــــة  عمليــــات 
للمدنيين، فمنذ حادثــــة مقتل العميد علي 
الخزرجي شنّت القوّات الأمنيّة والجيش 
ترافقهمــــا بعــــض الميليشــــيات الطائفيّة 
حملة مداهمات علــــى البيوت القريبة من 
مــــكان العمليّة التي قتــــل فيها الخزرجي، 
فضلا عن الإغلاق الكامل لمدينة الطارمية 

من جميع المنافذ“.
وتابــــع البيان ”كان قضــــاء الطارمية 
قبل هــــذه العمليــــة أيضا منطقــــة مغلقة 
من قبل الميليشــــيات، فلا يســــمحون لأحد 
بالدخول أو الخروج منها إلا بالتصاريح 
والموافقــــات الأمنيّــــة؛ ومنذ أيــــام أطبقت 
القوّات الحكوميّة والميليشــــيات قبضتها 
علــــى القضــــاء، فلــــم يســــمحوا بدخــــول 
الأدوية والمستلزمات الغذائيّة الضروريّة 
والأساسيّة، ومنع الأشخاص المرضى من 
الخروج لمراجعة المستشــــفيات في بغداد 

وحتى منع دفن الموتى“.

 بيــروت - أثـــارت اســـتضافة رئيـــس 
الحكومة حسّان دياب منشد ”حزب الله“، 
المثير للجدل علي بركات ســـخرية واسعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشـــر بركات المطلـــوب للعدالة على 
حســـابه على تويتر صورا من اللقاء. كما 
نقل عن لســـان دياب تفاصيـــل المواجهة 
والســـفيرة  الأخيـــر  بـــين  جـــرت  التـــي 

الأميركية في بيروت دوروثي شيا.
وغرد:

وتابع بركات:

وقابـــل لبنانيون تغريـــدات بركات 
بموجة من السخرية. وقال مغرد:

وفـــي وقـــت لاحـــق، نفـــى المكتـــب 
الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، في 
بيان، ”ما أوردته بعض وسائل الإعلام 
من كلام منقول عن لسان رئيس مجلس 
الـــوزراء حســـان ديـــاب مع الســـفيرة 

الأميركية في بيروت دوروثي شيا“.
فيما ســـخر مغـــردون مـــن بركات 
بعد تكذيبه قـــال البعض إنهم يميلون 

لتصديق المنشد. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وســـارع بركات إلى حذف التغريدة 
الأولـــى بعـــد صـــدور بيـــان النفي من 
المكتـــب الإعلامـــي لرئاســـة الحكومة،  

لكنه أبقى على التغريدة الثانية.
وكان دياب التقى منـــذ أيام الفنان 

اللبناني زين العمر.
وقال ساخرون إن السراي الحكومي 
الـــذي من المفتـــرض أن يكـــون كـ”خلية 
لمواجهة الأزمـــات التي تعصف  نحـــل“ 

بلبنان، تحوّل إلى ”أستديو فن“.
وكتب مغرد:

وأضاف:

ويمـــرّ لبنـــان بأســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصادية منـــذ انتهاء الحرب الأهلية 
خـــروج  عـــن  أســـفرت   (1990-1975)
احتجاجات شـــعبيّة يومية في مختلف 
لتـــردي  رفضـــا  اللبنانيـــة،  المناطـــق 

الأوضاع المعيشية.
يعيشـــون  اللبنانيين  نصـــف  وبات 
تقريبـــا تحت خـــط الفقر، فيمـــا يعاني 
35 فـــي المئـــة مـــن القـــوى العاملة من 

البطالة.
من جانب آخر، عقد مغردون مقارنة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بين 
رفيـــق  الأســـبق  لبنـــان  وزراء  رئيـــس 

الحريري وحسّان دياب.  وقال مغرد:

ونشـــر الإعلامـــي اللبنانـــي نـــديم 
قطيـــش صورة تجمع رفيـــق الحريري 

الإيطالـــي   الأوبـــرا  فنانـــين  بفنـــان 
لوتشيانو بافاروتي. وقال مغرد:

وتســـاءل معلقون عن برنامج دياب 
في الأيام القادمة. وكتب مغرد:

وتعليقـــا علـــى تغريـــدة لحســـاب 
الرئاســـة اللبنانية جاء فيها ”الرئيس 
عـــون يلتقـــي رئيس الحكومة حســـان 
دياب قبيل جلســـة مجلس الوزراء في 

قصر بعبدا“، علق مغرد:

وتهكم معلق:

وتساءلت مغردة:

«صراخ» لا يسمعه حسان دياب 

ألم يشبعوا بعد من الدم والحرق

أونلاين
الأربعاء 2020/07/22
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ل السراي 
ّ
ان دياب يحو

ّ
حس

الحكومي إلى {أستوديو فن}
ب

ّ
منشد ينقل «أسرارا» على تويتر والحكومة تكذ

اســــــتقبالات رئيس الحكومة اللبناني حسّــــــان دياب في السراي الحكومي 
في بيروت، تثير موجات من الســــــخرية والاســــــتنكار عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي في لبنان.

@qassimalaraji
ــــــت أحلامكم؛  ــــــون خاب أيهــــــا الطائفي
ــــــدي أصبحت من  ــــــة فــــــي بل فالطائفي
الماضي #الطارمية تحارب الإرهاب.

@alifarhan85
ــــــه عار على  ــــــا والل #الطارمية_أهلن
أحزاب السلطة التي دفعتنا وأجبرتنا 
على رفع هذا الهاشــــــتاغ، بعد حملة 
ــــــر جيوشــــــها اتهمت ظلما  خبيثة عب
أهالي الطارمية بالإرهاب، خلو الناس 
بحالها (دعوا الناس وشــــــأنهم)، مو 
كافي فســــــاد وخراب وظلم (ألا يكفي 
الفساد والخراب والظلم)؟ مو كافي 
حقد وغــــــل (ألا يكفي الحقد والغل)؟ 
ــــــمْ تشــــــبعوا مــــــن  ماشــــــبعتوا دم (أل
الدم)؟! #العراق #الطارمية_أهلنا.

@Al_Iraq_News
أبناء الطارمية هم عراقيون يعيشون 
في هذا الوطن الواحد. متى تصلون 
ــــــة التعايش؟ نعــــــم هناك  ــــــى مرحل إل
ــــــاء تلك  ــــــس كل أبن إرهــــــاب لكــــــن لي
المنطقة إرهابيين، بعد ١٧ عاما مفهوم 
ــــــح إرهاباً؛ نموذج من  التعايش أصب

التحريض ضد سكان حزام بغداد.

@Brothersirq
تخيل أنك تجلس في منزلك بين أهلك 
وترى شخصا ما يطالب بإنزال قنبلة 
ــــــك أو تهجيرك من مدينتك  نووية علي
طائفيا بحجة وجــــــود قاتل فيها دون 
اللجوء إلى أي حل أمني آخر ينبع من 
الدولة، لأنه لا يؤمن بالدولة ويُزاحمك 
على البقاء فيهــــــا #الطارمية_أهلنا 
وقد دافع عنها العميد الشــــــهيد علي 

الخزرجي رحمه الله.

@Al_Iraq_News
يطالب هذا الطائفي بتهجير ســــــكان 
ــــــى غرار جرف الصخر.  الطارمية عل
ذكرناها ونعيدها؛ مشروع ميليشيات 
الطائفــــــي.  ــــــر  التهجي هــــــو  ــــــران  إي

#الطارمية_أهلنا.

@Ssss21553717
ــــــي لأمرت  ــــــو كان الأمــــــر متروكا ل ل
بترحيل كل ســــــنّة الغــــــرب العراقي 
ــــــع الخالي؛ فهم لا  ــــــس إلى الرب التعي
يتجاوزون الـ٣ ملايين داعشي عربي 

في محافظاتهم الملعونة.

@ahmadabdulsada

لا يوجد حل لمعضلة الإرهاب المزمنة 
في الطارمية إلاّ باستنســــــاخ تجربة 
جرف الصخر فيها، أي تحويلها إلى 

@FalafelOfficial
ــــــاب ”إنجــــــازات  بلشــــــت قــــــراءة كت
وإصلاحات لا يعرفها الشعب“ لدولة 
 !Hassan_B_Diab@ الرئيس
ــــــس. على  ــــــكل المقايي ــــــاب رائع ب كت
أمل نشــــــوف reviews عن الكتاب 
قريبا مــــــن الإيجابيات/يين وكم مؤثر 

وفاشونيصطا.

@jadjude69
برنامــــــج اســــــتقبالات حســــــان دياب: 
الســــــاعة ١: علي بركات. الســــــاعة ٢: 
علي الديك. الساعة ٤: سمير صفير. 
الســــــاعة ٦: رملاء نكد. الســــــاعة ٧: 
موعــــــد صبغة وسيشــــــوار. الســــــاعة 
ــــــار بلبن. الســــــاعة ٩:  ٨: ماســــــك خي
تعداد الإنجــــــازات بالهذيان والأحلام 

#حسان_دياب #علي_بركات.

@TarekAlameddin1
توزيع  دراســــــة  اللقــــــاء،  موضــــــوع 
موسيقي لأغنية جديدة للفنان القدير 
ــــــركات وعندليبة  المنشــــــد #علي_ب

الغناء #مريم_كلينك.

@hishamtj86
حسن دياب.. شوووو.. شو البروغرام 
اليوم؟ يعني بعــــــد العمالقة #زين_

ــــــركات.. أنا بقول  العمر و #علي_ب
مينيمــــــوم مينيموم #وديع_الشــــــيخ 

اليوم بِـ#السراي_الحكومي.
#حسّان_دياب #العهد_الفاشل.

@georgeshayek712
ــــــس حســــــان دياب  ــــــرز زوار الرئي أب
إلى الســــــراي الحكومــــــي لحل الأزمة 
ــــــن العمر،  ــــــة: زي ــــــة والمالي الاقتصادي
المنشــــــد علي بركات وغــــــدا ربما علي 
الديك! والله عم نظلمك يا رئيس دياب!

@siennadagher
رفيق الحريري الله يرحمو كان يودع 
رئيس فرنســــــا ويســــــتقبل المستشار 
الالماني.. هلق (الآن) حســــــان دياب 
بيودع زين العمر وبيســــــتقبل المنشد 

العظيم علي بركات.

@Alirida65098061
اللبناني  ــــــوزارء  ال ــــــس  مجل ــــــس  رئي
حسان دياب يستقبل المنشد الدكتور 
علي بركات في الســــــراي الحكومي 
وتطــــــرق المجتمعون لآخر الأناشــــــيد 

وتأثيرها على الساحة الوطنية.

@Alirida65098061
مبنى  الحكومــــــي  الســــــراي  صارت 

ستار أكاديمي أو ديو المشاهير.

@JeanAziz1
ما بعرف ليش، بين تغريدة #علي_

ــــــركات حــــــول مضمــــــون اجتمــــــاع  ب
بيان  ومضمــــــون  مبارح..  الســــــرايا 
التكذيب (صاحب الســــــوابق الكتيرة 
بهالمجــــــال) الصــــــادر عــــــن رئاســــــة 
#الحكومة.. حاسس إني ميّال صدّق 
ــــــى قاعدة إنو شــــــو عندو  الأول.. عل

مصلحة علي يكذب؟

@saleem_ayash
متل كل مــــــرة #علي_بركات بكذب 
على مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي 

@hussein_nasrlah
ــــــس الحكومة  ــــــان.. رئي فقــــــط في لبن
بمذكرات  مطلوبا  شــــــخصا  يستقبل 
غيابية من طراز المنشــــــد ”الملطوش“ 
أناشــــــيد  صاحــــــب  ــــــركات  ب ــــــي  عل
الاستعراض  وفيديوهات  التحريض، 
المافيوية الفاشلة طبعا! لا بل وتباحثا 
في شؤون الدولة وتوغلا بأسرارها، 
ــــــره عــــــن ”رعــــــب أصاب  ــــــث أخب حي
السفيرة الأميركية“.. وأوهام أخرى… 

#حسان_دياب.

@barakat1616
ما لمســــــته من زيارتي للرئيس حسّان 
ــــــه لهــــــذا البلد،  ــــــه وحبّ ــــــاب وطنيت دي
ــــــع الإنجازات  ــــــى صن وإصــــــراره عل
للشعب اللبناني المقهور وخاصة في 
هذه الظروف الصعبة، ولا شــــــك أن 
التحدّي الأبرز الذي يواجهه الرئيس 
ــــــين الإداري البطيء  دياب هــــــو الروت

وتجذر الطبقة السياسية التقليدية.

@barakat1616
ــــــت  دخل ــــــركات:  لب ــــــاب  دي ــــــس  الرئي
في مواجهة مباشــــــرة مع الســــــفيرة 
للتراجع  اضطرهــــــا  ممــــــا  الأميركية 
والتخفيف من حدة تهديداتها وعرض 
مســــــاعدة للبنان خشــــــية من التوجه 
شرقا، وأضاف أنه ماض في التوجه 
شــــــرقا خاصة للعــــــراق في موضوع 
النفط وســــــيحتفظ بورقة التعاون مع 
إيران خرطوشــــــة أخيرة لإنقاذ لبنان 

في حال سدت المنافذ في وجهه.

منشد حزب الله علي بركات 

احتفى على تويتر باستضافة 

حسان دياب له

$

#الطارمية_أهلنا عراقيون 

يتصدون لفتنة طائفية

ــــــل المكتب  ــــــه من قب يتمــــــم قصف كذب
الإعلامي لرئاســــــة مجلس الوزراء يا 

غبي.

”منطقة منزوعة السكان“ وتسليم ملفها 
الأمني للحشــــــد الشــــــعبي بعد تعويض 
سكانها بمنحهم قطع أراضٍ في مناطق 
ــــــاً. تجفيف  ــــــر خطرة جغرافي أخرى غي
ــــــدأ بتجريده مــــــن حواضنه  الإرهاب يب

#أوقفوا_إرهاب_الطارمية.

أبرز تغريدات العرب
AL3ARAFBH

مـــن يتوهـــم أننـــي أخطـــأت بحقه، 
فليتوهم كذلك أنني اعتذرت له! HaikelMed

تتالى المهـــازل في مجلس النّواب ولا 
يســـعني إلا أن أقتبس مقولة مأثورة: 
”السّياســـة مسألة أكثر خطورة من أن 

تُترك للسّياسيين“.

لا يكون المــــرء نبيلا حتّى يكون نبيل 
الرّأي، نبيل الّلفظ، نبيل العقل، نبيل 
الخلق، نبيــــل المنظر، طاهــــر الثّوب 
من الفحــــش. ومن حقــــوق النّبل أن 
تتواضع لمــــن هو دونك، وتُنصف من 
هو مثلك، وتتنبّل على من هو فوقك.

باولو كويللو

ShaikhaBinjasim
إذا كنـــت تعتقـــد أن نتفلكيـــس خطر 
يدمـــر أبناءك فلا تشـــترك فيـــه.. لكن 
أن تفـــرض اعتقادك هـــذا على عموم 
الناس وتريـــد أن تمنعه من #الكويت 

فأنت الخطر الأكبر.

أغـــرب شـــيء ستكتشـــفه أن الناس لا 
يفكـــرون بك كثيرا كمـــا تتوقع، فلديهم 
مـــن الهموم والمشـــاكل والظـــروف ما 
يشـــغلهم عنك، فإذا وقعـــت في موقف 
محرج أو أمر تخـــاف من نظرة الناس 
لك، فاطمئن فأحداث حياتهم ستنسيهم 
وتلهيهم، وســـتجد خوفـــك المبالغ هو 

المؤثر عليك أكثر من كلام غيرك.

asemalaqeel

paulocoelho

bin_albaz

تابعوا



 باريــس - تواجــــه الدببة القطبية خطر 
الزوال الحتمي مع ذوبان الجليد البحري، 
وفــــي حــــال اســــتمرار ازديــــاد انبعاثات 
الغازات الدفيئة، من شأن التغير المناخي 
أن يســــدد ضربة قاضية لهذه الحيوانات 
الأساســــية في المنطقة القطبية الشمالية 

بحلول نهاية القرن الحالي.
وفي دراســــة حديثة نشــــرت نتائجها 
مجلة ”نيتشــــر كلايمــــت تشــــاينج“، ركز 
باحثــــون على أكبــــر تهديد جاثــــم حاليا 
على الدببــــة البيضاء والمتمثــــل بالزوال 
التدريجــــي لمواطــــن عيشــــها أي الجليــــد 

البحــــري حيــــث 

تمسك بحيوانات الفقمة اللازمة لغذائها.
واعتبر المؤلف الرئيسي للدراسة بيتر 
مولنــــار، وهو من جامعة تورنتو الكندية، 
أن ”حيــــاة الدببة القطبية تعتبر مؤشــــرا 
مهمّــــا لأضرار تغير المناخ، الذي ســــيؤثر 
على جميع أشــــكال الحياة، بمــــا في ذلك 

البشر“.
ويعيــــش هــــذا الحيــــوان اللاحم في 
المناطــــق القطبيــــة الشــــمالية حيث تصل 
الحرارة إلى 40 درجة دون الصفر شــــتاء، 
وهــــو قادر علــــى الصمود مــــن دون طعام 
لأشــــهر خصوصا في فتــــرة الصيف حين 

يذوب الجليد البحري سنويا.
ومع احترار المناخ في العالم، 
وهو يسجل سرعة 
مضاعفة في 
المنطقة 
القطبية 
الشمالية، 
يستمر غياب 
الجليد لفترات 

أطول.
وفي ظل عدم القدرة 
غذاء  مصــــادر  إيجاد  على 
أخرى في بيئتها بالغنى عينه 
لحيوانــــات الفقمــــة، يتجــــه عدد 
متزايد من الدببة الجائعة أحيانا إلى 
مناطق بعيدة عــــن أراضيها مع الاقتراب 

من المناطق المأهولة.
وكشــــفت دراســــات ســــابقة عن تزايد 
عدد حــــالات التهــــام دببة قطبيــــة للحوم 
بني جنســــها، دون تحديد ما إذا كان هذا 

مرتبطــــا بتغير المناخ مــــن عدمه، وهو ما 
يثير قلق العلماء.

وكان العلماء قــــد رصدوا بالفعل تأثر 
الدببة القطبيــــة بتناقص أعداد الفرائس، 
الطويلة  حيث ارتبطت فتــــرات ”الصيام“ 
بانخفــــاض أحجامهــــا وضعــــف بنيانها 
وتراجع قدرتها على التكاثر، بل ونفوقها 

في بعض الأحيان.

ويشــــكل ذوبان الجليد البحري تحديا 
كبيــــرا خصوصا للإناث التــــي تدخل في 
الخريف إلى مخابئها لتضع صغارها في 
عز الشــــتاء والخروج مع الدياســــم خلال 

الربيع.
الباحث  أمســــتروب،  ســــتيفن  ويقول 
في منظمة الــــدب القطبــــي الدولية وأحد 
المشــــاركين في إعــــداد الدراســــة، ”يتعين 
عليها الإمســــاك بحيوانــــات فقمة لتخزين 
ما يكفي من الدســــم وإنتاج كميات كافية 
مــــن الحليب لإطعام صغارهــــا طوال فترة 

الصيام في الصيف“.
ويقــــول بيتر مولنار ”مــــع أخذ الوزن 
الأقصى والأدنى للدببة في الاعتبار، ومع 
وضع نماذج بيانيــــة لكميات الطاقة التي 
تنفقها، احتسبنا عدد الأيام الأقصى التي 
يمكن لــــدب قطبي أن يســــتمر خلالها من 
دون طعام قبل أن يبدأ معدل الصمود لدى 
الحيوانات البالغة والصغيرة بالتراجع“. 
على ســــبيل المثال، الدب الذكر من فصيلة 

هادســــون باي الفرعية بوزن أدنى بنسبة 
20 فــــي المئــــة من المعــــدل الطبيعــــي قادر 
على الصمود لـ125 يومــــا بعد بداية فترة 
الانقطــــاع عن الطعام، فــــي مقابل 200 يوم 

حاليا.
وتتوزع الدببة القطبية البالغ عددها 
حوالـــي 25 ألفا إلـــى 19 فصيلـــة فرعية 
مختلفة في كندا وألاسكا وسيبيريا وفي 
وغرينلاند،  النرويجي  سفالبارد  أرخبيل 

بينها أجناس لا يُعرف عنها الكثير.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  وأشـــارت 
نتائجها الاثنـــين إلى أن هذه المجموعات 
لا تتأثـــر كلهـــا بالوتيـــرة عينهـــا، لكـــن 
الباحثين يحذرون من أن ”تراجع معدلات 
كل  بقـــاء  ســـيهدد  والصمـــود  التكاثـــر 
المجموعات الفرعية تقريبا بحلول 2100“، 
باســـتثناء دببة جزيرة الملكـــة إليزابيث، 
في حـــال اســـتمرار انبعاثـــات الغازات 
المســـببة لمفعـــول الدفيئة علـــى وتيرتها 

الحالية.
وبحســـب الباحـــث، حتى فـــي حال 
حصـــر ارتفاع معدل الحرارة بـ2.4  درجة 
مئويـــة مقارنـــة مع مســـتويات مـــا قبل 
الثورة الصناعيـــة، أي نصف درجة أكثر 
من الهدف المحـــدد في اتفاق باريس، فإن 
ذلك ”لن يضمن إنقاذ الدببة القطبية على 

المدى الطويل“.
ويضيف أمســـتروب ”في حال حصل 
ما يشبه الســـحر وأفلت الجليد البحري 
من الذوبان رغم ارتفاع درجات الحرارة، 
ســـيصب ذلك لصالح الدببة القطبية على 
الأرجـــح، غيـــر أن مواقع عيشـــها تذوب 

تماما مع ارتفاع درجات الحرارة“.
ارتفاعا  الحـــرارة  معدلات  وســـجلت 
منـــذ  واحـــدة  مئويـــة  درجـــة  عـــن  زاد 
حقبة مـــا قبـــل الثـــورة الصناعيـــة، ما 
أدى إلـــى ازديـــاد موجات الحر الشـــديد 
والجفاف والفيضانات. وفيما من شـــأن 

الالتزامـــات المقدمـــة حاليـــا مـــن الدول 
أن تـــؤدي إلـــى ارتفاع معـــدلات الحرارة 
العالميـــة بثـــلاث درجـــات مئويـــة، فـــإن 
الأحـــداث المناخيـــة القصوى ســـتتفاقم 
مـــع كل احتـــرار بمعـــدل نصـــف درجـــة 

مئوية.
ويقـــول أمســـتروب إن معرفة الوقت 
الـــذي ســـتختفي فيه الدببة فـــي مناطق 
مختلفة أمر بالغ الأهميـــة من أجل البدء 

في عمل جاد قبل فوات الأوان.
وأضاف ”وجدنا أن الخفض المتوسط 
للانبعاثـــات قـــد يطيـــل اســـتمرار بقاء 

المخلوقـــات، لكـــن مـــن غيـــر المحتمل أن 
يمنع اختفاء العديد منها“، مشـــددا على 
”الحاجـــة الملحـــة“ لمنع انتشـــار الغازات 

الدفيئة بشكل أكثر طموحا.
ولإنقـــاذ الدببـــة القطبيـــة، يتحـــدث 
البعـــض عن إعادة إدخـــال حيوانات تتم 
تربيتهـــا في الأســـر، وصولا إلـــى نقلها 
باتجـــاه أنتركتيكا، غير أن هـــذه الأفكار 
بعيـــدة عـــن الواقـــع بحســـب ســـتيفن 
أمســـتروب الذي يقول ”قد يتعين التفكير 
بالقضـــاء على آخر الدببـــة القطبية بدل 

تركها تتضور جوعا“.

 شــاغار هوتانــغ (ماليزيــا) - دأب عزيز 
مصطفــــى طويــــلا على ســــرقة أعشــــاش 
السلاحف من شاطئ ماليزي لبيع بيضها، 
لكنــــه اليوم يمتهن حراســــة الســــاحل من 
خلال حماية هذا الجنس الحيواني المهدد 

بالانقراض.
وقــــد نجح الماليــــزي في إحــــداث هذا 
التحول، غيــــر أن معركته لا تــــزال طويلة 
لحماية هذه الحيوانــــات التي تهاجر من 
بحر الصين الجنوبي إلى ســــواحل البلد 
الواقــــع فــــي جنوب شــــرق آســــيا لتطمر 

بيضها في الرمال.
وتقيــــم عدة أجنــــاس من الســــلاحف 
البحريــــة، بينها الســــلاحف الخضراء أو 
الســــلاحف صقرية المنقار، أعشاشها على 
السواحل الماليزية التي يقصدها السياح 
لمراقبة فقس البيض واندفاع الســــلاحف 

الصغيرة نحو البحر.
غيــــر أن أعــــداد الســــلاحف تراجعت 
بدرجــــة كبيــــرة بســــبب التلــــوث البحري 
وتنمية الســــواحل وجمع البيض المحبب 

بدرجة كبيرة في الأطباق الآسيوية.
لخطــــر  عرضــــة  الســــلاحف  وتكــــون 
لحمهــــا  يطلبــــون  الذيــــن  الصياديــــن 
ونجــــا  باضــــت،  إذا  أمــــا  و“صَدفتهــــا“. 
البيــــض من اللصــــوص، فتفقــــس فراخا 
طولها نحو خمســــة سنتيمترات، وتخرج 
مــــن الرمــــال، وتبــــدأ زحفها نحــــو المياه 
في رحلــــة حيــــاة أو موت تكــــون خلالها 
والضــــواري. للطيــــور  ســــهلة  فريســــة 

ويقــــول الخبراء إن نحو 40 فــــي المئة من 

الفــــراخ تموت خلال الســــاعات الأولى من 
وجودهــــا في البحر، ويعيــــش فرخ واحد 
فقط من كل ألف فرخ حتى يصل إلى ســــن 

البلوغ بعد 50 سنة.
ولا تغادر الذكور الميــــاه أبدا، لذا فإن 
الأدلــــة الوحيــــدة على أحوال الســــلاحف 
تأتي من الإناث عندما تخرج إلى الشاطئ. 
وتقــــول لاي مين مــــن الصنــــدوق العالمي 
لحمايــــة الطبيعــــة، ”نحــــن لا نعــــرف أين 
تذهب الفــــراخ، ولا نرى الذكور والصغار. 
وإذا حصــــل لها أمر ما فــــلا نعلم به. وإذا 
لاحظنا هبوطاً في عدد الإناث، فمعنى هذا 

أن الهبوط الكلي حاد“.

ويقول عزيز البالغ من العمر 44 عاما، 
لدى مراقبته مجموعة من إناث السلاحف 
أتت لتبيض عند شاطئ في جزيرة ريدانغ 
بولاية تيرينغانو الماليزية، إن ”السلاحف 

والبيض كنز وطني لدينا“.
ويضيــــف، ”أشــــعر كأنــــي عــــرّاب لها 
وأريد حمايتها من أجــــل الأجيال المقبلة. 
أســــعد لرؤية صغار الســــلاحف تعود إلى 

هنا لتضع بيضها“.
وقد شــــقت السلاحف حفرا في الرمال 
وباضــــت آلاف البيوض قبــــل العودة إلى 
البحر. وعند شــــاطئ شاغار هوتانغ عينه 
الممتد على 350 مترا، شُــــوهدت ســــلاحف 

صغيرة تخــــرج من البيــــض وتتدافع في 
اتجاه مياه البحر.

غير أن البشر ليســــوا مصدر التهديد 
الوحيد للسلاحف، إذ يشكل البيض هدفا 
مفضــــلا لحيوانــــات الــــورل، كذلــــك غالبا 
ما تقع صغار الســــلاحف ضحية أســــماك 
القــــرش أو أنواع أخرى من الســــمك لدى 

دخولها المياه.
ويســــتذكر عزيــــز، وهــــو ســــليل عائلة 
صياديــــن فقــــراء فــــي الجزيرة، كيــــف كان 
يختبئ فــــي الغابة قرب البحر للاســــتيلاء 
علــــى بيض الســــلاحف، مع اضطــــراره في 
أحيان كثيرة إلى خوض معارك شرســــة مع 
منافسين طامعين مثله في هذا الكنز الثمين. 
وكان البيــــض يباع لتجار أو يُســــتهلك في 
الطعام، وقد شكّل في الماضي مصدرا مهما 

للبروتينات لدى السكان المحليين.
وأدرك عزيز لاحقا أن حماية أعشــــاش 
الســــلاحف أنْفعُ مِن نهبها، لأنها تســــهم 
في جذب الســــياح الذيــــن يتهافتون على 

مشاهدتها.
يقول، ”أدركت أن القرويين في ريدانغ 
يمكنهــــم عيش حيــــاة أفضــــل إذا توافرت 

الحماية لهذه الأجناس المهاجرة“.
وقد بــــدأ في التعــــاون مــــع فريق من 
الباحثــــين في جامعة تيرينغانو ما أمّن له 

دخلا يقرب من 400 دولار شهريا.
وقد شــــكّل فريقا مــــع اثنين آخرين من 
حــــرس الســــواحل ومجموعــــة متطوعين 
لحمايــــة أعشــــاش بيض الســــلاحف من 
الصياديــــن غيــــر القانونيــــين والكائنات 

المتربصــــة بهــــا مثــــل زواحــــف الــــورل.
ويشــــير إلــــى أن ”ســــكان جزيــــرة ريدانغ 
يتلقون إيرادات ثابتة من السياحة بفضل 
العدد المتزايد من الــــزوار الذين يقصدون 
المنطقة لرؤية الســــلاحف الخضراء وهي 

تضع بيضها“.
يشير عالم الأحياء في جامعة ماليزية 
محمد عزير رســــلي إلى أن توفير إيرادات 
مالية للســــكان من خلال حماية السلاحف 
البحرية يشــــكل الطريقة الفضلى لحماية 
مســــتقبلها. إلا أنه ينبّه إلى وجود ”شهية 
في آسيا تجاه هذا البيض الذي  جامحة“ 

يعتبره البعض محفزا للرغبة الجنسية.
ويســــمح لبعــــض جامعــــي البيــــض 
المرخص لهم بممارســــة هذا النشــــاط في 
جنوب شرق شــــبه الجزيرة الماليزية، كما 

أن بيع بيض بعض الأجناس 
مسموح به قانونيا.

وقرّرت سلطات تيرينغانو 
أنواع  بســــائر  الاتجــــار  منــــع 

بيض الســــلاحف بحلــــول نهاية 
العام الجاري. لكن تغيير تقاليد 
متجذرة منذ قــــرون في المنطقة 

ليس أمرا هيّنا.
وخلال زيارة إلى سوق 

كوالا تيرينغانو عاصمة هذه 
الولاية، أمكنت رؤية 
بيض مطروح للبيع 
في مقابل 12 دولارا 

لكل عشر منها. 
ويؤكد التاجر 

نور جناه أن مبيعاته تشــــهد إقبالا مكثفا 
كما أنه يشــــكك فــــي أن يكــــون أكل بيض 
الســــلاحف مصدر تهديد لاســــتمرار هذا 

النوع من الحيوانات.
ويقــــول ”زوالهــــا أمر مســــتحيل. أنا 
أتناول بيض الســــلاحف وأبيعه منذ سن 

الثانية عشرة“.

ــــــش فيه الدببة القطبية، لكن  ــــــد البحري هو المكان الطبيعي الذي تعي الجلي
مع تسارع انهياره بسبب ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة سينتهي الأمر 
بهذه الحيوانات القطبية اللاحمة بالانتقال إلى الأرض حيث يعيش البشر 
دون الحصول على الغذاء، ما يعرضها للانقراض خلال المئة عام القادمة.

الدببة القطبية تهاجر إلى المناطق الآهلة بالسكان

 ماليزي يتوب عن سرقة أعشاش السلاحف البحرية لحراستها

ذوبان الجليد البحري يسدد لحيوانات القطب الشمالي ضربة قاضية
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معرفة الوقت الذي 

ستختفي فيه الدببة في 

مناطق مختلفة أمر بالغ 

الأهمية من أجل البدء في 

عمل جاد قبل فوات الأوان

بيئة

رحلة البحث عن فقمة ذوبان الجليد تحد كبير للإناث هل تتحول النفايات إلى مصدر غذاء؟

ل زو ب ل و بي بب ى
التدريجــــي لمواطــــن عيشــــها أي الجليــــد

و ن و ى ر و و
لأشــــهر خصوصا في فتــــرة الصي

خ في
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صــــا
بالغن
يتج
ة أح
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بيــــ
إذا

ي ي
البحــــري حيــــث 

ي
ييذووب الجليد البحري سنويا.
ومع احترار المناخ
وهو يس
م

يس
الج

أطول.
وفي ظل
مص إيجاد  على
أخرى في بيئتها ب
لحيوانــــات الفقمــــة، 
متزايد من الدببة الجائعة
مناطق بعيدة عــــن أراضيها م

من المناطق المأهولة.
وكشــــفت دراســــات ســــابق
عدد حــــالات التهــــام دببة قطب
بني جنســــها، دون تحديد ما

من الأفضل للبشرية تكاثرها

يقول الخبراء إن نحو 40 في 

المئة من فراخ السلاحف 

تموت خلال الساعات الأولى 

من وجودها في البحر

 لهم بممارســــة هذا النشــــاط في 
شرق شــــبه الجزيرة الماليزية، كما 

يض بعض الأجناس 
به قانونيا.

ت سلطات تيرينغانو
أنواع بســــائر  تجــــار 

ســــلاحف بحلــــول نهاية 
لجاري. لكن تغيير تقاليد 
منذ قــــرون في المنطقة 

ا هيّنا.
سوق لال زيارة إلى
عاصمة هذه رينغانو

مكنت رؤية
طروح للبيع
دولارا  12 ل

منها.  ر
تاجر

خ ر ن

تموت خلال الساعات الأولى

من وجودها في البحر



وراء  الســـبب  كان  ســـواء   – برليــن   
فايـــروس  تفشـــي  بالاكتئـــاب  الشـــعور 
كورونا المستجد، أو مرضا ما أو أي أمر 

آخر، من الصعب على
الآبـــاء ألا يكـــون لديهم مـــا يكفي من 
الطاقـــة التي تجعلهـــم متاحين لأطفالهم 
بالكامـــل. غير أنـــه يجب علـــى الآباء ألا 
يقلقـــوا كثيرا بشـــأن تلـــك المراحل من 

الاكتئاب والحزن.
وتقـــول دانا مونت، وهـــي أخصائية 
الإلكترونيـــة  الـــذراع  لـــدى  اجتماعيـــة 
للمؤتمر الألماني للاستشارات التعليمية، 
”الكيف قبل الكم“. وإذا كان أحد الوالدين 
لا يقدر علـــى قضاء يوم طويل في حديقة 
الحيوانـــات أو لا يســـتطيع الذهاب إلى 
الملعـــب، فيمكنـــه حينهـــا البحـــث عن 
اللحظات الصغيـــرة الجميلة مع الأطفال 
مثل ســـرد قصة ما قبل النوم أو التوجه 

معا لتناول الآيس كريم.
الجيـــران  أو  للأصدقـــاء  ويمكـــن 
مســـاعدة الآباء عندما يشعرون بأن أخذ 
الأطفال إلى الملعب رحلة ثقيلة نفســـيا. 
ويجب علـــى الآباء بالطبـــع أن يحاولوا 
التخطيط لمثـــل هذه الاســـتراحات وألا 

يشعروا بالذنب حيالها.
وتقـــول مونـــت ”الضغط المســـتمر 
يمكـــن أن يصيبـــك بالمـــرض“. و الآباء 
الذين يهتمون بأنفسهم هم وحدهم الذين 

يستطيعون أن يهتموا بأطفالهم.
أقـــل  فـــي  الطاقـــة  تكـــون  وعندمـــا 
مستوياتها، يجب على الآباء ألا يصابوا 

بالتوتـــر عندمـــا لا تكون الأمـــور مثالية 
علـــى نحو كامل. إذن ما الضير في تراكم 
الأوانـــي في الحـــوض أو فـــي أن تكون 

الملابس مبعثرة في غرفة النوم؟
وتشجع مونت الآباء 
على أن يدركوا حدودهم، 

و تقول ”إذا شعرت 
بالخواء والاستنزاف، 
فمن الجيد والصحيح 

البحث عن مساعدة. 
وليس لذلك علاقة 

بالفشل“، منبهة 
إلى أن الاستشارات 

النفسية متاحة 
بأشكال كثيرة، بما 
في ذلك الإلكترونية 

أو عبر الهاتف 
أو في المراكز 

المحلية.
وكشفت دراسة 
يابانية حديثة أن 

مشكلة الاكتئاب 
سببها وجود 

فايروس يظهر 
عند زيادة الإرهاق 

والتعب ويمكن رصده 
أيضا في اللعاب. 

وأكد الباحثون 
من كلية الطب 

بجامعة ”جيكي“، 
وجود نوع من

أنواع البروتين يزيد بشكل كبير من خطر 
الإصابة بالاكتئاب، وبينوا أن الأشخاص 
الذين لديهم هذا البروتين هم أكثر عرضة 

للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية.
وذكر كازوهيرو كوندو، المتخصص 
في علوم الفايروسات في جامعة 
جيكي اليابانية، أن الإرهاق الشديد 
الذي يؤدي إلى الاكتئاب، أصبح 
أمرا بديهيا، لكن في الواقع لم يتم 
التحقق من ذلك حتى الآن، وقال 
”تمكنا من الكشف عن جزء 
من الآلية التي يتطور بها 
الاكتئاب لدى الإنسان، 
ونأمل أن تساعد 
نتائجنا على الكشف 
عن آلية الاكتئاب 

بأكملها“.
ويأمل الباحثون 
أن يتوصلوا إلى 
تطوير طريقة 
فحص للدم يمكن 
من خلالها تشخيص 
ظهور الاكتئاب 
لدى الإنسان. 
وأشارت الدراسة 
إلى الدور الذي تلعبه 
الفايروسات في تشكيل 
حالة الاكتئاب النفسية 
لدى الإنسان، وأكدت 
النتائج أن فايروس 
الهربس البشري الذي 

يسبب طفحا جلديا، يزداد بشكل حاد في 
اللعاب عند التعب، ما يسبب ظهور حالة 

الاكتئاب.

ويصـــاب جميـــع الأشـــخاص تقريبا 
فـــي فتـــرات الطفولـــة بهـــذا الفايروس، 
لذلك يحملون الفايروس بشـــكل دائم في 
أجســـادهم. وأكـــد العلماء علـــى أن هذا 
الفايـــروس يبقـــى خامـــلا ومتخفيا في 
الجســـم، لكن عنـــد الإرهاق الشـــديد يتم 
تنبيهه ليظهـــر من جديد محاولا الهروب 

من مضيفه الضعيف عن طريق اللعاب.
ودرس الباحثون الأجســـام المضادة 
لـــدى مرضـــى الاكتئـــاب، والتـــي أثبتت 
وجود البروتين المســـبب للاكتئاب لدى 
80 في المئة من أصل 166 عينة دم جمعت 

من مرضى يعانون من الاكتئاب.
وأكدت الدراسة أن هذه الحالة تتسبب 
في نتائج كارثية لدى المصاب، منها تغير 
حالة خلايا الدماغ بشــــكل كبير، بالإضافة 
إلى انخفاض القدرة على اتخاذ القرارات 

والعمل وغير ذلك من الأعراض.
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 القاهــرة – حمايـــة كرامـــة الزوجة، 
وإحاطتهـــا بصمامـــات أمـــان ضـــد أي 
فضحهـــا  أو  بهـــا،  للتشـــهير  محاولـــة 
وتعريتهـــا أمـــام النـــاس، مبـــادئ يبنى 
على أساســـها تكوين الأسرة، إلا أنه ثمة 
تغيـــرات حدثـــت جعلت أجســـاد بعض 
الزوجات مســـتباحة على يـــد أزواجهن 

بدافع الانتقام.
وتظهـــر بيـــن الحين والآخـــر قضايا 
غريبـــة، تلجأ فيهـــا زوجة إلـــى القضاء 
متهمة شـــريك حياتها بأنه نشـــر صورا 
خاصـــة لها، وهي ترتدي ملابس داخلية، 
أو نشـــر مقاطـــع فيديو جـــرى التقاطها 
داخـــل غرف النوم، عقابا لها على قرارها 
إنهاء العلاقة الزوجية، وطلب الطلاق أو 

المطالبة بحقوقها.

وأثـــارت قضية المصرية هدير محمد 
التي رفعتها أمام محكمة الأســـرة ضجة 
كبيرة، حيث وجهـــت الاتهام إلى زوجها 
بأنـــه قام بفضحها من خلال نشـــر صور 
خاصـــة لهـــا بملابـــس المنـــزل، وأخرى 
على فراش الزوجيـــة، لمجرد أنها طلبت 
منه الانفصال في هـــدوء بعيدا عن إثارة 

المشكلات.
ذهبـــت  التـــي  الزوجـــة،  وفوجئـــت 
إلى منـــزل عائلتهـــا في انتظـــار انتهاء 
إجـــراءات الطلاق، بأن صورها منتشـــرة 
علـــى أكثر مـــن 60 صفحة علـــى منصات 
التواصل الاجتماعـــي، وفي نفس الوقت 
وصلتها نســـخة على هاتفها الشخصي، 
طلـــب فيهـــا زوجها أن تتنـــازل عن كامل 
حقوقها إذا أرادت الطلاق، وإلا ســـيقوم 
بنشـــر فيديوهات أخرى تكشـــف العلاقة 

الزوجية.
وحظيت هذه القضيـــة باهتمام بالغ، 
لأنهـــا غريبة عن مجتمـــع يقدس العادات 

والتقاليـــد والأعـــراف، لكن أكثـــر الذين 
لكرامة  بالقصـــاص  للمطالبة  انتفضـــوا 
هدير لـــم يدركوا بعد أن محاكم الأســـرة 
تعج بالمئـــات من هـــذه الوقائع؛ ويكفي 
أن آخـــر إحصائية صدرت قبل عامين في 
مصر، أظهرت وجـــود 2600 قضية ابتزاز 

نساء من قِبل أزواجهن.
وما يثير الريبـــة أن بعض الأصوات 
وجهـــت أصابـــع الاتهام للزوجـــة، لأنها 
ســـمحت لنفســـها بأن تُنتهك خصوصية 
جســـدها، ولو بهاتـــف شـــريك حياتها، 
لأنه مهما كانـــت العلاقة الزوجية مثالية 
وبعيدة عـــن المنغصـــات والأزمات، فإن 
الأمـــان المطلق غالبا مـــا يقود إلى الندم 
فـــي ظـــل الأفـــكار الغريبة التـــي ضربت 

البنيان الأسري.
وعلـــى الرغـــم مـــن وقائـــع الابتزاز 
الجنســـي التـــي أضحى بعـــض الأزواج 
شـــركاء أساســـيين فيها، مـــا زالت هناك 
بعض الفتاوى الدينية التي تعطي الرجل 
الحـــق الكامل في تصويـــر زوجته وقتما 
يشـــاء وكيفما يشـــاء بذريعة الاستمتاع 
والإثـــارة بالحـــلال وإبعـــاد نفســـه عن 
المحرمـــات بمشـــاهدة الأفـــلام المخلة، 
وكأن المرأة خُلقت لغرض إشباع الرغبة 

الجنسية فقط.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الفتاوى 
تتعامل معها أغلب الأسر على أنها شاذة 
وصادرة عن أشـــخاص لديهم عداء أبدي 
مع المرأة، إلا أن بعض الرجال اعتبروها 
تضفـــي شـــرعية على مطالبهـــم، دون أن 
تُـــدرك الزوجـــات خطـــورة منـــح الأمان 
الكامل للأزواج، ومساعدتهم على الجهر 
بالعلاقـــة الخاصة التـــي يُفترض ألا يتم 

تصويرها ولو للذكرى.
وتصطدم الزوجـــة إذا قررت اللجوء 
إلـــى القضاء للثـــأر لنفســـها ولكرامتها 
وتبرئـــة ســـاحتها أمام عائلتهـــا ودائرة 
معارفهـــا والبيئـــة التـــي تعيـــش فيها، 
برعونـــة القانون الذي ما زال يتعامل مع 
هذا الفعل الشـــاذ باعتباره جنحة، أي أن 
المحكمة لا تتعامل معه في أغلب الأحيان 
بصفته جريمة، وبالتالي لا تكون العقوبة 

مشددة.
وأعاد تكرار وقائـــع ابتزاز الزوجات 
بصـــور جنســـية مطالبـــة الكثيـــر مـــن 
بتغليظ  والحقوقية  النســـائية  الأصوات 
الأحـــوال  قانـــون  وتعديـــل  العقوبـــة، 
الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية، 
لأن هناك مستجدات طرأت تستدعي ذلك، 

والمشـــرّع عندما وضع القانون لم يخطر 
ببالـــه أن تحدث هـــذه الوقائع من الرجل 

تجاه زوجته.
وتـــرى هالة منصـــور، أســـتاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة، 
أن تصويـــر العلاقة الزوجيـــة، أو التقاط 
لحظات رومانســـية مع شـــريكة الحياة، 
جريمـــة تقود إلى تهديد الأمن الأســـري، 
فذلك نوع من الجهـــر بعلاقة يُفترض أن 
الشـــديدة،  بالخصوصية  محاطـــة  تكون 
ومجـــرد توثيقها بأي طريقـــة يرفع عنها 

السرية ويجعلها أداة للابتزاز.
وقالـــت لـ“العرب“، ”على أيّ امرأة أن 
تضع حدودا للعلاقة الزوجية مهما بلغت 
الثقـــة في الطرف الآخر، لأن الخصوصية 
اللامحدودة مع شـــريك الحياة تقود إلى 
أزمـــات عصية علـــى الحـــل عندما تصل 
الأمـــور إلـــى طريـــق مســـدود ويلجأ كل 
طـــرف إلى أوراق الضغـــط التي يمتلكها 
ضد الآخر، ومشـــكلة بعض الرجال أنهم 
يتعاملـــون مـــع أجســـاد النســـاء كحق 
مكتســـب، وملكيـــة خاصـــة“. وأضافـــت 
”عندما تلجـــأ الزوجة إلـــى القضاء للثأر 

لشـــرفها، تصطدم بإنـــكار الزوج للتهمة، 
ويدّعي اختراق هاتفه المحمول وســـرقة 
الصور ومقاطع الفيديو، وقد لا تستطيع 
إثبـــات الفعل عليه، إلا إذا اقتنع القاضي 
بروايتهـــا وتعاطـــف معها، وهنـــا يقرر 

فرض العقوبة“.
الذيـــن  الرجـــال  بعـــض  ويلجـــأ 
يســـتهويهم فضح زوجاتهم، إلى إرسال 
الصور الجنســـية من حســـابات وهمية 
لإبعـــاد التهمـــة عنهـــم، ويتمكنـــون من 
تحقيق هـــدف الابتـــزاز بأقل الخســـائر 
الممكنة، إلى درجـــة أن بينهم من يطالب 
زوجته وأســـرتها بدفع مبالغ مالية نظير 

التوقف عن الفضيحة.
وأكدت منصـــور أن الأرقـــام المعلنة 
مقاضـــاة  قـــررن  بزوجـــات  المتعلقـــة 
أزواجهـــن لأنهـــم فضحوهـــن بالصـــور 
الجنســـية، لا تمثل سوى 20 في المئة من 
الوقائـــع الحقيقية، وهنـــاك 80 في المئة 
من الزوجات لا يمتلكن شجاعة المواجهة 
للابتزاز  ويرضخـــن  لأنفســـهن،  والثـــأر 
والتهديـــدات، أو تدخل الأهـــل والأقارب 

والوسطاء.

ويتســـبب تراجـــع بعـــض ضحايـــا 
الابتزاز الجنســـي عن مواصلة إجراءات 
التقاضـــي، واختصار الطريـــق بالتنازل 
عن حقوقهن الشرعية، في منح أزواجهن 
حـــق الاســـتمرار في إذلالهـــن دون رادع، 
ومن شـــأن ذلك أن يحـــرض الآخرين على 

استخدام نفس الأسلوب.
ويأمـــل متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأسرية أن تكون مثل هذه الوقائع جرس 
إنـــذار لكل زوجة، يجعلهـــا تمارس حقها 
في تحصين جسدها، حتى وإن كانت تثق 
في زوجها ثقة عمياء، فإن ألبوم الذكريات 
قد يتســـلل إلى العامـــة بأكثر من طريقة، 
إما بالســـرقة أو بالفقدان أو بالاختراق، 
في ظل التطور التقني وسهولة الوصول 

إلى محتويات الهواتف.
وقالت فاطمـــة محمد، وهي محاضرة 
في الشـــؤون الأســـرية، ”أصبح من حق 
المـــرأة التي يطلب منهـــا زوجها توثيق 
لحظـــات خاصـــة بينهمـــا، أو تصويرها 
عارية بذريعة تذكرها، وهو خارج المنزل 
أو لدواعـــي الســـفر، أن ترفـــض. وذلـــك 
لامتلاكها أكثر من مبـــرر، على رأس هذه 

المبـــررات الحـــق فـــي الخصوصية، لأن 
تصوير الجسد قد يكون مدخلا للخيانة“.

وأوضحـــت لـ“العرب“، أن التشـــهير 
بالزوجـــات لـــم يتحول بعد إلـــى ظاهرة 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ورغـــم ذلك 
يمكن لدائرة الحالات الفردية أن تتســـع، 
إذا شـــعر بعض الرجال بـــأن لها مفعول 
الســـحر عنـــد ابتـــزاز المـــرأة لتحقيـــق 
أغراض بعينها، مثل الطلاق دون حقوق، 
أو الإذلال، أو تهديدهـــا فـــي حال اللجوء 
إلـــى الخلـــع، أو حرمانها مـــن الارتباط 

بآخر.
وتتفق هالة منصـــور وفاطمة محمد 
علـــى فكـــرة أن الـــزوج الـــذي يتمســـك 
بتصويـــر العلاقة الحميمية مع شـــريكة 
حياته، لديه خلل في الســـلوك والتركيبة 
الشـــخصية ويحتاج إلى علاج نفســـي، 
ولا يجـــب أن تستســـلم المـــرأة لدوافعه 
والثقة فـــي أخلاقه  بذريعـــة ”العشـــرة“ 
وتلبيـــة رغباتـــه الشـــرعية، لأن صمتها 
على هذه التصرفات الشاذة ربما يجعلها 
بطلـــة لفيلم جنســـي فـــي أحـــد المواقع 

الإباحية.

أنــــه يمكن إضفاء   أوردت مجلــــة ”آل“ 
لمســــة تفرد على ديكور الحمام من خلال 

تأثيثه على غرار الطابع الصناعي.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال والأثــــاث والديكــــور أن الأثاث 
المعدنــــي يمثل مفــــردات لغة الأســــلوب 
الصناعي، الذي يكســــر رتابــــة الخامات 
التقليديــــة لديكــــورات الحمامات كالبلاط 

والسيراميك.
ومن أمثلــــة الأثاث المعدنــــي للحمام 
مرآة ذات إطــــار معدني أو طاولة جانبية 
معدنية أو حوض استحمام مستقل بذاته 
يتألق باللــــون البرونزي. كمــــا أنه يمكن 
أن تتم صناعة الخزائن المســــتخدمة في 
الحمام من المعدن، الــــذي غالباً ما يكون 
من الحديد أو الألمنيوم، وبذلك يتم حفظ 
أدوات الحمــــام والشراشــــف من الرطوبة 

والبخار.

الأثــــاث  أن  الديكــــور  خبــــراء  وأكــــد 
المعدني يتناســــب مع الديكور العصري 
والتقليــــدي داخــــل المنازل البســــيطة أو 
الفخمة. واكتســــبت المعادن أهمية كبيرة 
فــــي عالــــم الديكــــورات المعاصــــرة، ولم 
تعــــد من المــــواد التي تدخــــل في صناعة 
المفروشــــات أو الإكسســــوارات المنزلية 
بصــــورة بســــيطة، وإنما صــــارت إحدى 
المــــواد التي يصنــــع منها أثــــاث المنزل 
بمختلــــف أنواعــــه وأشــــكاله، وأصبحت 
أهميتها توازي المواد الأخرى كالخشــــب 
والزان، ولها طابعهــــا الخاص، في جعل 

ديكورات المنزل عنواناً لجماله ورقيه.
يمكــــن  المعــــدن  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
اســــتخدامه فــــي صناعــــة جميــــع أنواع 
الأثــــاث. وإلــــى جانب إضفائه لمســــة من 
الجمــــال علــــى المنــــزل، يتميز بســــهولة 

تنظيفه.

لم تعد الصور التي يلتقطها زوجان في لحظة خاصة مجرد توثيق لحكايات 
وذكريات يصعب تكرارها أو نســــــيانها بمرور الزمن، بقدر ما أضحت أداة 
ــــــزاز والتشــــــهير في يد بعض الرجال، إذا قــــــررت المرأة إنهاء العلاقة  للابت

الزوجية والاحتفاظ بحقوقها.

عندما تصبح ذكريات الحياة الزوجية سيفا على رقاب النساء

للأباء الذين يشعرون بالاكتئاب.. 
من المفيد التركيز على الأمور البسيطة

ابتزاز الزوجات بصورهن الجنسية رسالة تحذير لمنح الأمان المطلق للأزواج

مصدر للابتزاز

ديكور متفرد

ديكور

الأثاث المعدني يكسر رتابة الخامات 
التقليدية لديكور الحمامات

التشهير بالزوجات لم 
يتحول بعد إلى ظاهرة في 
المجتمعات العربية، ورغم 
ذلك يمكن لدائرة الحالات 

الفردية أن تتسع 

يجب على الآباء ألا 
يصابوا بالتوتر عندما 
تكون الطاقة في أقل 
مستوياتها ولا تكون 

الأمور مثالية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ون ن ي و وض ي
بعثرة في غرفة النوم؟

ع مونت الآباء 
ركوا حدودهم، 

ا شعرت 
لاستنزاف، 
والصحيح

مساعدة.
ك علاقة
منبهة 

ستشارات 
تاحة 
يرة، بما
كترونية

اتف 
اكز 

ت دراسة 
يثة أن 

تئاب 
ود
ظهر

الإرهاق
يمكن رصده 

للعاب. 
حثون
طب 

جيكي“، 
 من

م ين برو يهم ين
للإصابة بمشاكل في الصحة
وذكر كازوهيرو كوندو،
في علوم الفايروسات
اليابانية، أن الإر جيكي
الذي يؤدي إلى الاكت
ا أمرا بديهيا، لكن في
التحقق من ذلك حت
”تمكنا من الكش
من الآلية التي
الاكتئاب ل
ونأم
نتائجنا
عن آ
بأكمل
ويأم
أن ي
ت
فحص
من خلال
ظه
ل
وأشا
إلى الدور
الفايروسات
حالة الاكتئ
لدى الإن
النتائج
الهربس ا
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 القاهــرة – قـــال كونســـتانت عماري، 
رئيس لجنـــة الأندية بالاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم ”كاف“، إن الـــكاف لم يتخذ 
قرارا رسميا بشأن إقامة مباريات نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، بنظـــام 

الذهاب والإياب. 
وقال عماري في تصريحات صحافية 
إن كل مـــا جاء في الاجتمـــاع الذي عقد 
الاثنين، مجـــرد توصيات فقـــط للمكتب 
التنفيذي بالكاف، والذي سيصدر القرار 
الرسمي في خلال الأيام المقبلة. وأضاف 
أن كل ما تردد خلال الســـاعات الماضية 
حـــول أن الاتحاد الأفريقي قرر رســـميا، 
إقامـــة مباريـــات نصـــف نهائـــي دوري 
أبطال أفريقيا، بنظـــام الذهاب والإياب، 
وليـــس بنظام الـــدورة المجمعـــة، مجرد 

تكهنات ليس لها أساس من الصحة.
وكانت تقارير مغربية قد كشـــفت عن 
تراجع الكاف عـــن إقامة مباريات نصف 
النهائـــي من مبـــاراة واحـــدة، والعودة 
إلـــى اللعب بنظام الذهاب والإياب. وأكد 
مصدر مســـؤول بالاتحـــاد المغربي لكرة 
القـــدم أن إقامة مواجهـــات دوري أبطال 
أفريقيـــا بنظـــام الذهـــاب والإيـــاب كان 

مقترحا مغربيا من الأساس. 

وقـــال المصدر ”المغـــرب لم يطلب من 
الأســـاس اســـتضافة مواجهات الأدوار 
المتبقية من دوري أبطال أفريقيا، ومصر 
فقط هي من تقدمت بملف الاســـتضافة، 
وتم رفضـــه مـــن قبل الـــكاف إلى جانب 
التـــزام  توفـــر  لعـــدم  تونـــس  اعتـــذار 

حكومي“. 
وأضاف ”المغـــرب اقترح العودة إلى 
النظام القديم وهو نظام الذهاب والإياب 
وفي حـــال تأهل فريقين مـــن نفس البلد 

يقام النهائي فيها“.
وتابع ”أما إذا حدث غير ذلك فتلعب 
فـــي بلد محايد حفاظا علـــى مبدأ تكافؤ 

الفـــرص، وهذا الأمـــر لاقى قبـــولا لدى 
أعضـــاء لجنـــة الأنديـــة وتم اعتماده“. 
وكشـــف ”نرفض المزايدات. لم يكن هناك 
أي دور لهانـــي أبوريدة في التأثير على 
القـــرار فهو ليـــس عضـــوا باللجنة من 
الأساس ولم يكن حاضرا“. وأتم ”حضر 
من مصر فقط عصام أحمد عضو اللجنة 
بينما لم يحضر محمود الخطيب رئيس 

النادي الأهلي“.

إشادة واسعة

من ناحية أخرى أشـــاد طه إسماعيل 
رئيس لجنة التخطيط الســـابق بالنادي 
الأهلي، باتجاه الاتحاد الأفريقي للعودة 
إلـــى نظام الذهـــاب والإياب فـــي دوري 

أبطال أفريقيا. 
وقال طه إســـماعيل فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”هـــذا الأمـــر هـــو الأفضـــل 
للقطبين الأهلي والزمالك، حيث سيكون 
هنـــاك فرصة أخـــرى لتقييم ما حدث في 
المواجهـــة الأولـــى، كما أعـــاد للفريقين 

حقهما بخوض الإياب في مصر“. 
واحدة  مبـــاراة  ”خـــوض  وأضـــاف 
يختلف عـــن لعب مباراتـــين، فالمواجهة 
الواحدة كانت ســـتجعل هناك المزيد من 
الضغوط والتوتر والمطالبة بالحسم في 
90 دقيقـــة فقط، عكـــس إذا ما أقيم الدور 

على مباراتين“.
وتابع ”الأهم بالوقت الحالي للنادي 
الأهلي هـــو تجهيز اللاعبـــين للوصول 
لفورمة المباريات التي كان عليها الفريق 
قبل التوقف بســـبب فايـــروس كورونا، 
وأرى أن خبـــرات وإمكانيـــات عناصـــر 
الأحمر تســـتطيع حســـم بطاقـــة التأهل 

للمباراة النهائية“. 
وزاد ”الإيجابـــي هو عـــودة الأهلي 
للتدريبات الجماعية منذ فترة واستعادة 
الفريق لعدد كبير مـــن العناصر المؤثرة 
مثـــل رمضـــان صبحـــي وعـــودة صالح 
جمعة للتدريبات الجماعية، كما أن هناك 
حالة من التركيز الشـــديد داخل الفريق 
لحسم اللقب الأفريقي بالنسخة الحالية، 
كما نجحت الإدارة في منح الفريق المزيد 

من الاستقرار بتجديد عقد فايلر“. 
وواصـــل ”أتوقع أن يكـــون النهائي 
مصريـــا بـــين الأهلـــي والزمالـــك رغـــم 
قـــوة قطبـــي المغـــرب، ولكـــن إذا حدث 

ذلـــك ســـيكون أمـــرا إيجابيا فـــي الكرة 
المصرية“. وســـيلعب في نصف النهائي 
الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء على 

الترتيب.
وفي الســـياق ذاته أكد عماد متعب، 
مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الســـابق، 
أن قرار الـــكاف بإقامة نصـــف النهائي 
ذهابـــا وإيابا، يصب فـــي صالح قطبي 

الكرة المصرية الأهلي والزمالك. 
وقال متعب، في تصريحات صحافية 
”إقامة نصف النهائي من مباراتي ذهاب 
وإياب، يزيـــد من فرص الأهلي والزمالك 
فـــي التأهـــل إلـــى نهائـــي البطولـــة“. 
وأضـــاف ”إيـــاب مباراتـــي الزمالك مع 
الرجـــاء والأهلي مع الوداد، ســـيقام في 
القاهرة، وهو ما يزيد من أســـهم قطبي 
مصر“. وتمنـــى متعب، مواجهة مصرية 
في نهائـــي دوري الأبطـــال، بين الأهلي 

والزمالك.
وأرســـل الاتحاد المصري لكرة القدم 
خطابا لنظيره الأفريقي ”كاف“، يطلب فيه 
تكافؤ الفـــرص في بطولة الكونفيدرالية، 
وعـــدم إقامـــة الدورين نصـــف النهائي 
والنهائـــي بنظـــام الـــدورة المجمعة في 
المغرب. وتضمن خطاب الاتحاد المصري 
أيضـــا، أنه في حال إصـــرار الكاف على 
إقامة الـــدور قبل النهائي للكونفيدرالية، 
مـــن مباراة واحدة، فلا بـــد أن يكون ذلك 
فـــي بلد محايـــد ”تحقيقـــا للعدالة وعدم 

تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر“.

تكافؤ الفرص

جـــاء ذلـــك انطلاقـــا مـــن أن مصـــر 
هـــي البلد الوحيـــد، الذي تقدم رســـميا 
بطلب اســـتضافة الدورين قبل النهائي 
والنهائـــي لدوري الأبطـــال، بعد اعتذار 
الكاميرون. كما أســـند الـــكاف من قبل، 
تنظيم الدورين قبـــل النهائي والنهائي 
للكونفيدرالية إلى المغرب، رغم مشـــاركة 
فريقـــين منه في نصـــف النهائي. وأبدى 
الاتحـــاد المصـــري غضبه مـــن اعتراض 
فوزي لقجع، نائب رئيس الكاف، ورئيس 
الاتحاد المغربي، على تنظيم ما تبقى من 
مباريـــات دوري الأبطـــال في مصر، رغم 
عدم اعتراض مصـــر على تنظيم المغرب 

ما تبقى من الكونفيدرالية.
المصريين  والزمالك  الأهلـــي  ويلتقي 
مع الوداد والرجاء المغربيين، في نصف 
نهائي دوري الأبطال. وفي نصف نهائي 
الكونفيدراليـــة، يلعـــب نهضـــة بـــركان 
المغربـــي مع مواطنـــه حســـنية أكادير، 
بينما يواجه بيراميـــدز المصري حوريا 

كوناكري الغيني.

 برلين – لا يســـتطيع البريطاني لويس 
هاميلتون الانتظار حتى الســـباق التالي 
فـــي بطولـــة العالـــم (الجائـــزة الكبرى) 
لســـباقات سيارات فورمولا 1 وهو سباق 
فورمـــولا البريطاني، وذلـــك بعدما فرض 
وفريقه مرسيدس سيطرتهما على سباق 

فورمولا 1 المجري مطلع هذا الأسبوع.  
ومـــن خلال الســـباق المجـــري، حقق 
هاميلتون رقما قياسيا جديدا كما انتزع 
صـــدارة الترتيـــب العام لبطولة الموســـم 
الحالي. والآن يتطلع هاميلتون للسباقين 
المقررين في بريطانيا الشهر المقبل بعدما 
عادل رقما قياسيا جديدا بتحقيق ثمانية 
انتصارات على مضمار واحد هو مضمار 

”هانغارورينغ“ المجري.

وأوضحـــت صحيفـــة ”ذي غارديان“ 
البريطانيـــة أن هاميلتـــون ومرســـيدس 
”وصـــلا مجـــددا، وهـــذه المـــرة بتفـــوق 
ســـاحق لدرجـــة أن هـــذا التفـــوق وضع 
فجوة واضحة بينهما وبين منافســـيهما 
بعـــد ثلاثة ســـباقات فقط في الموســـم“. 
ولم تســـقط الأمطـــار المتوقعة التي كانت 
ســـتجعل النتيجة في هذا السباق خارج 

التوقعات قليلا.
ولم يعان هاميلتون أي ارتباك بمجرد 
انطلاق السباق فيما أفلت زميله فالتيري 
بوتاس من العقوبة رغم قفزة سيارته في 

بداية السباق. 
قياســـيا  رقمـــا  هاميلتـــون  وعـــادل 
مسجلا باسم الأســـطورة الألماني مايكل 
شـــوماخر، وأحرز لقب الســـباق المجري 
للمرة الثامنة علـــى نفس المضمار مثلما 
نجح شوماخر من قبل في الفوز بثمانية 

سباقات على المضمار الفرنسي.
مـــن  رصيـــده  هاميلتـــون  ورفـــع 
الانتصارات في ســـباقات فورمولا 1 إلى 
86 انتصـــارا ليقترب خطـــوة جديدة من 
معادلة الرقم القياســـي لعدد الســـباقات 
التـــي يفوز بها أي ســـائق في مســـيرته 
وهو الرقم المسجل باسم شوماخر أيضا 
برصيـــد 91 انتصـــارا. وقـــال هاميلتون 
”يـــا له من ســـباق رائـــع.. كان من أفضل 
الســـباقات التي خضتها في مســـيرتي 

الرياضية“.
وانتـــزع هاميلتون صـــدارة الترتيب 
العـــام للبطولة بفارق خمـــس نقاط أمام 
زميلـــه الفنلندي بوتاس الذي فشـــل في 
التفـــوق على ماكس فيرســـتابن ســـائق 
فريـــق ريد بـــول ليحتـــل المركـــز الثالث 

فـــي الســـباق بـــدلا مـــن الفـــوز بالمركز 
الثاني وتأكيد الهيمنـــة التامة المتوقعة 
لمرســـيدس على الســـباق المجري. وقال 
هاميلتون ”كل شيء كان على ما يرام في 
هذا السباق. ولذلك، نحتاج إلى محاولة 

مواصلته“.
ووجه توتو فولف رئيس الســـباقات 
فـــي مرســـيدس ملاحظـــة مماثلـــة قائلا 
”يبـــدو أن الســـيارة بحال جيـــدة. ولكن 
للحفاظ عليها، نعلم أننا بحاجة لمواصلة 

العمل بجد ومواصلة الأداء بقوة“. 

فيرســـتابن  الهولنـــدي  أداء  وكان 
وفريقـــه مميزا أيضـــا وملحوظا في هذا 
الســـباق حيث تقدم فيرستابن من المركز 
الســـابع لينهي السباق في المركز الثاني 
رغم اصطدامه بالحواجز. كما تقدم زميله 
أليكس ألبون من المركز الثالث عشـــر إلى 
الخامس ليصبـــح فريق ريد بول مقتنعا 
بما قدمه ســـائقاه في هذا الســـباق على 
عكـــس ما كان متوقعا قبل بداية فعاليات 
هذا الســـباق. وعد فيرستابن ”بمواصلة 

لتقليص الفجوة بـــين فريقه  المحاولـــة“ 
ومرســـيدس فيما يحتـــاج فريق فيراري 
إلى عمل أكبر بكثير حيث احتل ســـائقاه 
سيباســـتيان فيتيـــل وتشـــارلز لوكليـــر 
المركزين الســـادس والحادي عشـــر على 
الترتيـــب لينهي لوكلير الســـباق بفارق 
لفة كاملـــة عن هاميلتون. وأشـــار ماتيا 
بينوتي رئيس فريق فيراري إلى أن هذه 

النتائج مؤلمة للغاية لمشجعي الفريق.
وقـــال ”علينـــا أن نحاول كل شـــيء 
نســـتطيعه من أجل تحســـين الأداء بقدر 
الإمكان فـــي كل المجـــالات. على الجميع 
أن يحللوا عملهم ويكون لديهم الشجاعة 
على التغيير إذا كان ضروريا لأن الوضع 
الحالي ليـــس مقبولا. ليس هناك أي حل 

آخر لمعالجة هذا الوضع“.
وتبـــدو الفرصـــة ســـانحة الآن أمام 
فيراري لتصحيـــح الأوضاع في غضون 
أســـبوعين قبل خـــوض الســـباق التالي 
وذلـــك بعـــد ثلاثـــة ســـباقات فـــي ثلاثة 

أسابيع متتالية. 
ويقام السباقان التاليان على مضمار 
”سيلفرســـتون“ البريطانـــي فـــي الثاني 

والتاســـع مـــن أغســـطس المقبـــل. وقال 
هاميلتـــون ”لا أســـتطيع الانتظار حتى 
ســـباق سيلفرســـتون، رغم أنني سأفتقد 
الطاقـــة التـــي تجلبهـــا لنـــا الجماهير. 
ولهـــذا، أتمنـــى أن أقـــدم أداء جيدا من 
أجلهـــم حيث أعلم أنهم ســـيتابعون هذا 

السباق من منازلهم“.

قرارات مرتقبة

قفزة نوعية

ملف دوري الأبطال 

على طاولة لجنة المسابقات
لا قرار رسميا بشأن نصف نهائي الأبطال

أكد كونستانت عماري، رئيس لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
ــــــم يتخذ أي قرار فــــــي اجتماع الأندية، ولم يتخــــــذ أي قرار في  ــــــه ل ”كاف“، أن
اجتماع الأندية، وبالتالي باتت الشــــــكوك تحوم حول كل قرارات التنظيم أو 

استضافة نصف النهائي أو النهائي.

شطة ينتقد النفوذ المغربي في الكاف
 القاهــرة – قـــال عبدالمنعم مصطفى 
”شـــطة“، الرئيس الســـابق للجنة الفنية 

بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، إن 
المكتب التنفيذي حوّل ملف دوري أبطال 
أفريقيـــا إلى لجنـــة المســـابقات، لإبعاد 

الحرج عنه. 
وأكد شـــطة في تصريحات صحافية 
أن مصـــر كانـــت قريبـــة من اســـتضافة 
البطولـــة بعـــد تقدمهـــا بطلب رســـمي. 
وأوضـــح ”لكن الـــكاف أراد الخروج من 
هذا المـــأزق وقـــرر إقامة الـــدور نصف 

النهائي بنظام الذهاب والعودة“.

وأضـــاف ”الاتحـــاد الأفريقي كان في 
موقف محرج بعـــد اعتذار الكاميرون عن 
اســـتضافة المباريات الأخيـــرة من دوري 
الأبطـــال“. واســـتطرد ”الأفضـــل للأهلي 
والزمالك لعب مباراتين في نصف نهائي 
دوري الأبطال“. وتســـاءل ”لكـــن لماذا لم 
يغيـــر الكاف الموقف فـــي الكنفيدرالية؟“، 
منتقـــدا ما وصفه بالتخبط الإداري داخل 
الاتحـــاد الأفريقـــي، وعـــدم قدرتـــه على 

التعامل مع الأمور.
وحمّل شـــطة المغربي فـــوزي لقجع، 
المســـؤولية وراء عـــدم اســـتضافة مصر 

لنصـــف نهائـــي ونهائي الأبطـــال وتابع 
”المغرب يرفـــض أن تقام مباريات البطولة 
فـــي تونـــس نظرا لأزمـــة مبـــاراة الوداد 
أمـــام الترجـــي فـــي النســـخة الماضية“. 
وأضاف ”مصـــر لا تملك نفوذا الآن داخل 
الـــكاف، وهانـــي أبوريدة لم يفعل شـــيئا 

والضغوطات المغربية قوية للغاية“. 
واختتــــم مطالبــــا الاتحــــاد الأفريقــــي 
بإقامــــة نهائــــي دوري الأبطــــال في مصر 
”خاصــــة مع الدور الــــذي لعبته القاهرة في 

إنقاذ بطولــــة أفريقيا 2019، بمشــــاركة 24 
منتخبا، بعد اعتذار أكثر من دولة“.

هاميلتون يغازل رقما صعبا في بريطانيا

عماري قال إن كل ما جاء في 

الاجتماع، مجرد توصيات 

للمكتب التنفيذي الذي 

صدر القرار الرسمي 
ُ
سي

خلال الأيام المقبلة

 لــوس أنجلس – من المقرر اســـتئناف 
الدوري الأميركي فـــي 30 يوليو الجاري 
في منتجع ديزني وورلد في فلوريدا دون 

حضور مشجعين. 
وســـيتنافس 22 من 30 فريقا لحسم 
الإقصائية.  لـــلأدوار  التأهـــل  بطاقـــات 
وســـيلعب ليكـــرز، الذي يتصدر القســـم 
الغربي، مع غريمه لوس أنجلس كليبرز 

مع استئناف المسابقة.
وقـــال ليبرون جيمـــس عملاق لوس 
أنجلس ليكرز، المنتمي لدوري كرة السلة 
الأميركـــي للمحترفين، إن أصعب شـــيء 
واجهه في فترة العزل والحجر الصحي 
خلال الجائحة هو الوقـــت الذي اضطر 

فيه للابتعاد عن والدته. 
وتوقفت المســـابقة في مارس بسبب 
انتشار فايروس كورونا المستجد وقضى 
جيمس، الفائز بلقب الدوري الأميركي 3 
مـــرات، فترة الحجر الصحـــي في لوس 
أنجلـــس فـــي كاليفورنيـــا بينمـــا كانت 

والدتـــه غلوريا في أكرون فـــي أوهايو. 
وقـــال جيمـــس ”الشـــيء الوحيـــد الذي 
افتقدته خلال الحجـــر الصحي والدتي. 
هذه أول مرة في حياتي تمر هذه الفترة 

الطويلة دون رؤية والدتي“. 
وأضـــاف ”لم أتمكن من رؤية والدتي 
منـــذ مبـــاراة كل النجـــوم ثـــم رأيتهـــا 
أسبوعين أو ثلاثة أســـابيع قبل العودة 
إلـــى مدننا. هـــذا أمر شـــديد الصعوبة 

بالنسبة إلي“.
وأفادت رابطتا اللاعبين ودوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفـــين بأن جميع 
نتائـــج فحـــوص كورونا التـــي أجريت 
الأســـبوع المنصرم على اللاعبين الـ346 
المشاركين باستئناف الموسم الاستثنائي 
فـــي ”فقاعة“ مجمـــع وورلـــد ديزني في 

أورلاندو (فلوريدا)، جاءت سلبية.
ومـــن المؤكـــد أن هذا الخبر يشـــكل 
ارتياحا لرابطة الدوري قبل أيام معدودة 
على اســـتئناف الموســـم فـــي 30 يوليو 

الحالي، لاســـيما بعدما أعلن في الموجة 
السابقة من الفحوص التي أجريت على 
322 لاعبا بعد وصولهم إلى أورلاندو بين 
السابع والتاسع من الشهر الحالي، عن 
حالتين إيجابيتـــين بالفايروس لم تحدد 

هويتيهما. 

وســـتقام المباريات من دون جمهور، 
تشـــمل  صحيـــة  إجـــراءات  وبموجـــب 
إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشـــف 
الوبـــاء، علـــى أن تقيـــم كل الفـــرق في 
المجمع الذي بات يصطلح على تســـميته 

”الفقاعة“.

جيمس يترقب تحديا جديدا مع ليكرز

 الريــاض – لـــم يتوصـــل نـــادي الهلال 
السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع الرائد 
للتعاقـــد بشـــكل نهائي مع لاعبـــه المعار 

صالح الشهري. 
وكشـــفت صحف سعودية عن عدم اقتناع 
إدارة الهلال بالمطالب المادية للرائد مقابل 
اللاعب، الأمـــر الذي يجعـــل المفاوضات 

صعبة في الوقت الحالي.
إلـــى  ذاتهـــا  الصحيفـــة  وأشـــارت 
اســـتمرار المفاوضات بين الطرفين بشكل 
شـــفهي دون تقديم عرض رسمي، خاصة 
وأن الهلال يرغب في التوصل إلى اتفاق 
معقـــول بخصـــوص اللاعـــب الـــذي قدم 
مســـتويات جيدة بعـــد انضمامه للفريق 

بداية الموسم الجاري. 
وقـــال صالح المرشـــود نائـــب رئيس 
الرائد ”من الواضح أن إدارة الهلال لديها 
الرغبـــة في شـــراء عقد صالح الشـــهري، 
كذلك الحـــال مع اللاعـــب، إذ توجد لديه 
الرغبـــة في اللعـــب للهـــلال، وحتى الآن 
ننتظـــر العـــرض الرســـمي مـــن الإدارة، 

والكرة في ملعبهم“.

وانضم الشـــهري إلى الهـــلال مطلع 
الموســـم الجاري على ســـبيل الإعارة من 
الرائـــد، حيث حقق مع الفريق لقب دوري 

أبطـــال آســـيا. وتســـتأنف منافســـات 
دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 

في الرابع من أغســـطس المقبل، 
بعـــد فترة توقف طويلة بســـبب 
فايـــروس  انتشـــار  تداعيـــات 

كورونا.
وفي سياق آخر أفاد تقرير 

صحافي بأن ثنائي نادي النصر 
السعودي لكرة القدم عمر 
هوساوي وعبدالله مادو، 

خرجا من حسابات 
البرتغالي روي 
فيتوريا المدير 
الفني للفريق، 

وذلك حينما يواجه 
الهلال في الخامس من 

أغسطس المقبل في دوري 
كأس الأمير محمد بن 

سلمان لكرة القدم (الدوري 

السعودي للمحترفين)، بسبب الإصابة. 
هوساوي عاودته آلام الساق مجددا، 
وذلك بعد فترة من إجرائه 
لعملية جراحية سابقة، 
حيث سيحتاج لشهر 
أو أكثر للعودة 
إلى المشاركة في 
التدريبات الجماعية. 
كما سيحتاج مادو 
لفترة قصيرة للعودة مجددا 
للمشاركة مع الفريق، 
لكنه لن يكون جاهزا 
لمواجهة الهلال في 
ديربي الرياض. 
وتعود منافسات 
الدوري السعودي 
في الرابع من 
أغسطس المقبل، 
بعد غياب طويل 
بسبب تداعيات 
انتشار فايروس 

كورونا المستجد.

الشهري يربك حسابات الرائد والهلال

هاميلتون يتطلع إلى 

السباقين المقررين في 

بريطانيا، بعدما عادل رقما 

جديدا بتحقيق ثمانية 

انتصارات على مضمار واحد

22
من 30 فريقا ستتنافس لحسم 

بطاقات التأهل إلى الأدوار 

الإقصائية

 مع الفريق لقب دوري 
ســـتأنف منافســـات 

محمد بن ســـلمان 
ـــطس المقبل، 
طويلة بســـبب 
فايـــروس  ار 

ر أفاد تقرير 
 نادي النصر 

دم عمر 
مادو،

 من 
 دوري 

بن 
الدوري 

وذلك
لعم

لفترة قص
ل

كو
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 لنــدن – ســـتكون أمســـية الأربعاء في 
ختام المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم خارج الحسابات بالنسبة إلى 
ليفربـــول البطل لكنها هامـــة معنويا لأن 
”الحمر“ سيرفعون الكأس خلال ظهورهم 
الأخيـــر في الموســـم على ملعبهـــم، وفي 
المقابل ستكون مصيرية لكل من تشيلسي 
ومانشستر يونايتد اللذين يصارعان من 

أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وســـيحظى ليفربـــول بمســـاندة من 
جمهور الغـــريم مانشســـتر يونايتد في 
موقف نـــادر جدا، لأن فـــوز رجال المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب علـــى فريق المدرب 
فرانك لامبارد سيمنح ”الشياطين الحمر“ 
فرصـــة الصعود من المركـــز الخامس إلى 
الثالـــث قبـــل مرحلة على ختام الموســـم، 
ولاسيما بعد الخسارة التي تلقاها الأحد، 

ليستر سيتي الرابع أمام توتنهام 3-0.
ويمني تشيلسي النفس في الاستفادة 
من هامشـــية المباراة بالنســـبة لليفربول 
الذي فقد الأمل فـــي الوصول إلى النقطة 
100 ومعادلـــة الرقم القياســـي المســـجل 
باسم مانشســـتر سيتي في موسم 2017-

2018، بعدمـــا تجمد رصيده عند 93 نقطة 
قبل مباراتين على ختام الموسم بخسارته 
في المرحلة الماضية أمام مضيفه أرسنال 

.2-1
لكن فريق كلوب لن يسهّل الأمور على 
ضيفـــه اللندني، ولاســـيما بعـــد أن ودّع 
مسابقة كأس إنجلترا من دورها الخامس 
بخسارته أمام الأخير 0-2 في مارس قبل 
أيام معدودة على تعليق الموســـم بسبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويدخل تشيلســـي، الذي يحتل حاليا 
المركـــز الثالـــث بفارق نقطة أمـــام كل من 
ليستر ويونايتد، لقاء ”أنفيلد“ بمعنويات 
مرتفعة جـــدا بعد الأداء المميز الذي قدمه 
حيث  الأحـــد، ضد ”الشـــياطين الحمـــر“ 
تغلـــب عليهـــم 3-1 وبلغ نهائي مســـابقة 

الكأس حيث سيواجه جاره أرسنال.
وكان لامبـــارد راضيـــا تماما عن أداء 
فريقـــه في مبـــاراة الأحد، ولاســـيما بعد 
أن ســـقط أمام يونايتد ثـــلاث مرات هذا 

الموســـم (مرتـــان في الـــدوري 0-4 و2-0، 
وفـــي دور الـ16 مـــن كأس الرابطة 2-1)، 
قائـــلا ”لا يمكـــن أن أطلب أكثـــر من ذلك 
من لاعبـــي فريقي.. كنا فـــي قمة عطائنا 
وعندمـــا غيروا طريقة لعبهـــم (في نهاية 
الشـــوط الأول نتيجـــة إصابـــة المدافـــع 
العاجـــي إيريـــك بايي ودخـــول المهاجم 
الفرنســـي أنتوني مارســـيال)، أصبحنا 

أفضل. أنا فخور بهذا الأداء“.

أمـــام  الخســـارة  أن  المؤكـــد  ومـــن 
تشيلســـي بعد ثلاثة انتصارات متتالية 
هذا الموســـم علـــى فريق لامبارد، تشـــكل 
خيبة أمل كبيرة للمدرب النرويجي أولي 
غونـــار سولســـكاير وفريقه الـــذي دخل 
اللقاء على خلفيـــة 19 مباراة متتالية من 

دون هزيمة في جميع المسابقات.
وعمّا تبقـــى من امتحـــان لفريقه في 
الأمتار الأخيرة من الموسم، اعتبر لامبارد 
أن تشيلســـي ســـيخوض الآن ”مباريات 
نهائية. اثنتان في الدوري (ضد ليفربول 
ثـــم  الأحـــد)  وولفرهامبتـــون  الأربعـــاء 
أرســـنال (في نهائي الكأس). نريد الفوز 
بأشـــياء. المباريات الثـــلاث (المتبقية) لن 
تحـــدد التقدم الـــذي حققنـــاه لكننا على 

مســـار تحقيق المطلـــوب“. وبعـــد تقدمه 
فـــي المباراتـــين الأخيرتين أمـــام بيرنلي 
ثم أرســـنال قبل أن يكتفـــي بالتعادل في 
الأولى (1-1) والخســـارة في الثانية (1-

2)، يأمل كلوب أن يعود الحافز إلى لاعبيه 
في مواجهـــة فريق من طراز تشيلســـي، 
ولاسيما أن الفريق سيرفع كأس الدوري 
في ظهوره الأخير على ملعبه هذا الموسم، 
لكونه يختتم المشوار في ”سانت جيمس 

بارك“ ضد نيوكاسل.
وفي ظل غياب الجمهور بسبب كوفيد 
– 19، وجـــه القائـــد جـــوردن هندرســـون 

رســـالة إلـــى جماهيـــر ”الحمـــر“ التـــي 
انتظرت ثلاثين عاما لإحراز لقب الدوري، 
قائلا ”نحن نرفع الـــكأس من أجلكم. لقد 
طُلب منـــي مرات عدة منذ تأكيد تتويجنا 
كأبطال للـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، أن 
ألخص ما أشـــعر به. لا أفخر بالاعتراف 

بأني لم أقدم إجابة شافية حتى الآن“.
وأوضـــح ”جزء من ذلك لأن المشـــاعر 
الأولية كانت عارمة للغاية.. هناك عنصر 
آخر وهو أنـــه كان بانتظارنـــا المزيد من 
العمل (مباريات) وانتظار طويل نســـبيا 
قبل الوصول إلى هـــذه اللحظة (المباراة 
الأخيرة للموسم على أنفيلد). أعتقد الآن 
أنه بإمكانـــي إيجاد الكلمـــة الصحيحة: 

الامتنان“.
ورأى أنـــه ”فـــي ليلة مثـــل الأربعاء، 
مـــن المهـــم التعبير عن هـــذا التقدير. من 
المؤكد أن المشـــجعين يلعبون دورا هائلا. 
مـــن دونهـــم، لن يكـــون النـــادي كما هو 

اليوم. تحدثْ إلى أي شـــخص في العالم 
بشـــأن نادي ليفربول، وســـيكون الشغف 
والعاطفـــة حيـــال النـــادي ملخص هذه 
المحادثة على الدوام، والفضل بذلك يعود 
بالكامل إلى جماهيرنـــا. هذا ناد عاطفي 

ولا يجب أن نخجل من هذه الحقيقة“.
وتابـــع ”من المحـــزن لنـــا جميعا أن 
مشـــجعينا ليســـوا معنا شـــخصيا، لكن 
لا يـــزال بإمكاننـــا جعلهـــا إحـــدى أكثر 
التجارب المشـــتركة الممتعـــة التي مررنا 
بها على الإطلاق، إذا أردنا ذلك“، مناشدا 
المشـــجعين بعـــدم القـــدوم إلـــى أنفيلـــد 
والاحتفال ”معنا بطريقتكم الخاصة، في 

المنزل“.
ومـــن المؤكـــد أن الأجواء فـــي ملعب 
الغريم التاريخي يونايتد ستكون بعيدة 
كل البعد عن الأجواء الاحتفالية، أقله قبل 
صافرة انطلاق المباراة ضد وســـت هام، 
بعد الخيبة التي عاشها رجال سولسكاير 
الأحد بالخروج من نصف النهائي الكأس 
نتيجة خطأين فادحين للحارس الإسباني 
دافيد دي خيا وهدف عن طريق الخطأ من 

المدافع هاري ماغواير.
ويـــدرك سولســـكاير أن لا وقت أمام 
فريقـــه لتضميـــد الجراح والأســـف على 
توقف مسلسل مبارياته المتتالية من دون 
هزيمة عند 19 بجميع المسابقات، إذ عليه 
استعادة توازنه ســـريعا والخروج فائزا 
من مباراته وضيفه وســـت هام السادس 
عشر، ولاســـيما أنه يختتم الموسم الأحد، 

في ضيافة ليستر سيتي بالذات.

 تونس – ســــؤال ميســــي إلى أين؟ ربما 
يبــــدو منطقيا ويتــــم تداوله على أوســــع 
نطاق هــــذه الأيام. لكنّ هذا الســــؤال وإن 
بدا وجيها قياســــا بالنتائج الحاصلة إلى 
حد الآن في الفريق الكتالوني، فإنه يفرض 
أيضا المزيد من التروي قبل الإقرار بمآلات 

جديدة تنتظر النجم الأوحد للبارسا.
هل حان وقت رحيل ميســــي الجوهرة 
التي بُني عليها الصرح البرشــــلوني، هل 
يفكــــر ”البرغوث“ حقيقة فــــي الرحيل عن 
كامــــب نو، هل يمكن طرح أســــئلة من هذا 
القبيل بخصوص أعظم لاعب تربى وعاش 

وبزغ نجمه في القلعة الكتالونية؟
منطقيا قــــد يجد هذا الكلام مســــوغا 
له قياســــا بما هو حاصــــل الآن في النادي 
العريق من أزمات إدارية انعكســــت سلبا 
على نتائج الفريق وحضوره الميداني في 
موســــم مخيب لآمال الآلاف من عشاقه عبر 

العالم.
الآن وبعد أن فقد برشلونة لقب الكأس 
والدوري محليا بعدما كان في الســــنوات 
الماضيــــة البطــــل الذي لا يشــــق لــــه غبار، 
تراجعــــت هيبته وبات يبحــــث عن توازن 
مفقود في التشــــكيلة ومردود هزيل لأغلب 
نجومه الذين شــــقّهم قطار الشــــك وباتوا 
يبكــــون حظهــــم العاثر جراء قيــــادة فنية 
مترنّحة وتواضع في المســــتوى وخلافات 

حادة بين المسؤولين.
فــــي ظــــل هذا الجــــو المشــــحون حريّ 
بالصحــــف أن تكتب وحــــرّي بها أيضا أن 

تنبش فــــي كواليس الفريق العملاق الذي 
هيمن نجمــــه على جائزة الكــــرة الذهبية 
واللقب الأغلى عالميا وقــــاد ثورة حقيقية 
في عالم كرة القدم في إســــبانيا. لكنه بات 
مكســــور الجناح طيلة الأيام الماضية، يعدّ 
ســــقطاته هذا الموســــم أكثر من أي موسم 
آخــــر لم يعرف معه مــــرارة الهزيمة، حتى 
أن تعثــــره هذا العام أنســــاه خيبات كأس 
العالم وكوبــــا أميركا برفقة منتخب بلاده 

الأرجنتــــين على كثرتها. مــــن الطبيعي أن 
يفكر ميســــي فــــي الرحيل، لكــــن إلى أين؟ 
وهــــل يقدر علــــى فعل ذلك؟ هــــل هناك من 
يقدر على إقناع النجم الموهوب باحتضان 
جديد في صفوفه من بين الأندية الأوروبية 
الكبرى، وإذا اختار أيّا منها، فمن سيكون 
صاحب الحظ بارتداء قميصه؟ هي أسئلة 
تبقى معلقة في الذاكــــرة وخواطر يكتبها 
المتفائلــــون بتغييــــر البرغــــوث لجلده في 

لحظــــة فقد فيها كل شــــيء ومن الممكن أن 
يراوده حلم التغيير، لكنه تغيير يلوح غير 
منطقي قياسا بالمشروع الذي بنيت ركائزه 

الأساسية على هذا اللاعب الظاهرة.
أن يفكر ميســــي فــــي الرحيــــل، طبعا 
يبقى أمرا مشــــروعا، لكن هل هو التوقيت 
المناســــب لتغييــــر المــــكان؟ لا يعتقد أغلب 
المولعــــين بكرة القــــدم العالميــــة أنه خيار 

صائب. 

فبرشــــلونة مهمــــا قيــــل يظــــل فريقا 
قويــــا بثوابته التي لا تتغيــــر وإن تغيّرت 
الوجوه. فقط ربمــــا هي مرحلة صعبة من 
الفــــراغ التي يمــــر بها أي ناد فــــي العالم 
ولا بد من خوضها بــــكل تفاصيلها، وهذا 
كلام أشــــد المتفائلين بمســــتقبل العملاق 
الكتالوني في الســــنوات القادمة مع إدارة 
جديدة ورئيس جديــــد ربما يقلب المعادلة 

تماما.
معلــــوم أن مســــيرة أي نجــــم في كرة 
قدم تبلغ نقطة الــــذروة وتبدأ في التراجع 
إلى أن ينتهي بــــه القرار إلى تغيير المكان 
قبل التفكير في الاعتزال. لكن في وضعية 
ميســــي الأمر مختلــــف. فاللاعب الموهوب 
مــــا زال قادرا على العطاء وتقديم الإضافة 
وحمــــل لواء الفريق شــــرط توفر جملة من 
العوامــــل التي يراها متابعــــون ضرورية 
لتصحيح المســــار والعــــودة بالنادي إلى 

السكة الصحيحة.
العامل الأول يتعلق أساســــا بالقيادة 
الفنيــــة أو المــــدرب حيــــث يبــــدو أن إدارة 
الفريــــق تفطنــــت إلــــى خيارهــــا الخاطئ 
وتــــدرس ملف تغيير وشــــيك للإســــباني 
كيكي ســــيتيين بعد انتهــــاء دوري رابطة 
الأبطــــال ووضعــــت عدة أســــماء ســــيقع 

النقاش حولها.
العامــــل الثانــــي الذي يــــراه البعض 
مهمّا يتعلق بإدارة الفريق الذي يســــتعد 
لانتخابات الموسم المقبل، وعلى المرشحين 
لخلافة جوزيب ماريا بارتوميو أن يفكروا 
جيدا فــــي وضع اســــتراتيجية إصلاحية 
طموحــــة تراعــــي جميع الجوانــــب ومنها 
أساســــا الفصل بين ما هو إداري وما هو 

رياضي. 

العامــــل الثالــــث والأهــــم هــــو القيام 
بتعاقــــدات وازنــــة والتســــريع في حســــم 
ملف نيمار الذي ربما تشــــكل عودته بداية 
نهوض الفريق من كبوته التي بدأ يفقدها 
منذ اتخذ النجم البرازيلي خياره الخاطئ، 
الذي عاد عليه بالوبال والأكيد أنه سيبقى 

نادما عليه إلى حين اعتزاله اللعب.

هكذا يمكن أن يوفر برشــــلونة أرضية 
ملائمة للمنافســــة وهــــي خطوة لا تحتاج 
منــــه الكثيــــر والأهــــم أنهــــا قــــادرة على 
تثبيــــت نجمــــه الذي بــــدأ العــــد التنازلي 
للتباحــــث معه حول مســــألة تجديد عقده. 
وســــواها فإن الأمر ســــيبقى مفتوحا على 
كل الســــيناريوهات ومنها تواصل الفشل 
كالذي كُتب أحد فصوله هذا العام بخروج 
العمــــلاق الكتالونــــي خالــــي الوفاض من 
جميــــع المســــابقات، وحتــــى بطولة دوري 
الأبطال آخر أمله، فلا يعتقد أنه ســــيكون 

قادرا على مجابهة الكبار للفوز بها.
حتما نهاية الموســــم الحالي سترســــم 
مسارا جديدا لبرشلونة وتفتح الباب أمام 
قرارات ثورية في إدارة الفريق الكتالوني 
الــــذي لا يمكنــــه أن يفــــرط بســــهولة فــــي 
نجم مثل ميســــي كتب تاريــــخ هذا النادي 
ووضعه في مرتبة عليا بين كبار أوروبا. 

ليفربول يتهيأ للتتويج باللقب الحلم
تشيلسي ويونايتد يصارعان لحسم مصيرهما الأوروبي

لجولة  الإنجليزي  ليفربول  يســــــتعد 
ــــــاز  ــــــدوري الممت اســــــتثنائية مــــــن ال
سيتســــــلم فيها اللقــــــب الحلم الذي 
كافح من أجله طوال الموسم الجاري 
وانتظر طويلا مــــــن أجل رفعه على 
ملعبه ”أنفيلد“، فيما يجد مانشستر 
أمام  نفسيهما  وتشيلســــــي  يونايتد 
ــــــة الانتصــــــار لحســــــم بطاقة  حتمي
العبور إلى مســــــابقة دوري الأبطال 

في الموسم المقبل.

لحظة انتظرها الريدز طويلا

ميسي إلى أين.. سؤال الممكن والمستحيل!

 باريس – حســـم كيليان مبابي مهاجم 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي قراره 
بالبقـــاء فـــي صفـــوف الفريـــق خـــلال 

منافسات الموسم الجديد.
وكتب مبابي عبر حســـابه الرســـمي 
على تويتـــر احتفـــالا بالقميص الجديد 
لفريقه ”فخور بقدرتي على كتابة صفحة 
جديـــدة فـــي تاريـــخ النادي في موســـم 
2020-2021“. وأضاف المهاجم الفرنســـي 

الواعد ”معا.. نحن فريق لا يقهر“.
ولطالمـــا ربطـــت تقاريـــر صحافيـــة 
عديـــدة مبابـــي بالرحيـــل عـــن صفوف 
الفريق الباريسي والانتقال إلى صفوف 

ريال مدريد الإسباني.
إسبانية  صحافية  تقارير  وأشـــارت 
مؤخـــرا إلى أن مســـؤولي النادي الملكي 

لم ييأسوا من فكرة التعاقد مع مبابي.
الإســـبانية  وذكرت صحيفة ”ماركا“ 
أن إدارة النـــادي المدريدي تعلم تماما أن 
ضم مبابي هذا الصيف ســـيكون صعبا 
الاقتصادية  التداعيـــات  بســـبب  للغاية 

الناتجة عن فايروس كورونا.
وأشـــارت إلـــى أن النـــادي المدريدي 
طلب مـــن مبابي عدم تمديـــد تعاقده مع 

سان جرمان.
ولفتـــت إلـــى أن مســـؤولي الريـــال 
يســـتهدفون بهـــذه الخطـــوة أن يكـــون 
موقفهم قويا عند التفاوض لشراء اللاعب 
في صيـــف العام المقبـــل 2021 وقبل عام 

واحد من انتهـــاء عقده. ويذكر أن مبابي 
انضم إلى صفوف الفريق الباريســـي في 
صيف 2017 قادما من موناكو الفرنســـي 
بصفقـــة ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون 

يورو.

وواصل ســـان جرمان اســـتعداداته 
لمختلـــف الاســـتحقاقات التـــي تنتظـــر 
الفريق مع نهاية الموسم  بإكرامه وفادة 
بســـباعية  البلجيكي  بيفيريـــن  ضيفـــه 
نظيفة الأسبوع الماضي في مباراة ودية 

هي الثانية له في خمسة أيام.
وأمـــام الآلاف مـــن جماهيـــره علـــى 
ملعب بارك دي فرانس حقق الباريسيون 
فوزهـــم الثانـــي علـــى التوالـــي بعدما 
ســـحقوا مضيفهـــم لوهافر مـــن الدرجة 

الثانية 0-9.
لنهائي  الباريسي  النادي  ويســـتعد 
مســـابقتي كأس فرنســـا (ضـــد ســـانت 
إتيـــان) فـــي 24 يوليـــو الحالـــي وكأس 
الرابطة (ضد ليون) فـــي 31 منه والدور 
ربـــع النهائـــي لمســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبـــا ضـــد أتالانتا الإيطالـــي في 12 

أغسطس المقبل في لشبونة.

 هانوفر (ألمانيا) – كشفت لاعبة التنس 
الألمانيـــة ســـابين ليزيكي أنهـــا تواصل 
عملها بعزيمـــة وكفاح كبيريـــن من أجل 
العـــودة إلى الملاعب التـــي تأخرت كثيرا 
بســـبب ما واجهته من صعوبـــات جراء 

أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقالت نجمـــة التنس الألمانية من مقر 
تواجدهـــا بالولايات المتحـــدة الأميركية 
عبـــر البريـــد الإلكترونـــي إنهـــا بالـــكاد 
تســـتطيع التدريـــب في فلوريدا بســـبب 
القيـــود المفروضـــة في إطـــار الإجراءات 
الوقائيـــة والاحترازيـــة المطبقة للحد من 

تفشي الإصابات بوباء كورونا.
وأكـــدت أن ”أكاديمية نايك بوليتيري 
مغلقة تماما منذ مـــارس. وحتى الملاعب 
العامـــة كانت مغلقة. لم تكن هناك العديد 

من الفرص للتدريب“.
وكانـــت ليزيكي بلغـــت نهائي بطولة 
إنجلترا المفتوحة (ويمبلـــدون) في 2013 
ولكنها خســـرت النهائي أمام الفرنســـية 

ماريون بارتولي.

وأحرزت البطلـــة الألمانية على أربعة 
ألقـــاب فـــي بطـــولات الرابطـــة العالمية 
مســـيرتها  خـــلال  التنـــس  لمحترفـــات 
الرياضية حتى الآن كما كان المركز الثاني 
عشـــر هو أفضل ترتيب لها في التصنيف 

العالمي لمحترفات التنس.
ولم تخض ليزيكي أي مباراة رسمية 
منذ عام تقريبا بسبب الإصابات والحمى 
الغدية التي عانت منها، وهو ما أثر على 
ترتيبها لتتراجع في التصنيف إلى المركز 

555 عالميا.
ولكـــن لاعبـــة التنـــس التـــي تحظى 
بإشـــادة كبيـــرة وينتظر أن تشـــارك في 
الاســـتعراضية  تيـــم“  ”وورلـــد  بطولـــة 
التـــي تقام في ولاية ”ويســـت فيرجينيا“ 
الأميركيـــة، تشـــعر بالســـعادة البالغـــة 
لعودتهـــا إلـــى الملاعب والحصـــول على 

فرصة للتدريب مجددا.
وقالـــت ”مـــن الرائـــع أن أعـــود إلى 
الملاعب وأشـــارك في المباريـــات مجددا. 

افتقدت هذا كثيرا“.

مبابي يحسم قراره بالبقاء 
في سان جرمان

ليزيكي تكافح للعودة 
إلى ملاعب التنس

نحن نرفع الكأس من 

أجلكم. احتفلوا معنا 

بطريقتكم في المنزل

جوردن هندرسون

في دائرة الشك

برشلونة مهما قيل يظل 

فريقا قويا بثوابته التي لا 

ر، وميسي واحد من 
ّ
تتغي

هذه الثوابت، حتى وإن 

رت الوجوه 
ّ
تغي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

فخور بقدرتي على 

كتابة صفحة جديدة 

في تاريخ النادي

كيليان مبابي



مــــن  مجموعــــة  أطلقــــت   – صنعــاء   
الشــــباب اليمنــــي منصــــة إعلامية عبر 
شــــبكة الإنترنت تحت عنوان ”هكذا كان 
اليمن“، في إطار مبادرة تهدف إلى إعادة 
صورته الأولى، وتعريف أهله قبل غيرهم 
بماضيه العريق، وحضارته الضاربة في 

عمق التاريخ.
وقال أحمد الهجري، مؤســــس المنصة 

شــــخصا   15 تضــــم  التــــي 
يقيمــــون فــــي عــــدة أماكن، 
فيهــــا  العاملــــة  الفــــرق  إن 
موزعة بــــين اليمن وماليزيا 
وهولنــــدا والإمارات وقطر 

ومصر، ومقســــمة إلى 
أقســــام،  عــــدة 

أبرزها فرق المصادر، والكتابة، والترجمة، 
والمونتاج، والتصميم، إضافة إلى الرسم.

وأشــــار إلى أن الهدف الأساســــي من 
المنصة يتمثل في إيصال رســــالة إيجابية 
ولو بســــيطة، إلى مجتمع أكبر من الناس 

باختلاف أفكارهم وتوجهاتهم.
ويشــــهد اليمن منذ نحو ست سنوات، 
حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات 
الإنســــانية بالعالــــم، حيــــث بــــات 80 في 
المئــــة مــــن الســــكان بحاجــــة 
ودفــــع  مســــاعدات،  إلــــى 
الصــــراع الملايــــين إلــــى 
وأضاف  المجاعــــة.  حافة 
فترة  في  ”النــــاس  الهجري 
الحرب تحتاج إلى أي رســــالة أو 
بصيص أمل للتمســــك به، وماضي اليمن 
كان في طياته الكثير من القصص الملهمة، 
فتاريخنــــا وموروثنا غني جــــدا، والناس 

بحاجة إلى شيء يخاطبها ويلامسها“.

وتابع ”تســــود صــــورة نمطية خاطئة 
عــــن اليمن بســــبب ظروف الحــــرب، إذ أن 
معظم محركات البحث عبر شبكة الإنترنت 
تتضافر لتشــــكل صورة سلبية عن البلاد، 

كذلك الحال في المجالس الاجتماعية“.
وأوضح أن ”الهــــدف من المنصة ليس 
المكــــوث في الماضــــي، بل الاســــتبصار به 
ليعيننــــا على بناء الحاضــــر للارتقاء من 

أجل المستقبل“.
وتهــــدف المنصة للوصول إلى أوســــع 
نطاق ممكن من الجمهور، باعتماد اللغتين 
العربيــــة والإنجليزيــــة، إضافة إلى نشــــر 
ثقافة الفن والاطلاع على الموروث الشعبي 

القديم، بحسب الهجري.
وعن الأنشــــطة التي تقوم بها المنصة، 
يقول الهجري ”نعمل على جانبين، أحدهما 
النشــــر في مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
عبر إنتاج قصص بأسلوب بسيط، إضافة 
إلى صنع الأفلام، والمقالات المتخصصة“. 

أمــــا الجانــــب الآخــــر، فـ“يتمثــــل بالعمل 
الميدانــــي كالمعارض الفنية والثقافية التي 
تحكي عن جمال وموروث اليمن، وغيرها 
من الجماليات التي لا يعرفها الكثيرون“.

وقــــدم القائمــــون علــــى المنصــــة فــــي 
الفتــــرة الماضيــــة عــــددا من الأنشــــطة من 
بينها التوعية بمخاطــــر فايروس كورونا 
بأســــلوب مميز، إضافة إلى إنتاج قصص 

تحكي عن اليمن وفنه وتراثه وجماله.
وتخطــــط المجموعة الشــــبابية لإقامة 
أرشيف يكون بمثابة مرجع لكل القصص 
التاريخيــــة، وجمعهــــا فــــي مــــكان واحد، 
إضافــــة إلى إنتــــاج مجموعة مــــن الكتب 

المهتمة بالتاريخ والفن اليمني القديم.
وقــــال الهجــــري ”موروثنــــا وتراثنــــا 
وحضارتنــــا تحتــــاج إلى توثيــــق بصري 
وكتابــــي كبيــــر، ونحتــــاج إلــــى أن نخلق 
طرقا جديدة لتقديمه واستخدامه وعرضه 

للعالم بالشكل المطلوب“.

  هـــذا الوقت الـــذي نحتـــاج فيه أن 
نكون متوســـطي الحـــال. لا أثرياء ولا 
فقراء. هذا على المســـتوى الشـــخصي 
وربما أكثر على مســـتوى الدول. الوباء 
عمل هـــذا الفرز بشـــكل لافـــت، صحيا 

واقتصاديا.
الوبـــاء يمكـــن أن يفتـــك بالفقراء، 
الأفـــراد والدول. هـــؤلاء لا يمتلكون أيّ 
أســـلحة فـــي مواجهته ســـوى الصبر 
والأمل. فـــي أفضل الأحـــوال ينتظرون 
ما تجـــود عليهم به دول أو منظمات أو 
أفراد. الجود بالمـــال للوقاية والتصبّر، 
والجـــود بالعلم في انتظـــار العلاج أو 
اللقاح. نوعية القلق الســـائد بســـيطة. 
قلق البقاء، وليس قلق الإنفاق أو السفر 
أو ضياع أيّ شكل من أشكال الرفاهية. 
لا يوجد فقير الآن يتحســـر على إجازته 
الســـياحية التي ضيعها عليه فايروس 
كورونـــا. إجازاتـــه الســـياحية مصابة 

بفايروس مزمن اسمه الفقر.
لكـــن الوباء يقلـــق الأثريـــاء. هؤلاء 
اعتادوا على أنماط مســـرفة من الحياة. 
إذا كانـــت الدول الفقيـــرة تعيش بعقلية 
المحلـــي  المســـتوصف  علـــى  الاعتمـــاد 
والعـــلاج الرخيـــص، فإن الـــدول الثرية 
لا تســـتطيع أن تتأقلم مـــع نظام صحي 
متقشـــف في وقـــت جائحة خطـــرة. من 
أصغر تفصيل فـــي التعقيم إلى الأجهزة 
إلى الملابس. كل شيء مكلف ويحتاج إلى 
ميزانيات. أيّ إجراء تتخذه الحكومة أو 
الشـــركات مكلـــف. توقف العمـــل مكلف. 
اســـتئنافه مكلـــف. الدعـــم للعاطلين أو 
المتوقفـــين مؤقتا عـــن أعمالهـــم مكلف. 
عندمـــا تقـــرأ عن الأرقـــام التـــي تنفقها 
الـــدول الغربية الآن أو حتـــى دول ثرية 
في الخليـــج لمواجهة الجائحـــة، تصاب 
بالرعب. إيقاع الإنفاق عالٍ كيفما تقشفت 
أو دورت الزوايا. هذا هو النمط ولا يمكن 
الخروج منه بســـهولة. ومـــع هذا النمط 

تسود الحسرات وترتفع نسبة الكآبة.
متوســـطو الحـــال هم الأكثـــر قدرة 
علـــى التأقلم. فـــي دولة ثريـــة تنفق 20 
مليار دولار اجتماعيا أو صحيا، تحس 
وكأنك ألقيت هذا المبلغ في ثقب أســـود 
ابتلعه مـــن دون أن يترك أثرا. في دولة 
متوســـطة الحـــال، يبدو المليـــار دولار 
مبلغـــا كبيرا يمكـــن أن يعيـــد التوازن 
لميزانيـــة مهتزة. الناس لا تتوقع الكثير 
وترتـــب أمورها بمنطـــق التدبير حتى 
من قبل الوبـــاء وتداعياته الاقتصادية 
والنفســـية. انظـــر الفـــارق بـــين دولة 
أوروبيـــة وأخرى مـــن شـــمال أفريقيا 
موجودة  الأساســـيات  التبايـــن.  لتقدر 
ومتوفرة، لكنها ليســـت مصممة لتكون 
قائمة على البذخ والإسراف. المستشفى 
لا يغـــص بالعاملين ويلمـــع كأنه فندق 
خمســـة نجوم، لكنه يقوم بمهمة حماية 
حياة الناس وتوفير الخدمات الصحية.
الأمثلة كثيرة وملموسة وهذا ما يجعل 
هذه الدول -ومثلها الأفراد- قادرة على 
العبور إلى ضفة الأمان بأقل الخسائر.

نحـــس  نعمـــة  العيـــش  بســـاطة 
بأهميتها هذه الأيـــام أكثر من أي وقت 

مضى. الفايروس درس في التواضع.

صباح العرب

الفايروس درس 

في التواضع

 تونــس – شـــاركت الفنانة التونســـية 
أماني السويســـي متابعيهـــا عبر خاصية 
الستوري بحسابها على إنستغرام مقاطع 
فيديو قصيرة كشـــفت من خلالها تعرضها 

للضرب من قبل متعهد حفلات.
وقالت السويســـي إن متعهد الحفلات 
التونسي ســـفيان الســـيالة اعتدى عليها 
باللكمـــات والـــركل بالأقدام ما ســـبب لها 
جروحـــا وكدمـــات نُقلت علـــى إثرها إلى 
المستشـــفى، مشـــددة على أنها خبرت من 
خلال مـــا حصل معها معنـــى العنف ضد 

المرأة.
والتي  التونســـية  النجمـــة  وظهـــرت 
عرفت في تونس والعالم العربي من خلال 
مشاركتها في برنامج ســـتار أكاديمي في 
موسمه الثاني، من داخل المستشفى باكية 

وعلى وجهها آثار كدمات.
ســـبب  أن  السويســـي  وكشـــفت 
تعرضها للإهانة والضـــرب هو مطالبتها 
بمســـتحقاتها المادية من الســـيالة، حيث 
ذكرت أن المتعهد اتصل بها ودعاها للقائه 
في مكتبـــه فطلبت منه تســـليمها عائدات 
حفلاتها طوال ســـنة معـــه، لكنها فوجئت 

برغبتـــه في الاســـتيلاء علـــى 75 في المئة 
مـــن هذه العائـــدات. وأكدت أنـــه هاجمها 
في مرحلة أولى بآلة حادة تســـتخدم لقطع 
الأوراق، ثـــم وجه لها لكمة قبل أن يبرحها 
أرضا ويواصل ضربها، لافتة إلى أنه لولا 
تدخل مساعدته لمنعه من مواصلة الاعتداء 

عليها ”لفارقت الحياة“.
وأثـــارت علامـــات الضـــرب على وجه 
السويســـي تفاعـــلا كبيرا مـــن جمهورها 
وطلب بسرعة محاسبة هذا الشخص على 

فعلته.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن السيالة 
نفى التهمة الموجهة له قائلا في تصريحات 
إعلاميـــة محليـــة إن ”كل ما فـــي الأمر أن 
المعنيـــة عمدت إلـــى محاولة اســـتفزازي 
وسبي وشتمي بنعوت وكلام بذيء لا يليق 
بفنان فقمـــت بطردها من مكتبي وكان ذلك 

أمام أنظار جيراني بالعمارة“.
وكان آخـــر أعمـــال السويســـي أغنية 
بعنـــوان ”خليـــك بالبيـــت“، طرحتها عبر 
قناتها الرســـمية على يوتيوب، للتشجيع 
علـــى الحجر الصحـــي للحد من انتشـــار 

فايروس كورونا في تونس.

 الرباط – احتفل الفنان 
المغربي سعد لمجرد بتخطي 
فيديو كليب أغنيته 
الجديدة ”عدى الكلام“ 
حاجز الـ10 ملايين 
مشاهدة في غضون 
خمسة أيام من طرحه 
على قناته الرسمية في 
يوتيوب. والأغنية 

التي تأجل طرحهـــا مرتين، كانت الأولى 
حـــدادا على روح الممثلـــة المصرية رجاء 
الجـــداوي، حطمت في أقل من 24 ســـاعة 
المليون مشاهدة، وحققت إلى غاية يومها 

السادس 11 مليون مشاهدة.
كمـــا أن ”عـــدى الـــكلام“ تتصدر منذ 
طرحهـــا قائمة الأغاني الأعلى اســـتماعا 
عربيـــا علـــى تطبيـــق ”أنغامـــي“. وقال 
ســـعد لمجرد عند طرح الأغنية وهي أول 

تجربة له باللهجـــة المصرية ومن كلمات 
الشـــاعر أميـــر طعيمـــة، وألحـــان عزيز 
الشافعي ”شكرا لكل شخص عمل في هذا 
المشروع.. وشكرا للمعجبين الأعزاء على 
منحي القوة والإيجابية لمواصلة العمل، 

أنا ببساطة أحبكم“.
وتحقق أعمال لمجرد أعدادا قياســـية 
مـــن المشـــاهدات بمجـــرد طرحهـــا، وقد 
التي أطلقها  خوّلت له أغنية ”أنت معلم“ 

فـــي عـــام 2015 الدخـــول إلى موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية، حيث حصدت 
30 مليون مشـــاهدة خـــلال 30 يوما فقط، 

وبشكل تصاعدي غير مسبوق.
واحتفـــل النجـــم المغربـــي مؤخـــرا 
بحصوله على ”الدرع الماســـي“ من موقع 
يوتيـــوب، بعد تجـــاوز عدد المشـــتركين 
في قناتـــه الخاصة حاجز الــــ10 ملايين 

مشترك.

أماني السويسي 

  أوديشــا (الهند) – أجبر ســـكان قرية تتهم متعهد حفلات بضربها
هنديـــة أطفالهـــم علـــى تناول مشـــروب 
كحولـــي محلـــي، زاعمين أنـــه لوقايتهم 
وحمايتهم من الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.
تي.في“  ”أوديشا  صحيفة  وبحســـب 
الهندية، فإن قبائل في إقليم مالكانجيري، 
التي تســـيطر عليها القبائل في محافظة 
أوديشـــا (الواقعة في الســـاحل الشمالي 
الشـــرقي للهنـــد)، أجبـــرت أطفالها على 
الجلوس في طابور لتناول شـــراب خمر 
محلـــي. وقالـــت الصحيفـــة الهنديـــة إن 
السلطات تقوم بحملات توعوية للقضاء 
على الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول 
الجائحـــة، ورغم ذلك لا تـــزال العديد من 

المناطق في البلاد تصر على ممارستها.
وظهـــر في مقطـــع فيديو انتشـــر في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أكثر من 50 
طفلا تتـــراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، 
جالسين في الطابور، ويتناولون مشروب 
الخمور المحلية، في محاولة لمنع أنفسهم 

من الإصابة بفايروس كورونا.
وســـجلت الهند حتـــى الآن بمختلف 
محافظاتهـــا 1157218 إصابـــة بكورونـــا 

و28128 حالة وفاة.

قرية تجبر الأطفال 

على احتساء الكحول

{عدى الكلام} أعلى المشاهدات سعد لمجرد يحقق بـ

يمنيون ينفضون غبار الحرب بأفلام وقصص مستلهمة من التراث

 القاهــرة – يجتمع تجـــار وأصحاب 
خيـــل مرتـــين كل أســـبوع فـــي شـــارع 
مزدحم بالقاهرة بينما تطلق الســـيارات 
أبواقهـــا  المـــارة  الناريـــة  والدراجـــات 
لعرباتهم الخشـــبية التي تجرها خيول 
تتنافـــس في ســـباق هدفه اســـتعراض 

قوتها وتحملها.
ويقول متحمســــون لهذا الســــباق إنه 
تقليــــد قــــديم نســــبيا يُنظم منــــذ أكثر من 
ثلاثــــة عقــــود. ويوضحــــون أن هدفه هو 
اســــتعراض مواهــــب خيولهم في ســــوق 

متحركة على عجلات. 

وأكد المتســـابق إبراهيـــم أن ”كل من 
يمتلك حصانا يشـــارك في هذا الســـباق 
الـــذي ينتظـــم الجمعة والأحـــد في قلب 
العاصمة المصرية“، لافتا إلى أن السباق 
يحظـــى باهتمـــام كبيـــر ولـــه جمهـــور 
عريض. أما المتســـابق أشرف أبوسيف 

فهو يشـــبه الســـباق بســـوق السيارات 
قائـــلا ”بمشـــاركة حصاني في الســـباق 
أضمن بيعه مســـتقبلا، حيـــث يمثل هذا 
الحدث فرصة أمام الراغبين في الشـــراء 
لمعاينـــة الحصـــان عـــن كثب، وهـــذا ما 
يحدث عادة في ســـوق السيارات، حيث 
تجلب المركبات الحديثة أنظار المشترين 
وتدفعهم لبيع سياراتهم وشراء الأحدث 
وهـــو مـــا يحصل معنـــا بالضبـــط بهذا 
الســـباق الذي يحتضن عـــددا غفيرا من 
الأشـــخاص القادمين من مختلف أنحاء 

مصر“.
ووفقا لفرج أحد محبي ومتابعي هذا 
الســـباق، لا يحصل الحصـــان الفائز في 
هذا السباق الفريد من نوعه على جائزة 
نقديـــة، لكن تتـــاح أمـــام صاحبه فرصة 
أفضـــل لبيعه بســـعر جيد. وأشـــار فرج 
إلى أن ”الحصان الســـريع هو من يكسب 
الســـباق وهو ما يقـــوي حظوظ صاحبه 
لبيعـــه في فترة وجيزة جـــدا، وهذه هي 
الغاية من هذا الحدث فهدفه تسهيل بيع 

الأحصنة الجيدة“.
ويحضر هذا الســـباق تجار خيل من 
أنحاء البلاد، وبينما يشارك البعض في 
السباق يقف آخرون على جانبي الطريق 
لمتابعـــة الخيل وتشـــجيع أصدقائهم أو 

أقربائهم المشاركين.

ووفقا للمتســــابق إبراهيم، في الوقت 
الذي تســــتهجن فيه الســــلطات الســــباق 
الــــذي تقول إنه يعطل حركــــة المرور يؤكد 
المتســــابقون أنه لا يســــبب أي مشكلات، 
ويقولــــون إنهم يســــتمتعون بما يقومون 
به. ويــــرى الكثيرون أن الحصان المصري 
يعد من أجمل الخيول العربية الموجودة، 

إذ أنه يمتــــاز بروعة الجمال والتناســــق 
الظاهر بوضوح بجميع أعضاء جســــده، 
ويتراوح ارتفاعه ما بين 150 و160 سنتم، 
ومن ألوانــــه الرمادي والأشــــهب والبني 

والأسمر والأشقر والأدهم.
وترجع أصــــول الحصان المصري إلى 
خمســــة أصول عربيــــة هــــي (الكحيلان، 

العجوز، الصقلاوي، الحمداني، الهدبان). 
وقد ســــاهم فتح المســــلمين لمصــــر عام 20 
هجري في دخول ســــلالة الخيول العربية 
التي تجمع ما بين جمال الهيئة، وتناسب 
الأعضاء، ورشاقة الحركة، وسرعة العدو، 
وحــــدة الــــذكاء، والمقــــدرة علــــى التكيف، 

وسلاسة القيادة، وعلو الهمة.

يحرص أصحاب خيول بمصر على الاجتماع مع التجار ومحبي الأحصنة 
يومين في الأسبوع في قلب ازدحام العاصمة المصرية للمشاركة في سباق 
ــــــدي، لا يحظى الحصان الفائز فيه بجائزة لكن صاحبه ينجح في بيعه  تقلي

بسعر مناسب.

خيول تتسابق مع الدراجات وسط زحام القاهرة

 عارضة أزياء ترتدي قناع وجه واقيا من توقيع العراقي زياد طارق، صممه في ورشته بالبصرة للمساعدة على الحد من انتشار 
فايروس كورونا المستجد في العراق.

الأربعاء 2020/07/22
السنة 43 العدد 11769

هيثم الزبيدي

الحصان الفائز لا يحصل 

على جائزة نقدية، لكن 

تتاح أمام صاحبه فرصة 

أفضل لبيعه بسعر جيد
التسابق من أجل بيع مربح

مــــن  مجموعــــة  أطلقــــت   – صنعــاء
الشــــباب اليمنــــي منصــــة إعلامية عبر 
”هكذا كان  ”شــــبكة الإنترنت تحت عنوان

اليمن“، في إطار مبادرة تهدف إلى إعادة 
صورته الأولى، وتعريف أهله قبل غيرهم 
بماضيه العريق، وحضارته الضاربة في 

عمق التاريخ.
وقال أحمد الهجري، مؤســــس المنصة 

شــــخصا  15 تضــــم التــــي
يقيمــــون فــــي عــــدة أماكن، 
فيهــــا  العاملــــة  الفــــرق  إن 
موزعة بــــين اليمن وماليزيا 
وهولنــــدا والإمارات وقطر 
ومصر، ومقســــمة إلى

أقســــام،  عــــدة 

أبرزها فرق المصادر، والكتابة، والترجم
والمونتاج، والتصميم، إضافة إلى الرس
وأشــــار إلى أن الهدف الأساســــي
إيصال رســــالة إيجاب المنصة يتمثل في
ولو بســــيطة، إلى مجتمع أكبر من النا

باختلاف أفكارهم وتوجهاتهم.
ويشــــهد اليمن منذ نحو ست سنوا
حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزم
80 الإنســــانية بالعالــــم، حيــــث بــــات
المئــــة مــــن الســــكان بحاج
ودفــ مســــاعدات،  إلــــى 
الصــــراع الملايــــين إلــ
وأضا المجاعــــة.  حافة 
فت في  ”النــــاس  الهجري
الحرب تحتاج إلى أي رســــالة
بصيص أمل للتمســــك به، وماضي اليم
طياته الكثير من القصص الملهم كان في
فتاريخنــــا وموروثنا غني جــــدا، والنا
بحاجة إلى شيء يخاطبها ويلامسها“

احتفل الفنان  الرباط –
المغربي سعد لمجرد بتخطي
فيديو كليب أغنيته

”عدى الكلام“  الجديدة
حاجز الـ10 ملايين
مشاهدة في غضون
خمسة أيام من طرحه
على قناته الرسمية في
يوتيوب. والأغنية

التي تأجل طرحهـــا مرتين، كانت الأول
حـــدادا على روح الممثلـــة المصرية رج
24 ســـاع 4الجـــداوي، حطمت في أقل من
المليون مشاهدة، وحققت إلى غاية يوم

السادس11 مليون مشاهدة.
م تتصدر ”عـــدى الـــكلام“ ”كمـــا أن

طرحهـــا قائمة الأغاني الأعلى اســـتما
”أنغامـــي“. وق عربيـــا علـــى تطبيـــق
ســـعد لمجرد عند طرح الأغنية وهي أو
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